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 المصيف
 

 .على أ حد شوإطئ عروس إلبحر إلمتوسط الاسكندريه.

 ..يسار حامله فوق رأ سها قفه صغيرة وتناديببطء وتتلفتت يمين و  تمشي

  إضرب إلودع و إخط إلرمل و إشوف إلبخت إبيييين زين  أ بين زين

 :مالت برأ سها تحت أ حد إلشماسى وقالت

 ؟إشوف لكم إلبخت يا صبايا

 . ..وكن ثلاث فتيات

ح   :دإهنقالت إ 

  ؟وتعرفى إيه إلمخبى

 إلودع ما يكدبش جربى وشوفى وبكره تقولى صادقه يا شوقيه ..  :قالت

 . ..تىطيب شوفيلى بخ :قالت

أ نزلت إلقفه وجلست بينهن وإخرجت منديل كبير به رمل وإلودع وناولتها وإحده من 

إلودع وقالت لدى يا شابه وشوشى إلدكر، ومش هاقبل بأ قل من نص جنيه أ جرة 

 ..عإلود

  :ضحكت إلفتاه وأ لذت توشوش إلودع ونظرت شوقيه للفتاة إل خرى وقالت

  ؟ حوإجبكوإنتى يا شابه مش نفسك إقرأ  إللى بين

 :وقالت إصغرهن ،ضحكت إلفتيات على إلكلمه

  ؟هو فيه بين إلحوإجب حاجه تتقرى

 :شوقيه ردت

  !لوتعرفى ماكنتش تسأ لى

 ..ردت إلفتاه طب للاص ماتزعليش إقرى إللى بين حوإجبي
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وقالت طيبه زى   نقرت شوقيه بأ بهامها بين حاجبى إلفتاه بقسوة ،وإغمضت عينيها

 ،إلثالثه مقفول، يعنى يا شابه قلبك حنين وإللى جوإه على لسانكإلملايكه وعينك 

 !هاتى بقى جنيه

 :وقالت ،غضبت إلفتاة وكان إسمها رندإ

 ..لدتى من يسريه نص جنيه وبعدين إنتى ،جنيه ليه هو إنتى قلتى حاجة

 :ردت شوقيه

 ..دى حاجه ودى حاجه تانيه

 :ونظرت لابتسام إلفتاه إلثالثة وقالت

 ؟عايزه تشوفي بختكوإنتى مش 

  ؟كتير شوفى يعنى هتفرق :قالت إبتسام

 ...ردت شوقيه للاص إشوف إللى بين حوإجبك،قربيلى شويه وغمضى عينيكي

 :وضعت شوقيه إبهامها بين عيني إبتسام وضغطت وقالت

وغصب عنك بتروحى وتيجي تعبانه ومش عارفه  ،ياه يا صبيه عينك مفتوحه ومعزباكى

   تقفليها وترتاحى

، ما تفهمينا معنى إلكلام ده ؟يا شوقيه ده شعر ولا سجع وقلن إيه،نظرت رندإ ويسريه

 ؟إيه

 قالت بعد ما إشوف إلودع لصحبتك .. 

أ لذت شوقيه تخطط بأ صبعها على إلرمل وتقول ليسريه بختها، وبسرعه لملمت منديلها 

 :وقالت ووضعته فى إلقفه ومدت يدها للفتيات

 !إجرتى يلا إيدكم على جنيه ونص

اتخدى منى فلوس إحسن كده يبقى لسه ليكى جنيه إنتى مش ه: قالت رندإ تشاكسها

 ..عملت طيب

 ك إنتى إلجنيهل  ياشابه إنا هالد من :ردت شوقيه

 طب إشمعنى بقى مش هاتخدى من إبتسام؟ ،قالت رندإ
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 !دى معاها إلملكه سالومى ماقدرش إلد منها فلوس: قالت شوقيه

من يد إلبنات إلمصدومات من ردها وإنصرفت بسرعه تنادى  وخطفت إلجنيه ونصف

وإشوف  ...وإضرب إلودع ...إخط إلرمل... زين أ بين... وهى تنظر للفها عليهن وتنادي

 ! إبيييين... إلبخت

  

 :قالت رندإ  بعد أ ن إبتعدت قارئة إلودع وتركت إلفتيات فى حيره من كلامها

 ..نروح ناكل وبعدين نتكلم ..يلا بينا إحسن إنا جوعانه ؟إيه يا بنات هنفضل كده

   ؟عين ثالثه وسالومى؟ بس مش غريب كلام إلست دى  ردت يسريه عليها

 ..إلملكه سالومى ويلا بقى إحسن هفرفر من إلجوع  قاطعتها رندإ وقالت

   :ضحكت إبتسام

 .. إنتى كده دإيما همك على بطنك

 .ترإقبهن من بعيدوإنصرفن ولم يلاحظن شوقيه وهى 

  لاحظ وإلدها وقال ،وفى إلمساء جلست إبتسام مع وإلديها شارده تفكر فى كلام شوقيه

  ؟سرحانه فى إيه

   !مافيش بس بفكر فى كلام قالته بتاعت إلودع :قالت

 ؟قال وإلدها كلام إيه وإزإى وإحده متعلمه تسمع لكلام دجاله

 أ صلها قالت كلام غريب ..... : ردت

 ومين إلملكه سالومى؟؟؟   يعنى إيه عين ثالثه؟  ثم سأ لته  وإلدها إلحوإروحكت ل

بالنس به للعين إلثالثه دى .. على حسب ما قريت   غريب أ مر إلدجاله دى :قال وإلدهاف

 بيقولوإ عنها إلحاسه إلسابعه ... 

   ؟قالت إبتسام تقصد إلسادسه

وبيقولوإ إنها موجوده عند كل  لا إلسابعه ودى إللهم إحفظنا يس تخدمها إلسحره :قال

نسان لكن لا يعرف عنها حاجه الا قليل من إلناس  ..إ 

 ؟طب دى فائدتها إيه يا وإلدى  قالت إبتسام
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دى يا بنتى بيقولو إ لو إلعين إلثالثه  ؟شكلك مهتمه بالموضوع ده  ضحك وإلدها وقالف

  ،يرإها من قبليس تطيع إلا نسان أ ن يرى وهو نائم أ حدإث وأ ماكن لم   دى مفتوحه

ولو إنى لا أ عتقد فى   يعنى تقدري تقولى كده بيتنقل فى إلزمن أ و بين عوإلم أ خرى

دى رإقصه ولها قصه  ،أ ما عن سالومى إللى إنا إعرفه هيه مش ملكه  إلتخاريف دى

 !معروفه إنها طلبت من إلملك رأ س يوحنا إلمعمدإن على طبق من فضه

 ؟فت ده كله منين يا وإلدىيا ساتر يارب ... وإنت عر  :قالتف

 !روحى نامى دلوقتى وسيبك من كلام إلدجاله إلمثقفة دى  ،من إلكتب :قال

يا نهار إسود دى شوقيه "ولسان حالها يقول  ،نصرفت إبتسام تقلب كلام شوقيهفا  

وكلام وإلدى عن إل حدإث و الاماكن ده فعلا   قالت لى أ ن عينى إلثالثه مفتوحه

يعنى لا  ،وكله كوم و إلرقاصه سالومى كوم تانى كوإبيسبيحصل لى وكنت بحسب 

   "!طلعت ملكه ولا حاجه

  قائلًا: قطع صوت وإلدها أ فكارها

 ره للاص إنتهت إيام الاجازه... إنتى لسه مانمتيش يلا نامى عندنا سفر بك

ول نها هى ، وفى إلصباح لملمت إل سره إغرإضهم وإس تقلوإ قطار إلعوده لمنازلهم

وطوإل إلطريق لم  ،وصديقاتها جيرإن وفى بنايه وإحده كانو جميعهم على نفس إلقطار

وبعد عدة أ شهر هاتفت يسريه إبتسام ورندإ  يكن لهن حديث غير شوقيه وكلام وإلدها

لازم   فقالت يسريه ،روحى إنتى ورندإ  قالت إبتسامف ،ليجتمعن للذهاب لشرإء ملابس

إصدقاء وإحده بتقرإ إلفنجان وبيقولوإ إنها مشهوره  عرفت عن طريق إنا ،تيجى معانا

 ..وكلامها ماينزلش إل رض يلا بقى بلاش كسل

 !فنجانى أ  بشرط إنا مش عايزه حد يقر : ترددت إبتسام وقالت

وفرتى  ،هما كمان بيقولوإ إنها غاليه،كفايه إنا ورندإ ،ماشى كلامك :قالت يسريه

 !إلفلوس

صغير  ن منزلوكا ،قارئة إلفنجان فى حى شعبى دللت يسريه ورندإ وإبتسام منزل

حتى  ،وما أ ن إس تقبلهم شاب أ نيق وهو يبتسم ،وق عالىذولكن أ نيق وأ ثاثه يدل على 
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إه يا خوفى تكون شقه مش بوهة ونروح فى   :بصوت منخفض  قالت إبتسام ليسريه

 !دإهيه

 ؟إمال فين مدإم رجاء  :لكزتها يسريه وقالت للشاب

 ؟قهوتكم إيه  ،هتقابلكم حالاً إتفضلوإ  :قال

 ..   يا نجيبه شوفى إلهوإنم قهوتهم إيه على ما أ مى تيجى :قالثم 

إهو طلع  ،على طول كده مسرعه فى إلحكم على إلناس :نظرت يسريه لابتسام وقالت

 .إبنها

 ..بصرإحة إنا كمان خفت :ردت رندإ وقالت

عندناش حاجه تخوف كل كبارإت إلحمد لله إحنا ما ،قطعت مدإم رجاء حديثهم وقالتو 

عربيات تسد عين إلشمس من إول  ،إلبلد بيجون عندى وأ سأ لى إلجيرإن هايقولولك

   ؟ها هاتشربو إ إلقهوه ولا تمشوإ ،إلفولكس لحد عربيات هيئه س ياس يه

 ..لا لا هنشرب :ردت يسريه

لبت فنجانها ا إلقهوة أ مسكت يسريه فنجانها ورجته لتوزيع باقى إلقهوة وق توبعد أ ن شرب 

، وضعت قطره قهوة على كعب إلفنجان وفوقه ورقه بعشرون جنيه، وفعلت مثلها رندإ

معلش يا مدإم إنا مش بصدق فى إلحاجات  : نظرت مدإم رجاء لابتسام إلتى قالت

   .دى

شوفى إنا  ،قالت إبتسام ،فنجانك إإتحدإكى لو إنا معرفتش أ قر  :قالت مدإم رجاء

   ..مابصدقش فى إلحاجات دى

  :أ لذت يسريه إلفنجان من يد إبتسام وقلبته ووضعت فوقه عشرون جنيه وقالتو 

 ،قامت إبتسام من جلس تها حانقهف ،معلش أ صلها مكسوفه علشان معهاش فلوس

  !ولا هاتعرف تقرأ ه وقالت لا إنا معايا فلوس وكمان هيه مش تقدر تشوف فنجانى

عصبيه إوى وعلى فكره إنتى إول إجلسى إنتى  :إعتدلت مدإم رجاء وقالت بهدوء

فنجانك وإتحدإكى  أ  هشوف فناجين إصحابك وبعد كده إقر إنا   ،وإحده تقولي إلكلام ده

لو قلت حاجه غلط ومش هالد منك فلوس، أ لذت يسريه نقودها من فوق فنجان 
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فناجين  إءةوبدأ ت مدإم رجاء بقر   رجع مدإم رجاء فى كلامهاإبتسام بسرعه خوفا من تا

عد إنتهائها بصح مزبوط و    وهن مبهورإت بكلامها ولم تسمع إبتسام منهن غير كلمةإلبنتين

 .يلا إلدور عليكى والله كل كلامها صح وما غلطتش فى إى حاجة :نظرن لابتسام وقلن

بتها اأ مسكت مدإم رجاء فنجان إبتسام، وإول ما نظرت على نقوش إلقهوه حتى إنت

أ لذت يدها ترتجف ولم تس تطع أ ن تتمالك  ،اقشعريره وبدأ  إلعرق يتفصد من جبينه

ووضعت إلفنجان بسرعه على إلطاوله .. وقالت عندك حق مقدرش إشوف   نفسها

لا ذإ أ نت وإفقت  فنجانك إ  وإعتذرت لابتسام بشده  ،ل نك معك إلملكه سالومى  إ 

 ؟؟تاإإإنى ...إلملكه سالومى   وقلن ولكن كان وقع كلماتها عليهن إشد

أ ما أ نت يا   إل فضل أ ن تمشوإ حالا :رجاء لهن بغضب لا يخفى وقالتنظرت مدإم 

 ..فأ نت إلمختارة ،إبتسام يمكنك إلبقاء

إنتابهم إلخوف وبدون تفكير خرجن مسرعات من بيت و إلفتيات هذإ إلكلام  تسمع

إلحق بهن إريد إلفتاه إلشقرإء أ و حتى   مدإم رجاء إلتى كانت تنادى على إبنها وتقول له

 ..ا إلعنوإنلذ منه

يخرب بيتك  :ونظرت رندإ ليسريه قائله  ولكن إلفتيات نزلن وإس تقلوإ أ ول س يارة أ جره

 ..كنتى هتودى إلبنيه فى دإهيه

غضبت  ،وهى تضحك ؟!،ردت يسريه وإنا إعرف منين إن إبتسام مس نوده من ملكه

 ؟تخوفكفايه تريقه إنتم مش ملاحظين أ ن إلحكايه دى   إبتسام من كلامها وقالت

 ..تخوف ليه دى مجرد خرإفات وكلام دجالين  :نظرن لبعضهم وقلن

  وكانت تخشى أ ن تخبر به أ حد  وبعد فتره بدأ ت إبتسام ترى حلم غريب يتكرر كل ليله

حدى إلليالى إنتفضت من نومها تصرخ وتتصبب عرقا، هرعت إمها لغرفتها  وفى إ 

بجوإرها تحاول إيقاظها من هذإ وجدت إبتسام تتمتم بكلمات غير مفهومه وشقيقتها و 

  رإعيها وهى تقرأ  بعض إل يات إلقرأ نية وتحاول أ ن توقظهاذإحتضنتها بين  ،إلكابوس

ماما هو فيه إيه ومالكم   :وقالت وجدت إمها ،تفتح عينيها وعندما بدأ ت إبتسام

 ؟؟؟ هو إيه إللى بيحصل هنا؟؟؟؟؟ ؟مفزوعين ليه
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إبعدوه عنى إنا   ده إنتى كنت بتهلوسى وعماله تقولى ،قالت إختها إحنا إللى نسأ لك

وفجأ ة لقيتك فطيتى من إلسرير و جسمك كله بيتنفض وإلعرق  ،بخاف من إلجمال

 ..يعنى كنت فى حالة هستريا  مغرقك

قومى   لازم كان كابوس وحش قوى ،لير يا بنتى ،يا ساتر يا رب :ردت إل م وقالت

 ..نامىغيرى هدومك وإتوضى وصلى ركعتين و

نتهت من إلصلاه جلست على فرإشها  وعلى  ،فعلت إبتسام ما قالته إمها ومن أ ن إ 

يلا إحكى إلكابوس إللى شوفتيه  وسأ لتها ،إلفرإش إل خر كانت إختها نسمه تجلس

 ..علشان إفسره لك

 أ حلام؟قالت هو إنتى بتعرفي تفسرى 

 ..إحكى بس :ردت نسمه

وبعدين مرت غيمه كبيره  ،زرقاء صافيه حلمت إنى أ قف تحت سماء  :قالت إبتسام

لقيتها إنشقت وخرج منها جمل وكان ينزل ببطء حتى   ورفعت رأ سى إبص على إلغيمه

وعلى س نامه غبيط مرصع باحجار   لامست أ قدإمه إل رض بجوإرى، كان منظره مهيب

قالت نسمه يعنى   ،ملونه تبرق فى ضوء إلشمس وكان هذإ إلغبيط مصنوع من إلذهب

عارفه إلخرج إللى بيحطوه على إلحمار علشان يعبوإ فيه إلتبن  ،ردت إبتسام ؟غبيطإيه 

فهمتى يا  إهو إلغبيط مقارب ليه بس إللى بيتحط على س نام إلجمل بيسموه غبيط

بس من غير زفارة لسان إمال كنتى ليه  :قالت نسمه ؟متخلفه ولا إقول تانى

 بتصرخى؟؟؟؟ 

وكنت زى  ،وبعدين ده كان شكله مرعب و مهيبإولا إنا بخاف من إلجمال  :قالت

وهو ماشى وبعدين لف رأ سه   ووجدت نفسى رإكبه فوق ظهره ،إلمشلوله وإقترب منى

 ..ناحيتى و إبتسم

   ؟هو فيه جمل بيبتسم  :قالت نسمه

 ..يلا روحى نامى  ،حلم ،حلم يا بنتى :ردت إبتسام

   طب مش هاتكملى إلحلم!  :نسمه
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 ..للاص هو كده للص   :قالت إبتسام

. لاختها لم تعد تحلم به مره إخرى وتناست هذه إل حدإثوبعد أ ن حكت إبتسام حلمها 

إلس نه دى هنصيف فى   وقال وإلد إبتسام ل مها ،ومرت إلشهور حتى أ تى إلصيف

 ..بيقولوإ شوإطئها نظيفه وهاديه ،مرسى مطروح

  ..بس دى بعيده إوى ومقطوعه ومافيهاش إى حاجه تسلى غير إلبحر وبس :ردت إل م

ما تخافيش، إتفقت مع جيرإنا إللى بنصيف معاهم كل س نه وعجبتهم إلفكره وإهه  :قال

 ..نجرب جديد وإنتى وجيرإنك تسلوإ بلد

ضحكت إل م ونادت على إبتسام وإختها وما أ ن عرفن أ ن إلمصيف فى مرسى مطروح لم 

 .وبدأ  إلمكان يعجبهم فى إلصباح  وبدأ ت رحلتهم  إلفكره ولكن إل ب كان مصممتعجبهن 

أ و إلطاوله وشرب إلعوم فى إلبحر وفى إلمساء تتلاقى إلثلاث عائلات بين لعب إلورق 

  إلليالى جلست إبتسام بمفردها على إلشاطئ ىحدإ  وفى  ،وإلحلوياتإلشاى وإلقهوه 

ليه مش قاعده   وقالت ،كوب زجاجى من إلقهوةفاقتربت منها صديقة إمها وهى تحمل 

طب إقعدى مع يسريه و   قالت ،معلش يا طنط إصلى زهقانه  قالت إبتسام ،معانا

 .. ندإ

قالت طب إشربى إلقهوه دى وإنا   ،معلش هما بيلعبوإ كوتشينه وإنا مبحبهاش :ردت

 !إشوفلك إلفنجان

 ! وإنا إشوفلك إلفنجانلا إشربيه إنتى  :قالتف ..كان رد فعل إبتسام غريب 

شوفيه بس ده زجاج هتعرفى  إتفضلى  ماشى كلامك :ضحكت إلس يده وقالت

 ؟تشوفيه

 !نجرب :قالت إبتسام

ياء لاصه جدإ لا يعرفها غير وبدأ ت إبتسام تنظر فى إلفنجان، وتقول للس يدة أ ش  

نتهت من  ،إلفنجان ةصاحب إلفنجان، إبتسام تتكلم وإلس يدة مذهوله مما تسمع وبعد أ ن إ 

دإ إنتى ماللتيش حاجه  ،يا بنت الايه :فتناولته إلس يده وقالت  أ لقت به على إلرمال

 !سايقه عليك إلنبى ما تقولى لحد ،الا وقلتيها دإ حتى إبو عيالي ما يعرفهاش
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وبقليل من إلثرثره أ صبحت إبتسام مشهوره   وعد يا طنط :إبتسمت إبتسام و قالت

وكانت سعيده فى  ،ئله أ و إلجيرإن بفنجانها إلذى لا يكذببين أ قرب إلمقربين من إلعا

ومره أ خرى حلمت بالجمل ولكن   إلبدإيه إنها محطة إنتباه إلكل وشعرت بأ ن لها قيمه

 ؟من إنت :فقالت له ،هذه إلمره معه سايس يقوده

 !إنا رسول من إلملكه سالومى ،قال إلسايس

 ؟ردت وماذإ تريد هذه إلرإقصة

أ خطأ ت فى حق إلملكه و  :يتطاير من عينيه وقال بصوت جهورىنظر لها وإلشرر 

 ..ضيعت عهدك معها

 ..ردت لم يكن لى عهد مع أ حد ولا ملكتك هذه

 !ما دمت ركبت فوق هذإ إلجمل فقد إتممت إلعهد وإل ن إنتظرى عقابك :قال

هل تحكى   ،و إنتابها إلقلق من هذإ إلحلم إلغريب  إستيقظت إبتسام فزعه من نومها

لى منزلها لاصة أ ن   ولكن فضلت إلصمت ؟مهال   وبدإ إلمعارف يحضرون فى إى وقت إ 

مما شجعهم على إلحضور فى   وإلدها كان فى مهمه لاصه بعمله تس تغرق فتره غير قصيره

  بدلا من إلنقود ،إلهدإيا إلتى يجلبوها لابتسام وإمها ،وما كان يسعد إمها إى وقت

بدأ ت تقرأ  إلفنجان   ،إلصباح إلباكر أ و بعد منتصف إلليليوقظوها من نومها فى ، أ حيانا

 ،بطريقه مكثفة وفجأ ة أ صبحت تقرأ  إلفنجان دون أ ن تلمسه وبدأ ت معها موهبه جديده

عندما كانت تحادث يسريه على إلسلم بين بابى منزلهما، وأ ثناء إلحديث   عرفتها بالصدفه

، ا وقالت وهى تتشمم إلهوإءوضعت يسريه يدها على كتف إبتسام إلتى إغمضت عينيه

يسريه إبوك طالع إلسلالم دلوقتى ومعاه كيس كبير فيه يجى كده خمسه كيلو تفاح، 

 !وتقريبا إتنين كيلو جوإفه

إزيكم يا بنات وإقفين على إلسلم  :ضحكت يسريه وقبل أ ن تتكلم وجدت وإلدها وقال

 ..إفهلدى منى يا يسريه، إلكيس ده وإحد فيه تفاح وإلتانى جو  ؟ليه
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  رد وإلدها  إيه ده يا بابا كل ده تفاح  :نظرت يسريه بذهول لابتسام و قالت لوإلدها

يا بيه فضل معايا خمسه كيلو : لقيت إلبياع قالى ،إيوه إنا كنت بشترى إتنين كيلو جوإفه

 ..تفاح لدهم بنصف إلتمن علشان إروح

  إزإى حتى بالكيلو يخرب عقلك عرفت ده كله  :همست يسريه فى أ ذن إبتسام وقالت

 !تخاف منك هدإ إنتى رهيبه بعد كده إلوإحد

ولكن بدأ ت تمل من تهافت إل قارب   أ عجبت إبتسام بموهبتها إلجديدة وإصابها إلغرور

وأ صبحت فى بعض إل حيان ترى مخلوقات غريبه تمرح فى منزلها وبدأ ت  وإصدقائهم

وفى ليله وهى نائمه حلمت بفتاه  ،أ ش ياء تخصها تختفي وتظهر بعد فتره فى أ ماكن مختلفه

 ،رإئعه إلحسن، وتلبس ملابس رإئعه و تضع تاج من إلذهب والالماس على رأ سها

  ،شئت أ م أ بيت  عين إمرىيوس تط  إنا إلملكه سالومى حارسه إلعين إلثالثه :وتقول لها

وتنفذ ى ما أ مرك به، وإل ن إذهبى لمنزل عمتك وإحفرى   ،رإده معىإ  ليس لك إى 

 !يتها وإس تخرجى إلسحر إلمعمول لهاتحت ب 

وفى إلصباح إستيقظت وهى   وجدت إبتسام وهيه فى إلحلم تذهب وتنفذ ما أ مرت به

وجئت برمال على ملابسها تشعر بالتعب وإلا رهاق، وعندما نهضت من إلفرإش ف

 وبين إظافرها..  وفرإشها

لى منزل عمتها لتخبرها بمكان  ،تجمد إلدم فى عروقها من إلخوف  ووجدت نفسها تذهب إ 

وأ صبحت كل ليله تذهب لمكان مختلف تحكى ل مها   إلسحر إلمدفون تحت جدإر منزلها

ه بالرغم إنها يوإلغريب إنها بدأ ت تس تمتع بهذه إلرحلات إلليل  ،وكانت إمها لا تصدق

ورندإ ولكن لم  تستيقظ وهى فى منتهىى الاعياء، وكانت تحكي عن رحلاتها ليسريه

  وبعد صديقاتها عنها  ولكن أ كثر ما يضايقها إلمهمات إلتى تفرضها سالومى عليها  يصدقوها

كانت بالنس به لهم عرإفه فقط لا أ حد يهتم   ،وأ صبحت وحيده وسط الاهل وإل صدقاء

وبدأ ت تذهب للجامعه  ،فقاطعت قرأ ة إلفنجان وكل نشاط روحانى كانت تقوم به لها

وفعلا بدأ ت تنسى ما كانت تفعله   سها وهى تحاول إسترجاع حياتها إلطبيعيهتتابع دروو 

هذه إل قرإص إلمنومه تجعلها أ ن وجدت  ،وفى إلليل تتناول قرصين منوم حتى لا تحلم
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تنام بعمق بدون إحلام وبدأ ت إلكائنات إلغريبه إلتى تشاهدها فى إلمنزل تختفي بعدما 

وبدإ إلمهتمون بالطالع يحاولون إقنعها بما تفعله   يوم كل  إعتادت أ ن تقرأ  إلقرأ ن إلكريم

وأ تى شهر رمضان وكانت حريصة على ختم   وإنتهت قصتها معهم ،ولكنها لم تسمع لهم

وجدت سالومى   وفى ليلة إلسابع وإلعشرين وأ ثناء ختامها للقرأ ن إلكريم ،إلقرأ ن إلكريم

يعنى إيه  :ه وهى تصرخ وتقولبشحمها ولحمها حقيقه وليست خيال تقف على باب إلغرف

 ..، وإختفت؟!إنا مش قادره عليكى

أ ن يغفر لها وحتى كتابة هذه  تدعو ،سالت إلدموع من عينيها وهى تس تغفر ربها

لى أ ماكن كثيره وأ حيانا تس تطيع  لى أ خر تتنقل إبتسام فى أ حلامها إ  إلسطور من وقت إ 

 !بعد لم تغلق عينها إلثالثهد فهىى أ ن تستشف أ ش ياء أ و أ حدإث ولكن لم تخبر بها أ ح
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 بنة النجومإ
 

فرإشها، يهدهدها لكى تعود تتقلب فى فرإشها، مما جعل وإلدها يحملها من  فاها إلنوم،اج

 .طوقت عنقه بذرإعيها لتحمله أ ن يأ لذها لخارج إلمنزل ولكنهاللنوم،

باليد الاخرى، وعلى ها إلحب، حملها بجوإر قلبه وإمسك فانوسه تبسم وعيناه يمل  

الا أ ن إلنجوم تضيئ إلسماء كقطع إلماس، وإلسماء صافيه  إلرغم من أ ن إلليله غير مقمره،

 .كاد تكون كشاشة عرض سينمائي مبهرت

أ نه يش به إلطريق وسط  ؟رفعت إصبعها إلصغير إلى إلسماء وقالت" ما هذإ يا أ بى

 ! إلنجوم

 :بتسم وبهدوء قالا  ف

  إلطريق؟" أ ما تعرفين هذإ 

  ؟هل إس تطيع إن أ سير وسط إلنجوم ؟" وكيف لى أ ن أ عرفه:قالت

فضحك وقال وهو يضمها إلى صدره لتشعر بقليل من إلدفء ؛ هذإ هو إلطريق إلذى 

  .إميرتى إلصغيره،تأ تى لى منه كل ليله

ل لى ما إسم هذإ و "أ لن تق :فدإعبت لحيته إلبيضاء باناملها إلصغيره وهى تقول

  إلطريق؟

أ ما ترين كيف يش به إلحليب إلمسكوب، وهذه مجموعة ، ل: أ نه درب إلتبانة أ و )إللبانه(قا

  . إلدب الاكبر، وهذه مجموعة إلدب إل صغر

لم يشعرإ بمرور إلوقت أ و ببرودة إلجو، فقد إلذتهم إلنجوم بسحرها فى رحلة وسط 

مهم نجم مذنب حتى مر أ ما ،إلسماء وضحكاتها لا تنقطع ؛ من تشبيهات وإلدها للنجوم

وقبل أ ن يختفى ويتلاشى إغمض عينيه، وبقلبه إمنيه يتمنى أ ن تتحقق، فتح عيناه، 

ظهرت معالم إلحزن على وجه، فهو يعلم أ نها  وجدها تتثائب ؛ وقد حان إلوقت لتذهب،

 .سترحل وتتركه
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وترتفع بعيدإ عنه ،وهو  ،إغمضت عيناها، وبدأ ت كما لو كانت قطعه من إلماس تتأ لق

ياه على أ مل أ ن يتلاقا، فقد  يتابعها بنظره ،وهى تسلك طريقها وسط إلنجوم، مودعا إ 

فقد ماتت أ مام عينيه بحادث ولم يس تطع  ،هرم و نال منه إلزمن، منذ أ ن فارقته إبنته

سانتظرك وسط إلنجوم يا إبى؛  ،ولا يزإل يسمع إخر كلماتها وهى تسلم إلروح ،إنقاذها

 .من إحضان إبنتهعائدإ للدإلل بقلب لالى إلوفاض  حمل فانوسه
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 الفندق
 

أ كثر شئ يخيفنى هي ردهات إلفنادق، فهىى تبث فى قلبي إلرعب عندما إذهب 

الا إنه من  وبالرغم أ ن إلفندق إلذى أ عمل به صغير وغرفه قليله وقديم لتنظيف إلغرف

أ جمل إلفنادق إلمطله على إلبحر وفن عمارته إلقديمه تشعرك إنك فى فندق من إلعصور 

 إلوسطى. 

وكانت إلريسه دإئما تحرص على أ ن يكون من أ نظف إلفنادق الا غرفه وإحده كانت هى 

وكل صباح إتوجه لتنظيف إلغرف وإول ما  وتمنعنى إن إقوم بتنظيفها إلتى تنظفها بنفسها

 .بنى قشعريره مما زإد خوفى من هذه إلغرفه إلتى تحمل رقم س بعهاأ مام إلغرفه هذه تنتإمر 

طبعا فى إلش تاء تكون نس بة الاشغال فى إلفندق  ،وفى يوم على غير إلمعتاد فى إلش تاء

 .لكن فى هذإ إليوم كان إلجو بارد ومطر شديد جدإ قليله

ونحن على يقين إنه لن يأ تى زبائن جدد، الا إنه حضر مجموعه  أ ةكنا نجلس بجوإر إلمدف

من إلرجال شكلهم غريب يرتدون سترإت سودإء وإلغريب إن ملابسهم ليست مبلله 

رتبكت عندما رأ تهم وهم يتحدثون مع موظف  من إلمطر، والاغرب أ ن إلست إلريسه إ 

ابهم دلوقتى ده مش الاس تقبال، وكنت إجلس بجوإرها عندما همت بقولها "إيه إللى ج

 !ميعادهم"

إقصد إن إلجو ممطر ومش وقت مصيفين، لم إعلق على  :وإنتبهت إني بجوإرها فقالت

عهم حقائب. لكن لم يكن م  كلامها، وإسرعت لموظف الاس تقبال لاحمل حقائب إلزبائن

له عن إلفندق ولم يكن به عمال غيري إنا وموظف الاس تقبال ؤووكانت إلريسه هى إلمس

 . إلبس تانى إلذى يرعى حديقة إلفندقو وإلطباخ ومساعدته وهى زوجته إيضا، 

ظف و فقالت إلريسه للزبائن إن إلعدد إكثر من إلغرف، وهمت تعتذر لهم ولكن رد إلم

 ..وقال إلغرفه س بعه ويكون إلعدد مظبوط

 ير مرتبه الان . إرتبكت إلريسه ولكنها غ
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 ..إذهبى وجهزيها بسرعه :تناول إلموظف مفتاح غرفه رقم س بعه وقال لى

 ؟نظرت له فى بلاهه، إنا؟ قال هو فى غيرك

  وقبل إن إنطق بكلمه، قالت إلريسه إذهبى بسرعه.

لذت إلزبائن إلجدد على غرفهم وكانوإ خمسة إشخاص وظل إلزبون إلخامس ينتظر أ  ف

وإلذت عربة إلنظافه ومشيت فى إلردهه وقلبى ينتفض من إلخوف، ذهبت إنا  ،غرفته

وإسأ ل نفسى، عجيب إلريسه من يوم إن إتيت إعمل هنا لم تسمح لى بدخول هذه 

وكان باب ثقيل  وصلت لباب إلغرفه وبيد مرتعشه وضعت إلمفتاح فى إلباب !،إلغرفه

"ماهى كويسه إهو  نظرت فى إرجاء إلغرفه وقلت نوعا ما ودفعته بكتفى حتى إنفتح

مختلفه تماما  كانت هذه إلغرفه بدأ ت فى تنظيفها ولا إخفى عليكم !،ومافيهاش حاجه"

وك نها غرفه فى  مات جميله كالتى تزين قصر إلمجوهرإت فى زيزينياو سفجدرإنها مزينه بر 

تنتمى لعصر  ةقصر وكانت إلتحف إلمزينه بها شكلها تحف قديمه ومختلفه فكل تحفه إو فاز 

  تلف.مخ 

 !تعجبت وقلت ربما تم شرإء إلتحف من مزإد ، إنا عامله نظافه بس إعشق إلقرإءه

تنى أ  فاج ،و هممت بالخروج إكملت ترتيب إلغرفه ووضعت إلشمعدإن على إلطاوله

 :إلريسه بوقوفها على إلباب وقالت

ثم قالت من قال لك تحركى  وهى تنظر بطرف عينها ناحية إلشمعدإن ؟"تأ خرت ليه"

وقالت بعصبيه "هيا  أ ةت مسرعه تحمله وتضعه على إلمدفوإتجه ؟!،إلشمعدإن من مكانه

 ..إذهبى من هنا" 

ولمحت وإنا لارجه كره صغيره خضرإء وإلست إلريسه تبعدها بقدمها برفق وكانت 

لم إرى هذه إلكره  "وإلذت عربة إلنظافه وإنصرفت إحدث نفسى حريصه الا أ رها

نها يجذب إلنظر، وإعتقد إنه اكانت فى منتصف إلغرفه ولونها ولمعإلخضرإء بالرغم إنها 

غدإ فى إلصباح سأ ذهب وإتحقق منها إذ سمحت إلريسه إن إذهب  ،عليه نقوش جميله

 "إنظفها مرة أ خرى.
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لانام،  وفى إلمساء زإدت برودة إلجو، وما إن تناولت وجبة إلعشاء إنصرفت لغرفتى

  .بىوإلم إقل لكم إنه فندق على إلطرإز الاور أ ة،وضعت قطعتى خشب بالمدف

للدت للنوم ومن شدة إلتعب والاجهاد رحت فى إلنوم سريعا. ولكن ما هى الا 

بالارض يتبعه صوت إنين جعلنى إقفز من إلفرإش  ساعتان وسمعت صوت إرتطام شئ

  .مذعوره

 ترى ما هذإ إلصوت؟ 

ذإ هو صوت إلريسه  ،غرفة إلريسه لارى ما بها خرجت مسرعه إلى ،إنصت قليلا فا 

وما أ ن فتحت غرفتها وجدتها ممدده على الارض تتأ وه من شدة الالم، ساعدتها لتعود 

لفرإشها وقالت لى "شكرإ لك، لا تزعجى نفسك إنا بخير الان". فقلت "ماذإ حدث؟" 

بشكل مفزع،  ترها بالغطاء وجدت قدمها وقد إلتو قالت "لا شئ" وعندما هممت إدث

الا تشعرين بها" قالت نعم ولكنها عندما  ،س يدتى قدمك ملتويه ، إلهىىتأ وهت "يا

فزعت وفقدت إلوعى، جريت إس تدعى لها الاسعاف و تم نقل  شاهدت قدمها إلملتويه

  .إلريسه للمستشفى وكانت ليله طويله وبارده

طلع وطبعا ذهبت للمطبخ، سأ ل إلطباخ عن قد وما إن عدت إلى فرإشى كان إلنهار 

قطع كلامنا إحد إلنزلاء يريد الافطار هو ومن إتوإ معه  إلريسه حكيت له ما جرى،

 بالامس. 

إحضرت لهم الافطار فى غرفة إلطعام وجلسو يتناولون وجبتهم ويتحدثون عن إن غرفة 

يوجد  ،وإيضا إلفندق بأ كمله ،رد الاخر، بلى ،إلطعام تغيرت كثيرإ عما كانت عليه

  .ه وهذإ لن يعجب إلس يدتفاصيل جديده إدللت علي

فقلت إنا بغباء إنه إفضل بكثير الان نظر إلخمس رجال لى شذرإ فاسرعت بالاعتذإر 

 ولكن ما دللهم بالتغيرإت إلتى بالفندق؟ 

  .إنتبهت على صوت موظف الاس تقبال وهوه يقول لى إن إذهب لارتب إلغرف

إلموظف، هيا  ا قال لىإنهيت ترتيب إلغرف وتركت إلغرفه رقم س بعه ل سأ ل هل إنظفه

  .لاء قد دفعوإ حسابهم وإنصرفوإ بعد الافطارإذهبى نظفيها فالنز
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  .كنت سعيده ولائفه إيضا ،لا إدرى هذإ إلشعور إلذى إنتابنى

   .سأ دلل إلغرفه لارى هذه إلكرة إلخضرإء

غريب هذإ كل شئ فى مكانه حتى  ،فتحت إلغرفه كانت مرتبه ك ن لم يدللها إحد

  .إلفرإش لم يمس

 فرصه إبحث عن إلكره إلخضرإء دون إن يلاحظ إحد تأ خرى. 

 بحثت عنها مكان ما دفعتها إلريسه برفق ولكن لم عثر عليها. 

هنا لمعت و ست من إلبحث عنها وهممت بالخروج من إلغرفه ئ بحثت هنا وهناك حتى ي 

 . أ ةإن فوق إلمدفدتها بجوإر إلشمعدلقد وج ،عيناى

لا إدرى  .ترى هل نزيل إلغرفه وجدها ووضعها هنا، لم إفكر كثيرإ إلمهم إنى وجدتها

   .تعلقى إلغريب بهذه إلكره إلخضرإء

كانت عليها نقوش جميله وغريبه لم إرى مثلها من ،ا، وقفت إتأ ملها تهمددت يدى وإلتقط

  .قبل

وإحسست بهوإء إلغرفه إصبح ثقيل وصرت وإثناء ما إنا إتأ ملها شعرت بدوإر خفيف 

  .إتنفس بصعوبه

صدرى  فتحت إلنافذه ل مل   .إسرعت إلى إلنافذه لافتحها ليدلل قليل من إلهوإء

لم إس تطيع إن إفتح عيناى وشعرت بريح قويه وبالهوإء ولكن كان هناك ضوء شديد 

   .لدرجة إنها إبعدتنى عن إلنافذه

فكل ما  ،هولذفتحت عيناى وكنت فى حالة  .لقها إناإغلقت إلنافذه دون إن إغ  أ ةوفج

ومن فرط  .من مكانه وإصبح جديد وك نه لم يمر عليه إلزمن بالغرفه من إثاث قد تغير

إرتجفت من إلخوف ونظرت جنبى  .ذهولى لم إدرك إن يد صغيره بارده تمسك يدى

   .بيه هو من يمسك يدىو ذو ملامح إور وجدت صبى صغيرو 

  .ف من إلرعب وإقول لابد إنى إحلمطبعا كنت إرتج
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قال إلصبى بلكنه إنكليزيه "إنتى إلنانى إلجديده" إصبح لسانى معقود ولم إنطق بكلمه 

وإلغريب إنى إفهم ما يقول وسحبنى معه لارج إلغرفه وكان هذإ من إغرب ما رأ يت فى 

   .حياتى وخرجت صرله مكتومه من حلقى وترإجعت بخوف

ما أ رإه حقيقى؟! " فقال نعم، قلت " كيف نحن إل ن فى  قلت للصبى "ما هذإ هل

لى إلمجره كلها بالكوإكب كما لو إنى فى فيلم عن إلفضاء" إبتسم إلصبى  إلفضاء وإنا إنظر إ 

وهو يحاول أ ن يخرجنى من إلغرفه ولكنى قلت برعب كيف أ خرج وأ ين أ ضع قدمى 

لا أ ن دفعني ،لايوجد سوى إلفرإغ  لا تناسب حجمه .  بقوه فما كان من إلصبى إ 

لى م ما  ،لا نهايه وفجأ ة شعرت بال رض تحتى ونظرت حولىا هنا شعرت إنى أ هوى إ 

مبتسم و يقول هيا إنهضى فالحفل  وجدت إلصبى بجوإرى ،هذإ إنى ل زإل في إلفندق

 أ وشك أ ن ينتهىى. 

لى"، قال إنظرى ؟قلت "حفل إى حفل تقصد  إلبهو إ 

وإلغريب إن  ،رأ س إلس نه فل مثل حفلاتوقفت ونظرت على بهو إلفندق فرأ يت ح

كل إلحضور بثيابهم وإلخدم وعازف إلبيانو كل شئ يدل على إلماضى وليس وقتنا 

قلت للصبى "هل إنت نقلتنى بالزمن" أ و ما هذإ؟ أ شعر وك نني فى إلقرن  . إلحاضر

  . إلماضي، إنه نفس إلفندق لكن فى حقبه زمنيه أ خرى

 ضحك إلصبى وقال "لا إنت.." 

، قال نعم ؟فقلت له وإلدك ،ولم يكمل كلامه وطلب منى إن إختبئ حتى لا يرإني وإلده

  . كن بحرص حتى لا يرإنا أ حدتعالى إنظرى ول

لىوعدت إنظر  وهو يشاور بيده قلت نعم  ؟وقال إلصبى هل ترين هذإ إلرجل ،إلحفل إ 

  . قال هذإ أ بى وقال وهو يرفع يده ناحية س يده جميله تجلس بمفردها وهذه أ مى

 ..وقال هيا نختبئ بسرعه للف إلجدإر

أ ريد أ ن يشاهدونا، وبالفعل  إل ن س يصعدإن إلدرج ولا ي،! فقال وإلد؟قلت لم نختبئ

إلتى خرجنا منها، نظرت للصبى متعجبه  نا، وصعد وإلديه إلدرج ودللا إلغرفهأ  إختب
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ذإ فعل  هل تتجسس  ؟، قلت ماذإ!مىأ بى ل  كيف عرف، ولكنه قال إسرعى سأ ريك ما 

   .فقال لي تعالى ؟،على وإلديك

وجذبنى من يدى نحو صوره زيتيه بالحجم إلكبير لس يدة تش به أ مه معلق بجوإر باب 

وجدت  .وشعرت أ ننى رأ يتها من قبلوقفت أ تأ مل إلصوره وإنظر لملامح إلمرأ ة ،إلغرفه

هيا أ دللى ،وجدت للفها غرفه صغيره جدإ وقال لى ،إلصبى يفتح إلصوره وك نها باب

 ،قال لى إلصبى مهما حدث لا تتركى إلكره إلتى بيدك لا تخافى، ودلل وهو للفى،

 .، قال لا لابد أ ن تكون فى يدك؟فقلت أ ضعها فى جيبي ،ك نها حياتكا حافظى عليه

صوت، وجلس نى على كرسى صغير وقال شاهدى دون إن يصدر منك إى إجلس 

وهممت بقول  .مامى زجاج وللفه أ س تطيع أ ن أ رى إلغرفهأ  للفى، نظرت حولى وجدت 

شئ ولكن إلصبى قال شششش،لا تتكلمى، ونظرت للكره في يدى فوجدتها تنبض 

فخم وطرإزه هذإ ليس ثوبى إنه ثوب .إندهشت، ،بضوء لافت، ووجدت ثيابى مختلفة

قديم أ يضا. وما أ ن تحركت من مكانى حتى إمسكنى إلصبى وأ غلق فمى بيده حتى لا 

شاهدى ما يحدث إل ن، نظرت ناحية إلغرفه  :إصدر إى صوت ثم قال وهو يهمس

فزعت قال إلصبى بسرعه  ،وجدت إلس يده تنظر لى، وإلف سؤإل وسؤإل يدور بذهنى

كانت تجلس أ مام إلمرأ ه وتعدل  ققين فى الافلام،فهمت إنه زجاج إلمح،إنها تنظر فى إلمرأ ه

 أ  كنها كانت غير مكترثه لكلامه وبدمن زينتها وللفها يقف زوجها يحادثها بلطف ول

فقال لها لقد رأ يتك بال مس معه فى منتهىى الانسجام،  .إلحديث بينهم ينقلب لشجار

ا إنت إلترت . قالت إنتهىى ما بينن؟هل تريدين تدميرى وتدمير مس تقبي وسمعتى

إبحاثك إلمجنونه وتركتنى، وك ن ليس لى وجود فى حياتك و أ صبحت إلناس تتكلم عن 

  . إنك أ صبحت مجنون بابحاثك

 . ؟فقال وهكذإ أ صبحت تجدين عذر للخيانة

   .كل هذإ إلحديث وهى تنظر فى إلمرأ ه غير مباليه به

نصل صغير من طيات هذإ إلتجاهل منها جعله يغضب ثم تقدم نحوها ببطء وهو يخرج 

بها لكنه إمسكها من ثو  ملابسه ورفع يده ليقتلها ولكنها شاهدته فأ سرعت بالفرإر
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لا جثه هامدة، رإقبت ما يحدث وإوصالى ترتجف  لى قلبها ولم يتركها إ  وصوب إلنصل إ 

  . ونظرت للصبى وجدت إلدموع فى عينيه

 أ شار لى أ ن أ كمل إلمشاهده. 

حضر لادمه لا ثوإنى و إ  هي  إلدماء ثم دق جرس ومانهض إلرجل بعد نظف إلنصل من 

 فأ شار له أ ن يأ لذ إلجثة للمكان إلمتفق عليه. 

 هه ورأ يت وجهثت وعندما إنحنى إلخادم ليحمل إلج فغرت فاهى غير مصدقه مما رأ ي

نحو باب  إرتجفت وهرولت مسرعه ،إنه إحد إلنزلاء فى تلك إلليلة إلممطرة ،فزعت

لم أ جد إلصبى أ ثناء ما كنت أ خرج مسرعه فقدت توإزنى  إلخروج وزإد فزعى عندما

ولكنى لمحت  وسقط على إلدرج حتى وصلت لبهو إلفندق وشعرت إنى إفقد وعى

 إلست إلريسه بملابس مثلهم وبعدها فقدت وعى تحت أ قدإمهم.

كم من إلوقت ولكن بدأ ت إسترد وعى وفتحت  وبعدها غبت عن إلوعى، لا أ درى

لطباخ تحاول إفاقتى وبجوإرها زوجها وموظف الاس تقبال فوجدت زوجة إ عيناى،

 وإلسائق، ونظرت لهم وقلت أ ين إنا؟ 

شكرإ  ،لا :عتدلت وقلتا  ل إنت بخير، هل تشعرين بالالم؟ ففقالت زوجة إلطباخ ه

لذى حدث؟ قالت زوجة إلطباخ إ لكم إنا بخير إل ن، أ شعر برأ سي تؤلمني فقط ولكن ما

وفقدت توإزنك ، مذعوره كما لو أ نك شاهدت ش بح لقد كنت منطلقه من إلردهه

وسقط من أ على إلدرجات، هيا إنهضى لادللك غرفتك تستريحى، وعندما إجلستنى 

تحكى لى ما  لكي وسوف إحضر لك شرإب ساخن وبعد ذعلى فرإشى قالت، إستريح

إلذى إلافك لدرجة إلفزع، فقلت لها ليس إل ن ولا أ ريد شئ فقط إتركيني إرتاح. 

نى وإنصرفت، فأ سرعت وأ غلقت إلباب بالمفتاح وجلست إس تجمع إل حدإث. تركت

وفقد إلوعى ل جد نفسى فى  لقد كنت أ جرى مذعوره مما رأ يت، ،أ حدث نفسى

 ..إلحاضر
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بد إنى لا .كيف حدث هذإ؟ كنت مشوشه تمامأ  وإشعر بالتعب فقلت أ بدل ثيابى إونام

بى قلت ما هذإ! هذإ ليس ثوبى وعندما بدأ ت أ بدل ثيا، كنت إهلوس من أ ثر إلسقطه

  . ووجدت إلكره فى يدى فأ لقيت بها وإنا مذعوره

 نه حقيقه وليست هلاوس. ..إ  لا لا 

وضعتها فى صندوق أ دوإت إلحياكه إلخاص بى فهو  ،إلكره طأ ت نفسى وإنحنيت إلتقهد

   .أ فضل مكان وحتى لا يعثر عليها أ حد

لا  ،دلت إلثوب ووضعته بخزإنة إلملابسأ ب وإلقيت بنفسى على إلفرإش ولم إستيقظ إ 

أ حضرت لى إلفطور، إبتسمت لها قد على صوت دقات إلباب، كانت زوجة إلطباخ 

 وشكرتها. 

 ، !لكلك إلا فطار إليوم فقط فى غرفتك لكن لا تعتادي على ذقالت أ حضرت 

  .قالتها وهى تضحك، وهذه إلورود إلبيضاء إرسلها إلبس تاني لك

ر على صنيعها إللطيف وقلت سوف إذهب لاشكر إلبس تاني بتسمت لها بشكإ  

   .بنفسى

. ؟هه أ لبريني ما إلذى حدث لك بال مس :قالتو جلست بجوإرى وإنا إتناول إلفطور 

  .كادت قطعة إلخبز تقف فى حلقى فأ سرعت بكوب إلماء فقلت لها لا شكرإ

ير متوقعه فقالت هيا تكلمى فقد كان وجهك عندما إفقت بال مس يدل على إنك غ

  . لابد أ نه من تأ ثير إلسقطه ،وجودك معنا، فقلت لها

 إنصرفت. وقالت حس نا سأ تركك تكملى فطورك و تنهدت 

 نفى. بيضاء ورإئحتها إلذكيه تصل ل  جلست إنظر للورود إل 

 لا بد أ ن أ شكر إلبس تانى. 

أ لقيت  ،وجدته جالس يستريح ،حديقة وبحثت عن إلبس تانىلأ بدلت ثيابى وذهبت ل

 ؟أ صبحت إليومعليه إلسلام، فقال كيف 

   .قلت إلحمدالله
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مد يده  ،و أ ن يوم أ مس كان حافل، فقلت نعمقال إلرجل إلعجوز )إلبس تانى( يبد

بكوب من إلشاى وقال لذى هذإ شاى بنعناع إبتسمت وأ لذت إلكوب وبدأ ت 

 يبدو أ ن رحلة إل مس مرهقه ومفزعه.  .:إشرب إلشاى حتى قال

وبيد مرتجفه وضعت إلكوب وهممت  ؟اى وفغرت فاهى وبدهشة ماذإجحظت عين

فقلت لها ليرإ ماذإ ، أ سأ له كيف عرف ولكن وجدت زوجة إلطباخ قريبه و أ تية مسرعه

ولكنها لم تكن تنظر لى بل كانت تنظر  ،بك؟ وجهك إلممتقع يدل على شئ س يئ

هززت  ،ةوإصطنعت إلبلاهنها فهمى لنظرتها للبس تانى نظره تحذير وتهديد، إخفيت ع

 متعلثمه تفكر فى رد منطقى وقالت ، فقالت وهيه؟فها بيدى وقلت ما بك لم تجاوبينىكت 

لا شئ ولكن موظف الاس تقبال تلقى إتصال من إلمشفى بأ ن إلريسه أ صيبت بوعكه 

م وذهبت للفندق وأ ثناء سيرى تهكإل ن بخير، فقلت إلحمد لله. وتر  شديده، ولكنها

فوجدت زوجة إلطباخ ترفع إصبعها فى وجه إلبس تانى مهددة، وقفت إلتفت نحوهم 

إلبس تانى نحوى وهو يبتسم تعجبت وتضايقت لانى لم  متعجبه مما أ رى، ولكن إلتفت

 أ سمع ما تقول. 

إنصرفت ودللت إلفندق وسأ لت عامل إلا س تقبال عن إلست إلريسه فقال أ لم تسأ لى 

 أ حد، يزورها نومين، وللعلم لا تريد أ  تى بعد يقال س تا .عنها منذ قليل فقلت بلى

نها بخير باس تثناء إلجبير إلتى على قدمها. أ كمل حديثه وبما إنك بخير إل ن إذهبى  وقالت إ 

   .للعمل، قلت حس نا وإنصرفت

تنهدت لقد  لقد نسيت من كثره إل حدإث ولكني ؟أ ين وضعتها ،تذكرت إلكره ولكني

لغرفتى وفتحت إلصندوق ولكنى لم  ذهبت للتأ كدوضعتها فى صندوق إلحياكه، و 

  .أ جدها

أ ين ذهبت ؟خرجت كالمجنونه إبحث  ،لقد وضعتها بيدى هنا ؟كدت إجن أ ين ذهبت

فقلت لا، قال  ؟وقال إلموظف لى إتبحثين عن شئ ،عنها فى بهو إلفندق ولم أ جدها

 !إذهبى نظفى إلغرف هيا
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وصلت للغرفة إنصرفت بسرعه وأ لذت عربة إلنظافه وبدأ ت إنظف إلغرف حتى 

بيد مرتعشه إقتربت من إلباب ولكن ترإجعت للورإء و  ،إلسابعه "أ ه من هذه إلغرفه"

لا فى فقد  وجدت إللوحه إلزيتية معلقه بجوإر باب إلغرفه وهى لم تكن موجوده من قبل إ 

زإحة إللوحه كما فعل إلصبى ولكنها كانت  إلماضى وبدلا من أ ن أ فتح باب إلغرفه قررت إ 

نى إتنقل بالزمن من للال هذه مثبتة بالحا ئط، توترت إعصابي كل هذإ وإنا أ تخيل إ 

كدت إنصرف ولكن قلت لابد أ ن أ جد هذه إلكره، بحثت عنها فى كل إلغرف  .إلغرفه

لا مفر فتحت إلباب ونظرت على إل رض وبجوإر  ،ولم أ جدها لم يبقى غير هذه إلغرفه

، إلغرفه أ خر أ مل فى إلعثور عليها تكان ،إنزعجت ،مكانها إلمعهود ولم أ رها إلشمعدإن

لهىي،! وجدتها تح ت إقدإمى وكانت تنبض بضوء إس تدرت نحو باب إلغرفه لانصرف، يا إ 

لكن خفت أ ن يحدث ما كان إلمره إلسابقه،  ،اتهبدون تفكير إنحنيت وإلتقطلافت و 

بسرعه وضعتها بجوإر إلشمعدإن وخرجت وأ غلقت باب إلغرفه وإنا إلهث كما لو إنى 

 .ت أ جرى مسرعه، إنتظرت لحظات حتى أ هدأ  ثم أ لذت عربة إلنظافه وإنصرفتكن

بهو وقال لى إلموظف أ ين كنت تأ خرت كثيرإ هل أ نهيت عملك؟ إومأ ت برأ سي نزلت لل

 أ ن نعم فقال إذهبى للمطبخ لقد بدأ وإ بتناول إلغدإء. 

إنى ذهبت للمطبخ وعقلى شارد وكم من إل س ئلة تتساقط فوق رأ سى كالمطر شعرت 

رأ سى سينفجر من إلتفكير، دللت إلمطبخ وقد جلسوإ بالفعل يتناولون إلغدإء، سحبت 

، لم إلحظ نظره زوجه إلطباخ لى، وقالت بخبث اً مقعد وجلست معهم وإنا شارده تمام

فقال إلطباخ إتركيها فالتعب وإضح عليها ماكان عليك أ ن تعملى  ،أ ين كنت؟ لم إرد عليها

 بالتعب وتركتهم وإنصرفت لغرفتى.إليوم. قلت فعلا أ شعر 

 جلست على إلفرإش ثم تذكرت إلثوب، فتحت إلخزإنه وإخرجته. 

إلثوب بيدى وفجأ ه، هبت ريح فى غرفتى وظهرت  ممسكةجلست على حافة إلفرإش 

مامى إلريسه من إلعدم ونزعت إلثوب من يدى و إلشرر يتطاير من عينيها وتملكنى أ  

إلحقد هذإ إلثوب ليس ترقة وقالت لى بمنتهىى إلغل و إلمحإلرعب من منظرها وملابسها 
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لقد فقدت إلوعى من أ ثر  ،ولم أ شعر بعدها بشئ ،وكما ظهرت من إلعدم إختفت !،لك

  . إلصدمه

بهت على صوت لا أ درى كم من إلوقت وإنا على هذه إلحاله، حتى فتحت عيناى وإنت

يافع ينحني ويلتقط عتدلت جالسه نظرت يميني فوجدت فتى ا  إرتطام كره بال رض ف

لا ولكن وجهك  :فقلت ؟جفلت لحظه وقلت من إنت؟ إبتسم وقال إلم تعرفيني ،إلكره

 .مأ لوف لى

قالها وهو يمد يده بالكره نحوى،  ؟أ لم أ قل لك لا تتركى إلكره مهما كانت إلظروف :قال

  .ا حتى أ لذها منكيهلذى ولا تترك

ولكن كيف؟ قال يبدو إن  ،معقدت إلدهشة لساني هل إنت إلصبى؟ إبتسم أ ن نع

 ..كلى أ ذإن صاغيه :الاس ئله كثيره ولكن حان وقت إجابتها، قلت

عندما دللت إلغرفه وإمسكت بالكره إلخضرإء أ و كما إسميها إنا مفتاح أ بوإب عوإلم 

إلمهم بشكل ما تجاوبت معك إلكره وفتحت نافذه على عالمى،  طبعا إنا لم أ فهم  ،أ خرى

لى عالمى وإنا صبى صغير  .شئ مما يقول قلت إنا  ،لكنه إكمل كلامه وقال حضرت إ 

كن إنت فتى إل ن قال نعم ولكن دعيني إكمل، أ بى كان عالم فيزياء وكان يعمل على ل

قلت له لماذإ؟ قال ل  نه أ لترع جهاز يس تطيع به أ ن يتنقل  ،مشروع إلكل إعتبره مجنون

هذإ إلكلام يعتبر جنون، مثلكم هنا تعتبرون بين إلعوإلم إلمتوإزيه، وفى ذإك إلوقت مثل 

إلزمن جنون. قلت له بالفعل لايوجد شئ إسمه  أ ن نظرية أ ينش تاين فى إلسفر عبر

إلسفر عبر إلزمن، ولكن أ بى قرر أ ن يكمل مشروعه بمفرده وكانت إلمساعده له طالبه 

معمله  كانت متحمسه للفكرة وكانت أ يضا معجبه بأ بي وكان أ بى يقضى معظم وقته فى

لا أ ن أ بى لم يعرها إى  لا قليلا ومع إلوقت حاولت إلفتاه إلتقرب منه إ  وإمى لم تكن ترإه إ 

هتمام، سوى أ نها إلمساعده له فقط وزإدت تعاسة أ مى، وقررت إلفتاه أ ن تتخلص من  .إ 

أ مى فكانت ترإقبها حتى علمت بالصدفه أ ن صديق إلعائلة يأ تى للمنزل، وكانت إمى 

همال أ بى وفى يوم حدث شجار بين إمى أ بى، فتحينت إلفتاه إلفرصه،  .لها تش تكي إ 

وأ شارت حتى جاء صديق إلعائلة وبسرعه أ حضرت أ بى من إلمعمل لمشاهدة خيانة 
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ذ حضر أ بى فى إللحظه إلتي كانت تبكى فيها وهى تضع  زوجته. وكانت إلظروف معها إ 

 حتى تمكن منه رأ سها على كتف إلصديق وتشكى من أ بى ولكن أ بى عندما شاهدهما

ولم يرى إمى تبكى ل ن إل فعى إفهمته إنها كثيرإ ما ترإهم معا وطلبت منه أ ن  . إلغضب

فقال بلى. إنتظر حفلة إلس نه إلجديده وإفهمته  ؟يتخلص منها. فقلت لهذإ إلسبب قتلها

لك إلسؤإل عنها إلحجج كثيره وبعد ذ إل فعى أ ن إلحضور لن ينتبهون لغيابها، ولو تم

للف إللوحه فقال أ بى لها، كيف تعرفين بأ مر إلسردإب إلذى للف إللوحه؟ نضعها 

إب من لادمه إلمتيم بها بتسمت وقالت بالصدفه طبعا. ولكنها علمت بأ مر إلسردا  ف

 نت شاهدتيه بنفسك.أ  وإلباقى 

 حتى إنت تركتنى ولم أ جدك.  ،وتملكنى إلرعب ،تذكرت ما حدث وقلت حقا

فقال هذإ من حسن  ،إلمشهد فهربت، وقلت وإنا أ يضأ  فقال كنت صغير ولم إحتمل 

لا كان عثر عليك إلخادم، فقلت له كيف عرفت كل هذإ عن مساعدة وإلدك  حظك وإ 

هل كان عندك تأ كيد مما س يحدث؟ أ جاب بنعم  وإيضا عندما إلذتنى ل شاهد إلحدث

لا أ ننى إس توعبت أ مور كثيره وعندما تجسست على إلمساعده عر  فت برغم صغر س نى إ 

  . ما كانت تخطط له

 ،حاولت أ ن إنبهها ولكنها لم تنصت لى ،إلذتنى إلدهشة وقلت لما لم تحذر إمك؟ قال

بعد أ ن دفن إلخادم أ مى، هنا قلت إنتظر كيف للخادم أ ن يصمت  ،قالف ،فقلت إكمل

على جريمه كهذه ولم يتكلم؟ قال أ بى عنده خمسه من إلخدم وهذإ إلخادم إلخاص بأ بي 

 ببنت شفه يعلم أ ن مصيره إلموت. ولو تكلم 

يله إلممطرة؟ ضحك إلفتى وقال إنت لا يفوتك ل قلت هل هم إلذين حضروإ للفندق فى إل 

  .شئ

 ..قلت له حس نا إكمل.

بعد أ ن ماتت أ مى أ تى لى بمربيه ترعانى، ومن شدة ندمه على قتل أ مى أ غرق نفسه فى 

ذإ أ تت صديقات وإلدتى لادمه يقول إنها  سافرت ولا تريد إلعوده وتركت إلعمل وإ 

   .إلصبى ل بيه
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 ، ؟لكوماذإ حدث بعد ذ

قال بدأ ت إلمساعده تمل من أ بى وكانت صغيره وجميله فكانت تترك أ بى و تلهو مع 

ضحك وقال بالفعل ولكنه ليس إلخادم إلخاص  ؟هنا قلت أ حد إلخدإم إلخمسه ،إلخادم

وما أ ن إنتهىى أ بى وصنع إلكره إلخضرإء كما تسميها إنت وهذه إلنقوش إلغريبه   .لابى

لا مفاتيح لنوإفذ لعوإلم إخرى، قلت حس نا ولكن إلفندق كيف يكون هنا  ماهى إ 

 ..دعيني إكمل ؟أ نت متعجله ذإوهناك؟ فأ  جاب لما

 أ نه إلفضول . بإعتذرت له 

كان فقرر أ ن يجرب إلكره ونجح د أ بى أ ن يبعد عن إلمإر أ  فقال  ،" أ كمل من فضلك"

وفتحت نافذه على عالمكم، ظل أ بى هنا قرإبة إلشهر يدرس إلعالم إلجديد وفى إل لير 

نا وللعلم لديكم ه  ،قرر أ ن يبنى هنا منزل وبالفعل جعله نسخه طبق إل صل من منزلنا

حضر أ بى إلتحف طبق إل صل حتى هذه إلنقوش اءةمهندسين وعمال فى منتهىى إلكف ، وإ 

فقلت ولماذإ كل إلتعب  ،على إلجدرإن جعل أ بى نفس إلرسام يرسمها وإحضرها أ بى هنا

وإلبناء، قال أ بى أ رإد أ ن يشعر أ نه فى بيته ولكن بدون جثة أ مى وإلمكان نفسه 

وبعد رجع أ بى ،ولكن عندما علمت إل فعى مساعدته تلك أ قنعته أ ن تقيم هنا يختلف،

عرف أ بى إنه يوجد فرق فى إلزمن بين إلعوإلم لعالمه وجدنى قد كبرت س نتين وهكذإ 

وظل معى يعلمني و يدرس لى كل أ سرإره  .الاخرى، فلم يكن يس تطيع تركى بعدها

وعندما شعر أ بى بقرب نهايته طلب منى إن إتخلص ،حتى أ نه صنع لى مفتاحى إلخاص

هل تعرفين من هي؟ قلت وهل إعرفها؟ ضحك وقال تلك إلتى  ،من إل فعى هذه

   .ظهرت لك من إلعدم

لقد  هي،إلست إلريسه ! قال بالفعل  :خرجت من حلقى شهقه وتعجب وقلت

لى فندق .   إس تولت على إلمنزل هنا وحولته إ 

  .قال لا ولا أ حد يعلم أ نه مات غيرى ولادم فقط ،؟فقلت بعد وفاة وإلدك
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فقلت، ولكن أ ين  ،قال هم يعلمون دإئما ما يختفي ويعود ،؟رون غيابهسأ لته وكيف تبر 

نه بصندوق بجوإر صندوق أ مى حتى يحين إلوقت إلمناسب  .؟دفنت وإلدك  فقال إ 

  .ل دفنهم بما يليق بهم

فقلت لكن إلريسه فى إلمشفى كيف أ تت لى؟ قال هى ليست فى إلمشفى هى عادت 

ادم أ بى ليكسر لها قدمها ل نها لالفت وإلدى، وإيضا لعالمنا ولتنتقم منى ل نى إرسلت ل

خفاء وعادت لتقتلنى وعندما  هل لذ منها إلمفتاح إلذي أ عطاه لها أ بى ولكنها نجحت في إ 

فشلت عادت لتقتلك ل نها علمت من لادمتها إلمطيعه إنك إنتقلت لعالمنا، هنا قلت إنا 

ت إلجاسوسه إلخاصه لها ول نها قال نعم ل نها كان .لهذإ إلسبب لم تسأ لنى عن إلثوب

هنا قلت ولكنها لم  ،ا من عالمنا وزوجتها إلطباخ إلطيب إلذى لا يعلم شئ عنهاأ حضرته

 تقتلني .

ا صنع أ بى إلمفتاح لها كان يعلم بنوياها، فجعل مفتاحها لا يدوم طويلا وعمل مفقال عند

 حساب إنها تلميذته بحيث لا تس تطيع عمل مفتاح مثله . 

حترقت ملابسها أ ثناء إلعبور لهنا فلذلك ا  فقال كان إلمفتاح ضعيف ف ،إلحمد للهقلت 

وصلت لعالمنا جثه محترقه ولكن قبل إن  ،فضلت إلعوده لعالمها ولكنها ماتتو لافت 

إرتجفت عرت و ذهنا  ،تلفظ أ نفاسها قالت للخادم إلذى يحبها إنك إلسبب فى موتها

 ؟إوصالى من إلخوف وقلت إنا

 ؟حميك ل ن إلخادم سرق مفتاح أ بى، قلت وأ ين إختبئوإل ن أ نا أ تيت لك لا، قال نعم

أ ن زوجة إلطباخ وضعت لك سم فى طعام إلا فطار ولكن إلبس تانى  يقال هل تعلم

ووضع لك إلترياق فى كوب إلشاى وهذإ جعل  ،بيده إلورد مع إلفطور وضعطلب منها 

قال لى  .من إلخادم إل خرزوجة إلطباخ تتعجب إنك لم تموتى، قلت إل ن سأ موت 

 ..سانصرف إل ن وإتركك

أ مسكت يده لائفة كيف تتركني إل ن حليت كل الاس ئله وبعدها تتركني، فضحك 

 مامى.أ  معك إلبس تانى، وإختفى إلفتى من  وقال لا
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ن حضر إلبس تانى لن يس تطيع حمايتى إنه رجل عجوز إ   ؟نظرت حولى ماذإ أ فعل إل ن

  .مامى وفى يده نصل ليقتلنىأ  ولكن قبل إن إتحرك وجدت إلخادم  لابد أ ن إهرب حالا

رت للنصل وقلت فى عقلى، نظ ،إلغريب عندما يوإجه الانسان إلموت تأ تيه أ فكار غريبه

 لا يوجد لديهم طريقه للقتل غير هذه إلطريقة، يبدو أ نه

لى اللهأ  مه لا مفر إنطق إلشهادتين وإسلم وإمسك بى إلخادم وإنا مستسل ، ورفع مرى إ 

 .هد ولكن لم يحدث شئبه على قلبى إغمضت عينى وإنا إتش إلخادم يده بالنصل ليهو 

كنت إرتجف من إلخوف ولكن فتحت عيناى وجدت إلبس تانى يمسك يد إلخادم بقبضة 

ترإجع إلخادم هو   !من فولاذ لا تناسب س نه! ويقول له هل تريد أ ن تقتل إبنتك

 .مذهول 

فقال إلخادم أ نت   .من زوجتك فى إلسر مساعدة س يدك ! فقال نعم إبنتك ؟إبنتى

تكذب زوجتى لم تحمل إبدإ فقال إلبس تانى، بلى عندما علمت إنها حامل أ تت لهذإ 

ول نها لاتريد إن تعرف  ..دتها ول نها تعلم تماما إختلاف إلزمن بين إلعوإلم.و إلعالم لتضع مول

وتركتها مع إسره فقيره وترسل لهم إلنقود وعندما كبرت  ،تركت إبنتك هنا ،إن لك إبنه

إبنتك أ مامك ولا تعلم أ ن إلريسه إمها،  ،أ تت بها هنا لتخدم وكانت تعاملها معامله سيئه

إلريسه أ مى، وإلخادم إبى، ونظرت إلى إلبس تانى وقال  ،طبعا إنا كنت فى حالة ذهول

إلخضرإء، نظرت له وأ نت من تكون  إقصد إلكره ؟إل ن عرفتى لماذإ تجاوب معك إلمفتاح

وفى تلك إللحظه كان إلخادم أ و أ بى رإكع عند إقدإمى يقبل فى يدى ويبكى ويعتذر 

قال  ،ولكن بدأ ت جدرإن إلفندق تهتز بشده ك نه زلزإل ،ويبتسم وهو غير مصدق

يهرب بسرعه فقال لا لن إترك إبنتى، فقال لو إلذتها معك لإلبس تانى لابى أ و إلخادم 

  .ن س تحترق إنت وهىإل  

 ..هيا إذهب بسرعه من هنا

تحت  نله لن إترك باقى إلموظفين يموتو إختفى إلخادم ونظرت للبس تانى وقلت

وإمسك يدى وهو يجذبني للخارج  ،لقد وضعتهم فى مكان أ من ،فقال لى إل نقاض،



33 
 

ناطيسى يسحبنا لدإلل غ ار حولنا و شعرت أ ن حولنا مجال م وإلفندق جدرإنه تنه

  . إمه إلتى تلتف حول إلفندق كالقبضه وتدمرهإلدو 

لقد إعتد على  ،لىلم أ با ،كنت متشبثه بيد إلبس تانى وكلما إنظر له أ جده يصغر فى إلسن

إلغرإئب وظللنا نعدو فى إتجاه إلبحر حتى شعرت بيد صغيره تمسك يدى ونظرت له، 

 ؟هل كنت أ نت إلبس تانى

اء قيمه تركتها إحتفظى بالكره إلخضرإء حتى أ عود لك وس تجدين أ ش ي ،فضحك وقال نعم

 فأ نت س يدة إلفندق. ،كبرت عندهم ولن تحتاجى شئ حتى أ عود ينلك عند إلناس إللذ
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 بائع العطر
 

كثيرإ ما كانت زوجته تحثه ليعلم إبنه ورد سر صنعة  ،إش تهر بمهارته فى صناعة إلعطور

ولكنه أ صيب بوعكه ،إلعطور وكان يرفض ل نه يريده أ ن يتعلم إولا ثم يعطيه أ سرإره

شعر بدنو أ جله فدعا إبنه ورد أ ن يجلس بجوإره وطلب من زوجته أ ن ،إلزمته إلفرإش

نظر  ،إلباب للفهاتتركهم بمفردهم قليلا، خرجت إلزوجه وهى تكفكف دموعها وأ غلقت 

سامحنى يا ورد كنت أ ود الا تتعلم صنعتى لكن لا مفر فلابد أ ن  :"إلرجل لابنه وقال

 ..تكمل إلمسيره وتصبح للفا لى

ولما لا إتعلم صنعتك فأ نت تصنع إلبسمه وإلسعاده لكل من يش تم عطرك  "قال ورد 

 .فلك سحر لاص لرإئحة عطورك

إسمعنى ،على إل ش ياء بسطحيه فلكل شئ ثمنه لا تتعجل فى إلحكم -بوهن قال وإلده 

بعد أ ن يتم دفنى بثلاثة أ يام إذهب إسفل  ،جيدإ فليس لدى وقت ولا تقاطعنى

 ..إلجسر

إسمعنى يا ولدى إنا إعلم  ،فزع ورد من فكرة موت وإلده ولكن إكمل إلرجل حديثه

إنت مدى خوفك من إلسير فوق هذإ إلجسر أ ثناء ذهابك إلى إلمدرسه ولكن الان 

 ..تىءإذهب ولذ معك حقيبتى وإرتدى عبا ،أ صبحت رجل لا تخشى شئ

صبعه وأ عطاه لورد وقال إياك أ ن تنسى أ ن تضع هذإ إلخاتم  ثم نزع إلرجل لاتم من إ 

إبحث عنها بقرب إلماء  سر،وهناك س تجد زهره تنمو إسفل إلج  ،بأ صبعك عند ذهابك

 ....  فهىى زرقاء ليست ك لوإن باقى إلزهور وعندما تجدها

 ،لم يكمل إلرجل إلكلام فقد كانت حشرجة إلموت أ س بق حتى فاضت روحه لخالقهاو

لا أ نه كان يفكر في ما قاله وإلده وكيف له يعرف ما إلذى  برغم حزن ورد على وإلده إ 

لا أ ن يرتدى عب ،يفعله فيما بعد لى  اءةلم يكن أ مامه إ  وإلده وإلخاتم وأ لذ إلحقيبه وذهب إ 

تعثرت  ،من فانوس يحمله ضاءةلظلام يعم إلمكان الا من بعض إلا  كان إ ،أ سفل إلجسر
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لاب ،قدماه بسبب الارض إلرطبه من إلمياه وهو يبحث عن إلزهره ولم يجدها

كيف له أ ن يجد إلزهره فى وسط إلعتمه ولم يساعده ضوء إلفانوس، عاد لبيته وقرر ،أ مله

وتعجب ل نه كان يوجد ولم يجد إى زهور أ سفل إلجسر  ،أ ن يعود للجسر فى إلصباح

 إلكثير منها عندما ذهب فى إلمساء !! 

 ،وفى إليوم إلتالى ذهب فى إلمساء وبحث حتى شعر بالتعب ولم يجد إلزهره إلزرقاء

حتى سمع صوت جميل يغنى ورإئحه عطره تعم إلمكان فذهب ناحية إلصوت فوجد فتاه 

ن ف ،جميله تضع فى شعرها إلذهبى زهره زرقاء وكفت عن إلغناء تبهت لحضوره ا 

 :وإبتسمت له وهى تنزع إلزهره من شعرها وتعطيها له وتقول

 "!.قترب ولذها ولكن بشروطإ   ؟إهذه ما تبحث عنها "

 :قالت له ،يأ لذ إلزهره ولكنه ترإجع بعد سماعه أ نه يوجد شرطأ ن كاد ورد  

والان إنت ،لا تخف فوإلدك قد أ برم معى عقد إعطيه إلزهره مقابل شرط ووإفق" 

 ".تحمل لاتمه ومعنى هذإ أ نه قد مات وإنت أ صبحت لليفته

  ؟وما هو شرطك وطلباتك ؟من إنت"  :تعجب ورد من كلامها وقال لها

  ؟"قلبك ميت إم لازلت تشعر بالخوف :"قالت

 ".إلصمت علامه إلرضا "لم يجبها ورد فاسرعت بخفه وهى تقول 

حاول أ ن يس بح لسطح ،فى إلماء ثم وضعت إلزهره بفمه بمهاره وإحتضنته وهى تلقى به

إلماء وينزع إلزهره من فمه ولكنها وضعت يدها لتمنعه أ ن يقذف إلزهره من فمه وكانت 

شعر أ نه س يموت ولكنها كانت توحى له أ ن لا يخاف وهى تجذبه تحت إلماء  ،يدها قويه

حتى وجد نفسه أ مام جبل إسفل إلماء به عيون صغيره وهى تجذبه نحوها ليدلل فى 

ح فوجد نفسه فى مكان رإئع  ،دى هذه إلعيون وهو يقاوم ولكن إس تطاعت أ ن تدللهإ 

فنزعت إلفتاه إلزهره من فمه قبل أ ن تسقط على إل رض وش بكتها  ،لالى من إلماء

بشعرها وهو مبهوت مما يرإه فالمكان حديقه غناء بها جدول ماء عذب وإلخضره بكل 

الان حان معرفة إلشرط وإبرإم  "فقالت ،مكان وطيور ملونه رإئعه وأ شجار ورد ملونه

 "!.إلعقد
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 !!إين إنا؟إى شرط وإى عقد ،نظر لها ورد ولايزإل مفتون مما يرإه وقال

هذه منبع عطورك ولن  :"قالت ،قال نعم،"؟إترى هذه إلزهور إلملونه تلك :"قالت

ذإ إبرمت إلعقد ونفذت إلشرط لا إ   "!تحصل عليها إ 

  ؟"وما هو إلعقد"قال 

  "!ما فعل وإلدك من قبل ،تهب لى إول مولود من نسلك فور ولادتهك "قالت

 ،"وإلدى لم يفعل ذإلك فأ نا لم أ كن معك ولم يهبنى لك "فزع ورد من إلفكره ولكنه قال

لا تكثر إلكلام فيما بعد تأ كد من صحة كلامى من  ،ل نك لست الابن الاول "قالت

هنا س تجد إلزهره تضعها بفمك كما أ ما إلشرط كل ليلة ولادة إلقمر تأ تى إلى  ،إمك

فعلت معك فهىى تساعدك بالتنفس تحت إلماء حتى تأ تى إلى هنا تصنع عطورك من 

هذه إلزهور وسوف إساعدك وقبل قطف إلزهور لابد أ ن إس يل إلقليل من دمائك 

 ..ثم تكمل صناعة إلعطور وتأ لذها معك ،لتروى إول زهره فقط

مرت  ،عليه إنها س تأ لذ منه إول طفل من نسلهوإفق ورد وأ برم إلعقد وهى تأ كد 

الايام وذإع صيت ورد بأ نه لليفة وإلده فى صناعة إلعطر وقد قرر أ لا يتزوج حتى 

كانت تأ تيه فتاه بالطعام  ،يتملص من شرط إلعقد حتى ماتت وإلدته وأ صبح وحيدإ

عتاد بدأ  ي  ،وإلشرإب مشفقة عليه من إلوحده وتجلس معه حتى يأ كل ثم تذهب وتتركه

فوإفقت ومرت شهور وأ صبحت  ،فعرض عليها أ ن يتزوجها،على وجودها وتعلق قلبه بها

تحمل جنينها وكان ورد يحاول أ ن يجد طريقه أ ن يجعل إلفتاه تتنازل عن شرطها دون 

يفكر ماذإ يفعل للحياة ووسط إلم إلمخاض لزوجته و حتى أ تى ميعاد وصول طفله  ،فائده

نعم هذه إرزإق  "قالت  "؟إهى فتاه"فقال ،وصول مولودتهحتى إتت له إلقابله تبشره ب

وبالتاكيد لن يعطيها  ،فرح ورد فهىى فتاه ،"من الله وقد رزقك بفتاه كما إلبدر فى تمامه

ولكن بعد ذهاب إلقابله ونوم زوجته وجد صاحبة إلزهره إلزرقاء  ،لها فهىى تريد صبى

لم  ،لعقد وذهبت من أ مامه بسرعهالان إوفيت با "أ مامه فجأ ه وتحمل مولودته وهى تقول

لى إلجسر ،يتس نى له أ ن يقول إنها فتاه وليست صبى ولم يكن أ مامه سوى أ ن يذهب إ 

و من حظه وجد إلزهره إلزرقاء أ سفل إلجسر فوضعها  ،وقلبه ينفطر خوفا على إبنته



37 
 

بفمه وغطس بالماء ليذهب وينقذ إبنته ولكن عندما وصل للحديقه إلغناء وجد ماء 

والازهار كما لو كانت تنتعش من هذإ إلماء إلدإمى ووجد من  ،ل وقد أ صبح دإمىإلجدو 

إنها فتاه وليست صبى ردى لى إبنتى  ؟إين إبنتى"أ برم معها إلعقد وبصوت مخنوق بال لم 

ومن قال إنى إريد صبى  "إبتسمت له ببرود وقالت  ،"وإلمولود إلقادم سأ عطيه لك

فهذه إلحديقه  ،هكذإ تكمل منظومة إلحياه ،نى إلفتاهوإنت إعطيت ،فوإلدك إعطانى إلصبى

إيقن ورد أ ن إبنته قتلت  ،إلغناء لابد أ ن تروى بدماء طاهره حتى تعطى إندر إلعطور

وإريق دمها حاول أ ن يغرق نفسه فى إلماء ولكن كما لو أ ن إلماء مسحور يدفعه ل على 

لى إلحديقه يصنع جنت زوجته لاختفاء إبنتها وهو ظل وحيدإ  ،ويقذفه لارجه يذهب إ 

إلعطر وإلحزن بقلبه ولا عزإء له سوى أ نها رإئحة دماء إبنته إلطاهره تلك إلتى يشدوإ بها 

 . كل من يشترى منه إلعطور
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 بيت المزرعة
 

 ،تخاف إن تظل بمفردها والانتظار، جعل إلنوم يجافيها،وإلخوف يس يطر عليها، إلترقب

يتسارع نبض قلبها من ،صوت يصدر من حيوإن حبيسببيت إلمزرعه، ومع كل 

وهى تحمل تتلفت حولها  إى حركه تصدر من حفيف إورإق إلشجر؛ تفزعها، ،إلخوف

ضوإئها إلمترإقصه تزيل خوفها، لكن إلظلال على إلجدرإن ؛ تزيد أ  لعلها ب ،بيدها إلشموع

مل إلورود تح ،تجلس بجوإر إلمدفأ ه لعلهاتجد بعض إلدفء إلخوف إكثر فى نفسها،

صنعت له  ،تريد أ ن تفاجأ ه ،فاليوم عيد مولده ،تنتظره ،فضل ثيابهاأ  متزينه ب،بيدها

لم إلوقت يمر ببطء إلسلحفاه،! لم ،تنظر لعقارب إلساعه،تحدث نفسها ،كعكته إلمفضله

أ سرعت تخطف بيدها إلشمعدإن ؛  ،حتى سمعت طرقات خفيفه عالباب!، تأ خر هكذإ

هذه ليست دقاته إلمعتاده؟  ،ولكنها ترإجعت ،مساك إلمقبضهمت با   ،لتنير له إلطريق

  ؟قالت : من إلطارق ؟ترى من ياتى فى هذإ إلوقت إلمتأ خر

   ومتعطشة لقطرة ماء ،فانا إكاد إموت جوعا ،مرأ ه تقول : إفتحى يا إبنتىإتاها صوت لا  

فى هذإ إلوقت إلمتأ خر، لا لن إس تطيع فتح إلباب، فهو  ينقالت: من إنت؟ ولم تأ ت

 !مغلق

  ،لا تخشى شئ فأ نى مثل وإلدتك ،ولكن إلس يده باغتتها بقولها :إذإ إفتحى لى إلنافذه

 قبل أ ن،إنتاب إلخوف إيمى إكثر، فهىى تعلم إلحكايا إلتى كانت تنسج عن هذإ إلمكان

بما أ ن إلحكايا تقول : أ ن إلعجوز تأ تى  ،فطرأ ت لها فكره يبتاع زوجها إدم هذه إلمزرعه،

وإول شئ تفعله،للضحيه تنهش وريده ،ومن ثم تهجم على إلشخص،تطلب إلطعام

ثم تمسك ،ثم تس تمتع بمشاهدة ضحيتها تنازع خروج إلروح وهى تنزف إلدماء،إلوتاجى

لى حفرة عميقه،ضحيتها من إلا قدإم وتبدأ  بسحلها على إل رض يقولون أ ن ،حتى تصل إ 

 لفجوه إلعميقه فى الارض، ومن هنايك هبط من إلسماء وهو من تسبب بهذه إنياز 

 ..لبعض إهل هذه إلمنطقهبدأ ت حكايا الاختفاء
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ثم ،وإمسكت إلدورق وبيدها إل خرى إلشموع ،دورق مملوء بالماء وإلملح أ حضرت إيمى

لها إنها وإلمرإه تعجلها أ ن تفتح إلنافذه، وإيمى تقول ،وضعت إلدورق على حافة إلنافذه

تبسمت ،وهى مس تعده ل ى حركة غدر ،تحاول فتحها، وعندما فتحت إيمى إلنافذه

فأ لقت بالدورق  ،إلمرأ ة وهمت بأ لذ دورق إلمياه وتضعه على فيها وتجرعت بعض منه

 ،وهى تمسك عنقها كمن يعانى من الاختناق، فهمت بأ ن تتسلق إلنافذه ،عالارض

كنعيق  فحرقت يدهاوهى تصرخ بصوت فسكبت إيمى على يدها إلشمع إلسائل

 ،بحنق وتصرخ فى وجهها وتقول: سأ جعلك تأ تيني لى زإحفه إلغربان، وتنظر لايمى

 !وحينئذ س تدفعين إلثمن

لا  فما كان من إيمى بشموعه إلمش تعله، مما جعل إلنار تمسك  إن أ لقت عليها إلشمعدإنإ 

لست فى ركن منزويه على وج  إغلقت إيمى إلنافذه، وهى تركض صارله نحو حفرتها ،بها

وتغلق إذإنها من صوت صرلات إلمرأ ه، كما لو أ نها لعنه تلقيها على من  ترتعد خوفا نفسها

وبخفه تتلمس طريقها وسط إلظلام،  نهضت إيمى ،يسمعها، وعندما إختفت إلصرلات

لم تجد إثر للمرأ ه، إلذت تفكر كيف و تطلعت من للف إلزجاج ،توجهت ناحية إلنافذه

همت بفتح إلباب ولكنها ترإجعت خوفا من  ،؟لتأ لذ إلشمعدإن لخارجس تصل ل

 .تنتظر لربما يعود إدم بعد قليل فتقوقعت حول نفسها ،إلظلام

تصغى  ،الا من تكات عقارب إلساعة، ولكن إعتدلت فى جلس تها إلسكون يعم إلمكانا  

هذه من إين تأ تى  هى متعجبهفانتبهت جيدإ و،همسات فقد تناهى لسمعها ،جيدإ

 !إل صوإت

همهمات غير مفهومه، شعرت كما لو أ ن يد تلامس شعرها، برقت عيناها من 

ولكن ،هذه إليد،حاولت بكل قوتها أ ن تبعد شعرت بأ ن إليد تمسح وجنتها،،إلخوف

، لتبعد إً هزت رأ سها مرإر  ،لا تس تطيع أ ن تحركها،ثقيله ،كانت يدإها كما لو كانت مقيده

ثم  ،إلهامسه تتضح لها، حتى أ نها ميزت صوت إدم زوجهاوبدأ ت الاصوإت  ،إليد عنها

فسمعت  ،بحركه بطيئه من يدها إس تطاعت أ ن ترفعها وهى تجاهد أ ن تفتح عيناها

ستيقظى إيمى لا إ  تى من عالم أ خر وهو يقول لها: أ  كما لو كان صوته ي صوت إدم يشجعها



40 
 

 !تستسلمى

 ،شعرت بيد تمسك يدهاو  ،إلشديده إلا ضاءةبدأ ت تفتح عيناها قليلا خش ية من 

وقطرإت تنزل على وجهها، فنظرت لوجه زوجها، وكانت إلدموع تتساقط من عينه 

ولسانه يلهج بالحمد لله أ نها عادت للوإقع، وأ لذ إدم ينادى على  ،وإبتسامه على وجهه

ليها إلطبيب إلذى بدوره ا، وإن ما ويطمئن إدم عليه تها إلحيويهاليقيس علام إسرع إ 

 !.ابة معجزهحدث لها بمث

  ؟يكاد أ ن يسمع : ما إلذى أ تى بى هنالا ل بصوت أ  بدأ ت تسترد وعيها وتتس

وإنك لن  ،ويقول : ظننت إنى إفقدك فابتسم إدم وهو غير مصدقويكفكف دموعه

تصادف سقوط  ،عندما كنت تجمعين بعض إلزهور من إلحديقه ،تستردى وعيك

وإهل  ،وكان إلوقت شارف على إلغروب ،مما جعلك تفقدين إلوعى ،نيازيك فى إلحقل

وصرت إبحث عنك حتى إنى تخيلت أ ن إلنيزك سقط عليك،  ،إلبلد أ صابهم إلفزع

ووجدتك ملقاه  ،وتصرخ،ولكن ظهرت لى س يده عجوز محترقة إليد ،وكدت أ فقد إل مل

فاسرعت بحملك إلى إلمشفى،  ،يدك تقبض على باقه من إلورود ،على إل رض للفها

بالرغم إنك لم تصابى بأ ى شئ، مثل إلس يده   من س بعة أ يام فاقده إلوعى،ولك هنا إكثر

جعلتك حبيسه  قد أ صبت بصدمه عصبيه،،إلعجوز، رجح إلطبيب إنك لربما تكونى

وكل يوم إجلس معك بالساعات إحادثكلربما إس تطيع إن إخرجك من  ،دإلل نفسك

 !.عزلتك إلنفس يه، وقد كان

إنى كنت  وقالت : يبدوإ أ ن إلعجوز هى من إنقذتنى! معإبتسمت إيمى بوهن فى وجهه 

 !إظنها إنها إتت لتقتلنى

 ،فأ نت كنت بغيبوبه ؟تحير زوجها وقال : حبيبتى من إين لك أ ن تعرفيها

لى بيت إلمزرعه ،قالت : فيما بعد سأ حكى لك عما حدث ن الان فم ،ولكن لنعود إ 

لقد أ صبح ملاذى وقت  عزلته،إلذى طالما كرهته ل ،تغيرت وجهة نظرى لهذإ إلبيت

 !إلشده، ول رى إيضا ما إلذى حدث لكعكة عيد ميلادك
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وفى إليوم إلتالى عادإ إلى بيت إلمزرعه، دللت إيمى تتلفت  ،إبتسم فى وجهها بسعاده

  !كما لو إنك تبحثين عن شئ ؟حولها فقال إدم : ما بك حبيبتى

  ! قالت : نعم إنى لا إجد إلشمعدإن

 : بالتأ كيد س تجدينه على إلمدفأ ه إدم

وذهبت للنافذه ونظرت من للف إلزجاج، فوجدت إلشمعدإن  ،لكن إيمى لم تجده

 ،خرج إدم من غرفته ليساعد إيمى ، وفردة حذإء قديمه ملقاه بجوإره ،ملقى على إل رض

 وجد إيمى تمشى بثقه حامله ،ولكنه لم يجدها ولكن وجد إلباب مفتوح فاسرع إلى إلخارج

ولا يدرى من  ،إلشمعدإن بيدها برغم إنها كانت بالكاد تس تطيع إلوقوف على إقدإمها

ل ما هذإ إلشئ إلذى ءوتسا،تجاه حفرة إلنيزكتتها هذه إلقوه وهى تسرع إلخطا با  إين وإ

  ليلحق بها. اوهو يسرع إلخط ،تجره للفها
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 دكان الحاج بهاء العطار
 

يقع دكان إلحاج بهاء فى إخر إلحاره إللى إنا ساكن فيها إو بمعنى إصح ساكن فى إلعطفه 

 إلمتفرعه من حارة إلحدإدين وإلعطفه إسمها عطفة إلورد . 

 وكنت كل ما إرجع من إلمدرسه لازم إعدى من عند دكان لالى إلحاج بهاء . 

شان عارف إنه هيمد إيده ولما بيشوفنى يبتسم ويشاورلى بايده .بجرى بسرعه عليه عل 

 فى بطرمان الاروإح وإلملبس ويملالى جيوب مريلتى بتاعت إلمدرسه..

وساعات بيحطلى فى ش نطة إلمدرسه إلقماش شوية دقيق على رز و ورقه ملفوف فيها 

 حتة لحمه من إلموزه علشان عارف إنى بحبها. 

ه ول نه بيصرف علينا نى إنا وإخوإتى إلاتنين زى ولادإصل لالى ماعندوش عيال وبيحب

إيام إلنكسه ولولاه مش عارف ماما كانت هتربينا  67بعد ما بابا إستشهد فى حرب 

 عينا ويحبنا ك ننا إولاده بالظبط. إإزإى بس هو كان بير 

وفى يوم وإنا رإجع من إلمدرسه حاولت إروح من غير ما يشوفنى لان كانت مريلتى 

لم إصحابه عليه وضربونى علقه علشان  مقطعه وإلش نطه كمان بعد ما إلوإد خميس

منى كل يوم بالقوه وقررت  مرضيتش إديله إلتلات تعريفه مصروفى إللى تعود يالدهم

جرى بس لالى شافنى و  ،رإح ضربنى هو وإصحابهفإلنهارده إنى مادلوش مصروفى 

 بسرعه ناحيتى زى إى إب لايف على إبنه وسأ لنى إيه إللى حصل . 

 وع نازله من عنيه وحكتله إللى حصل.ما حس يتش الا وإلدم

ررت متديش حاجه للعيال إلوحشه س نى وقالى جدع إنك قسكت لالى شويه وبا

إلمهم إنك إلدت موقف ضد إلسرقه وإلبلطجه . ، ومش مهم إنك إنضربت، دى

وقلتله إلعيال ، وإشترإلى مريله جديده وش نطه جلدوإلدنى على دكان عم متولى 

  !هيسرقوإ إلش نطه منى
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إلبس إلحجاب ده فى رقبتك وإوعى تش يله الا  ،محدش هيقدر يقربلك ،لى ولا يهمكاق

 وقت ما تس تحمه وبعدين إلبسه.. 

 . ونفذت إللى قال لى عليه لالى

 .وبكره إشوف هيعمل إيه إلحجاب ده

وبعد إلطابور  ،نى يوم رحت إلمدرسه وقلبى جامد ومش لايف من خميس وإصحابهتا

، منى إلش نطه إلجلد وكمان مصروفى حاول خميس يالد ،فصولوإحنا طالعين على إل

إنا إتفزعت من منظر إلدم  ،لقيت نفسى بديله بوكس فى وشه ولقيت دم نزل من إنفه

وبعد الاس تجوإب من ، فتنا إلمدرسه وإلدتنا عند إلناظرهاوش، وخميس قعد يعيط

وبالذإت خميس قالتله إنا هارإقب كل  ،بهت علينا إن نكون كويسين مع بعضن ،إلناظره

 .تصرفاتك

وكان لالى ، يه وكنت سعيد إنى قدرت على خميسعدت الايام فى إلمدرسه طبيع 

 .وإلد باله إنى مبسوط

 :وفى يوم وإنا وإقف بكلم لالى قال لى

  .إنت دلوقتى يا سعيد مش محتاج إلحجاب يلا رجعهولى- 

 وقلت لخالىرجعت لورإ خطوتين وإنا ماسك إلحجاب -

 .سيبوه معايا يا لالى هو بيحمينى من خميس وإصحابه-

إبدإ يا إبنى ده إنت تخيلت إن إلحجاب هو إللى بيحميك لكن إنت وثقت فى  :لالى

نفسك وإتصرفت مع خميس بشجاعه وإلحجاب ده لدعه حبيت إعرفك إنك قوى 

 .هتلاقى نفسك إقوى بكتيرإنت رإيح إلمدرسه إتصرف بشجاعه و وبكره و 

 :إلذ لالى إلحجاب من حوإلين رقبتى وبص فيه وقالى

  .إيه إلبقعه إللى على إلحجاب يا سعيد. هو إنته إس تحميت بيه-

يظهر لما ضربت إلوإد خميس وإنفه نزل دم وقعت نقطه من إلدم على  ،لا: قلت لخالى

 .إلحجاب معلش يا لالى إلده إغسله وإجعه تانى
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 :إلغضب ومسكنى من هدومى وهو بيقول لىلكن لقيت لالى وشه إحمر من 

إنته مش عارف إنته عملت إيه وظل يعنفنى وهو غاصب بدرجه فظيعه عمرى ما 

 إً .شوفت لالى بهذه إلحاله إبد

 .قلت لخالى إنته ليه زعلان إنت لسه قايل إن إلحجاب ده لدعه

روح  يلا إمشى¡¡¡¡ لسه بقولك إوعى تس تحمه وإنته لابسه تقوم تغرقه دم : لالى

 .منك لله يا سعيد سودت إليوم كله ،وإنا كمان هاقفل إلدكان وإروح،دلوقتى

  .مشيت وإنا بعيط من كلام وطريقة لالى معايا

 ..رحت لامى إحكى لها إللى حصل من لالى وده كان رد فعلها

 !يا نهاإإإر إبوك إسود إنته عملت إيه فى لالك وقعتك سوده. :إمى

 إحت بسرعه لبيته وهى عماله تقولىمع لالى زعلت ورلما حكيت لامى إللى حصل 

رجعتش حسيت  عدت ساعه وإلتانيه إمى ما .!حسابى معاك بعدين بس لما إرجعلك

لكن مر  ،بالقلق على لالى ولانه عايش لوحده وقعدت إطمن نفسى إن ماما معاه

 إلوقت وإلعشا إذن من بدرى كده قلقلت وقلت لاختى سماح تالد بالها من إخويا

سمير لحد ما روح لبيت لالى إطمن عليه وعلى إمى إللى تأ خرت قوى علينا وعمرها 

سماح قالت لى طيب إوعى تتأ خر إنته كمان إحسن  ،كده ماسابتنا لوحدنا لوقت طويل

طمنتها إنى مسافة إلسكه وهارجع على طول بالرغم إن  إنا لايفه إقعد إنا وسمير لوحدنا،

تعبت وقعدت إريح شويه وإكمل جرى  إجرى لحد مابيت لالى بعيد الا إنى فضلت 

ولسه هاقوم من على إلطوبه إللى كنت قاعد عليها لقيت  ،علشان ماتأ خرش على إخوإتى

إيد على كتفى إتفزعت ونطيت بسرعه وإنا ببعد الايد عن كتفى فلقيته إلشاويش 

 مخرجك رإحه يا بنى إنته إيه إللىلبا ،هو كمان إتخض من ردة فعلى وقالى ،محروس

دلوقتى؟ إلدنيا إتمست وإلمفروض تكون فى بيتك نايم فى فرش تك إيه يابنى فى حاجه 

  ؟حصلت

لا ياعم محروس إنا كنت رإيح لخالى، قالى رإيح لخالك فى عز إلبرد ده وفى  -قلت له 

  ساعه متأ خره إيه إللى حصل قول يابنى يمكن إقدر إساعدك
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 ..ه قلت إروح إطمن عليه وإرجع إنا وإمىمافيش إصله تعبان شويه وإمى عند: قلت

طب روح إنته يابنى إحسن شكل إلدنيا هتش تى وهتغرق من إلمطر وإنا  :لى قال

بنفسى هاعدى على لالك ومش هقول لامك إنك خرجت من إلبيت وهاوصلها لحد 

 ..بيتكم

وقفت شويه إفكر وإكلم نفسى وبعدين هى كانت ناقصاك ياعم محروس طلعتيلى من فين 

  !بس

 ..لقيته بيقولى وإقف ليه يابنى يلا هم إوإم على بيتكم

 ..رديت عليه وقلت له حاضر إهوه إنا ماشى

 ،وعملت نفسى مروح وكل شويه إبص الاقيه وإقف مستنى يطمن إنى مروح

لحد ما وصلت عند بيت ورحت مس تخبى ورإه وفضلت مستنى شويه لحد ما 

وإلبرق بقى ينور إلدنيا ويطفى ونزل  ،إتأ كدت إنه مشى وإبتديت إسمع صوت إلرعد

يل ومن غير ما إقول ل إلمطر شديد حسيت بالخوف وإلندم إنى نزلت من إلبيت بال 

ت وصوتها رعبنى خن ورإ إلبيت دست على ذيل قطه فصر لامى، ولسه هطلع م

وإتبهدلت من إلمطر وإلطين وكل ما إحاول إقوم  ،جريت بسرعه ووقعت على وشى

ومش عارف ليه حسيت باليتم فى إللحظه دى يمكن علشان  ،إتزحلق من إلطين

ولكن فجأ ه لقيت لالى بهاء ماسكنى وبيساعدنى  ،لوحدى ومش عارف إعمل حاجه

دله بهدومى إلمبلوله وكلها وإول ما شفته فرحت قوى وكان نفسى إحضنه بس خفت إبه

 شال تأ سفت له وقولت عمرى ما هزعلك تانى يا لالى وسامحنى ولكن لالىإ  طين و 

عبايته إلصوف من على كتافه ولفنى بيها وفضل طول إلطريق يطبطب عليه وإنا من 

فرحتى مكنتش حاسس بالبرد ومبسوط إنه سامحنى لحد ما وصلنا للبيت رإح وإلد 

منى إلعبايه وقالى إطلع بسرعه لكن إنا إتحايلت عليه يطلع معايا علشان إمى هتضربنى 

بصلى وإبتسم وقالى ما تخفش إطلع إنت بسرعه  ،علشان خرجت من غير ما إقول لها

طلعت عالسلالم جرى وإنا  ،وغير هدومك قبل ما إمك تروح وسابنى ومشى بسرعه

سامع صوت إلمطر وصوت إس نانى وهى بتخبط فى بعض من إلبرد وفتحت إلباب 
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لقيت إخوإتى نايمين رحت بسرعه غيرت هدومى وإنا بترعش مش عارف بترعش من 

ن إلخوف، وبالرغم من إن وجود لالى طمنى الا إنى كنت حاسس بالقلق إلبرد ولا م

ولسه هنام سمعت صوت إلباب بيفتح وإمى بتقول يا سعيد هو فيه حد جه وإنا مش 

  ؟موجوده

إمال إيه  ،إمى ولسه هسأ لها لقيت لالى لقيتها بتقولى طلعت ليها عالصاله وقلت لا يا

كانت إمى عصبيه جدإ  ،رجت وبتكذب علياإللى مبهدل إلفسحه بالطين يبقى إنت خ

وكانت هتضربنى بس إنا بسرعه قلتلها إنى قلقت عليها ونزلت علشان إروحلها عند لالى 

  لكن إلدنيا مطرت فرجعت ووقعت على الارض ولالى لقانى وجابنى لحد إلبيت،

كس تور إول ما إمى سمعت إلكلام ده ك نها نار وإدلق عليها ميه ومسكتنى من بيجامتى إل 

إنا إتلخبط من ردة فعل إمى وقلت  !وبلهفه قالتلى شفت لالك فين يا وإد إنطق بسرعه

 لها، عند إلبيت إللى بيقف عم عطيه بتاع إلفول بعربيته كل يوم جنبه. 

كان وهو مش فى إلبيت كذإب يا وإد إنا رحت بيت لالك وإلد،ردت إمى وهى منفعله

 ..ولا إلدكان

يامه حتى هو قلع إلعبايه إلصوف بتاعته وغطانى بيها، إمى قلتلها إنا مش كدإب 

  ؟إتسمرت مكانها شويه ما بتردش وبعدين قالت إنته متأ كد يا وإد يا سعيد

قلت إيوه يامه إنا بحس به عارف إنك عنده علشان لد إلعبايه منى وإحنا فى بير إلسلم 

ها عالشماعه رإحت إمى على باب إلشقه ومدت إيد ،وقالى متخافش إمك مش فوق

ومسكت عباية لالى وقالت لى مش هى دى إلعبايه إللى لالك غطاك بيها ولدها 

إس تغربت لما شفت إلعبايه فى إيد إمى قلت إزإى دى كانت مع  ،تطلع منك قبل ما

 لالى ومتبهدله ميه وطين من هدومى لكن دى ناشفه ونضيفه .!!! 

بت جت من غير إذنها وس ضربنى لانى خر ردت إمى وهى بتقلع إلشبشب علشان ت

وفين يوجعك تضرب وتقول يا  ،إخوإتى لوحدهم وعلشان بكذب وبقول إنى شفت لالى

 ،كذإب عباية لالك مطلعتش من بيتى لانى كنت بغسلهاله وبكويها ولالك مالدهاش

وإنا بتفادى ضربها وبصرخ وإحلف لها إنه ده إللى حصل وعمال إقول لها يعنى هكذب 
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رإحت إمى قاعده على إلكرسى وقالت وإلدموع فى  ،تسأ لى لالىليه إلصبح تروحى 

هو فين لالك يابنى إحنا مش لاقينه وعمالين ندور عليه إنا وعمك عباده بتاع  ،عينيها

إلنحاس ورجالة إلحته وسأ لنا عليه فى إقسام إلبوليس وإلمستشفيات ولا عثرنا على إى 

 :وإلتفتت ليه وقالت لى  إثر له

  ؟سعيد إنه لالكإنت متأ كد يا "

  !إيوه هو إنا هتوه عن لالى -قلتلها 

إمال عمك عباده قال إن لالك بعد ما إتخانق معاك  :"تغيرت نبرة صوتها وقالت

عالحجاب مروحش لكن دلل إلدكان ومطلعش منه وقفله عليه ولما رحتله فتحت 

إلدكان بالمفتاح إلتانى إللى معايا وقلبنا إلدكان عاليه على وإطيه ولا لاقينا لالك إيه 

 !! إلحكايه يابنى

ت طب روح نام وإلصبح نشوف إيه قعدت إحلف لها إنه كان معايا وفى الاخر قال

رحت على إلسرير علشان إنام لكن إفتكرت حاجه غريبه ومخدتش بالى منها  ،إلحكايه

 !وإزإى حاجه غريبه زى دى تعدى كده والاغرب كمان إلعبايه

بعد ما إمى قالت لى روح نام وإلصبح نشوف هنعمل إيه رحت لغرفتى حزين من إللى 

وعمال إفكر فى حكاية إلعبايه دى إزإى مالدتش بالى بيحصل وليه لالى بيعمل كده 

إن لالى ماشى جنبى وإلدنيا بتش تى ولا نقطة مطر غرقت هدومه غريبه وبعدين مش 

فضلت الافكار  ،طب ليه مطلعش معايا إلبيت ومشى بسرعه ،جايز عنده عبايه تانيه

علشان  رحت إتوضى ،شاغله عقلى لحد ما سمعت إذإن إلفجر وحسيت إنى جعان

عديت من جنب غرفة إمى لقيتها بتصلى وبتدعى ربنا لخالى إنه يرجع وهى  ،إصلى

بتعيط إس تنيت لما للصت صلاه ورميت نفسى فى حضنها وإنا ببكى وإبوس على 

حصل، لدتنى فى حضنها رإسها وإيديها وبقول لها تسامحنى لانى إلسبب فى كل إللى بي

ح يابنى صلى وإدعى لربنا يرجعه بالسلامه موعى ودموعها وقالت لى رووهى بتمسح د

 .وناملك شويه علشان نروح لبيت لالك
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رحت عملت كوبايه شاى لامى ولقمه بجبنه علشان  ،للصت صلاه ومقدرتش إنام

 تشرب ورإحت لابسه وقالت لى يلا يابنى على بيت الاتاكل و رفضتبس  ،تاكل

وصلنا لبيت  ،حش إلمدرسهووصت سماح تالد بالها من إخويا وإلبيت ومترو ،لالك

لالى وقعدت إمى تخبط عالباب لكن محدش رد قالت لى شوف يا سعيد مفتاح كده 

دورت على إلمفتاح ملقتش  ،تحت قصرية إلزرع كان لالك بيسيب مفتاح هنا علشانى

رفعت إيدى لامى وقلت للاص لقيته  ،حاجه رحت بصيت عند عود إلزرع لقيته

فى إلكالون وإيديها بترتعش من الانفعال يا ترى هتلاقى  إلدته بلهفه من إيدى وبتحطه

لكن إتصدمت لما إلمفتاح ما فتحش إلباب بقت هتلطم من إلغيظ  ،لالى ولا إيه إلمخبى

بقيت إروح بعيد وإجرى عالباب إخبطه  ،هديتها وقلت إنا هخبط إلباب لحد ما إفتحه

 ،به يشوف إيه إلدوشه دىبكتفى وما فيش فايده لحد ما جار لالى عم فاروق فتح با

معلش  -لير يا ست إم سعيد بتكسروإ إلباب ليه؟ قالت له  -ولما لقانى إنا وإمى قال 

يا إس تاذ فاروق إصل إلمفتاح معلق ومش بيفتح إلباب همتك معنا يا خويا نزقه يمكن 

عم فاروق بخبطه وإحده من كتفه كان إلباب إتفتح إصله من الابوإب إللى  ،يتفتح

شكرت عم  ، ولسه عم فاروق بيقولها لدمه تانيه كانت إمى دللت إلبيتبضلفتين

فاروق على مساعدته ولحقت إمى لقيتها دللت غرفة نوم لالى وبتبص على إلسرير 

وبتبكى وقالت لى شايف يا سعيد لالك ما لمس فرش ته ياترى إنت فين يا بهاء يا 

عه وس ندتها ونيمتها عالسرير ولقيتها دإخت وكانت هتقع على الارض لحقتها بسر  ،خويا

وجريت عالمطبخ بسرعه علشان إعملها ميه بسكر زى ما كانت بتعمل معانا لما بنتعب 

مسكته إتأ كد إنه لاتم  ،ولما جيت إملا إلكوبايه ميه لقيت لاتم لالى على إلحوض

غريبه إلخاتم ده عمر ما كان لالى بيش يله من صباعه وكان  ،لالى إلفضه لقيته فعلا هو

بس خفت فكرت إنى إجرى إديه لامى  ،وإحد هندى من إلتجار صنعه مخصوص ليه

فى جيبى بسرعه ورحت لامى بكوباية إلميه بسكر  خبيتهإحسن تتنكد إكتر رحت 

وسقيتها وسبتها شويه لما تفوق وكل ده وإنا بفكر يا ترى لالى نسى إلخاتم ولا هو قاصد 
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قالت  ،قلت مافيش يا إمى ،إنتبهت على صوت إمى وهية بتسأ لنى بفكر فى إيه ،يسيبه

 ..طيب يلا نروح على دكانه ونشوف يمكن فيه إخبار عنه

سلامتك  -طلعنا من إلبيت وخبطت على بيت عم فاروق ولما فتح إلباب إتخض وقال 

 إعمل سلامتك يا خويا -قالت إمى  ؟يا إم سعيد لونك مخطوف ووشك إصفر فيه إيه

 ..معروف لد إلفلوس دى وللى نجار يصلح إلباب 

 ؟ بهاءرد عم فاروق إمال فين إلحاج 

ردت إمى بصوت مخنوق بالعياط وإيدها ممدوده بالفلوس إدعيله يرجع بالسلامه يا خويا 

إس تغرب عم فاروق وطبعا عايز يعرف إمتى حصل إلكلام ده ،مش لاقينه فى إى حته

 ،إيدى ومشينا بسرعه وركبنا عربيه إجره وعلى دكان لالى ولكن إمى كانت مسكانى من

ولما وصلنا لقينا إلدكان مقفول وعم عباده قاعد على كرسى جنبه ولما شافنا قام بسرعه 

وهو بيقول إيه الاخبار يا إم سعيد؟ قالت له الاخبار عندك ياحاج عباده مال برإسه 

 طولى بالك يا إم سعيد هيرجع لا حول ولا قوة إل بالله -وبص فى الارض وهو بيقول 

إن شاء الله بس إنتى قولى يارب وبعدين شكلك تعبان إوى لد يا سعيد إمك 

 .وروحوإ وإنا لو عرفت حاجه هبلغكم بنفسى

رجعت للبيت وإمى تعبانه ريحتها على فرش تها لحد ما إختى سماح تحط لقمه ناكلها 

لنوم بسرعه من غير ما ورحت على غرفتى ومديت جسمى على إلسرير ورحت فى إ

إحس وبعدين حسيت بحد بيصحينى فتحت عنيه لقيت لالى قاعد جنبى مبتسم وقالى 

إزيك يا سعيد رديت وقلت إنا كويس يا لالى إنت رحت فين وإمى هتموت نفسها 

 !علشانك وبندور عليك فى كل حته

إلبيت طمنها ولد بالك من إمك وإخوإتك لحد ما إرجع إنت رإجل  -رد لالى وقال 

 دلوقتى . 

 بصلى لالى بنظرة عتاب ؟قلت ما هو إنت رجعت يا لالى ناوى تمشى تانى ولا إيه

  ؟وقالى ليه ما إدتش إمك إلخاتم
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هو إنت كنت فى  ؟هو إنت عرفت إزإى إنى إلدت إلخاتم ؟إلخاتم :رديت وقلت

 وليه إنا ما شفتك ؟إلبيت

إنك بكره وإنت رإجع من إلمدرسه إهدى كل دى إس ئله كل إللى إقدر إقوله  -قال لى 

تروح وتدى إلخاتم بتاعى لامك وتقول لها إنك وإنته مروح وإحد قال إنه مرسال من 

وبعدين حط إيده على لدى وقال  ،لالك وعطاك إلخاتم تعطيه لامك فاهم يا سعيد

لقيت إمى وإخوإتى  ،إوعى تنسى ولد بالك من نفسك وقام ومشى وإنا بنادى عليه

مالك يابنى ده كابوس ولا  -هما مفزوعين وإمى بترش ميه على وشى وبتقول بيصحونى و 

  ؟إيه

 ..ده كان لسه بيكلمنى دلوقتى ؟فتحت عنيه وقلت هو فين لالى

إنت كنت بتحلم وعمال تنادى عليه بصوت عالى لحد ما إفتكرت إنك  -إمى قالت 

 .يلا قوم كلك لقمه علشان ننزل نشوف عمك عباده عمل إيه ،بتنادى عليه من إلش باك

قلت لا يا إمى ريحى إلنهارده إنتى تعبانه وعم عباده قال لو فى إخبار هيجى بنفسه 

وحطت سماح إختى الاكل على إلطبليه وقالت إقعد كل إحنا إكلنا وسبناك نايم ،يبلغنا

 .تستريح

وبتبص على إلشارع يمكن تشوف قعدت إكل وإمى قعدت على إلكنبه جنب إلش باك 

نفس إلقعده إلى كانت بتقعدها وهى بتستنى إبويا يرجع من إلحرب مع  ،لالى وهو رإجع

صعبت  ،إنهم قالوإ إنه من إلمفقودين لكن كان عندها إمل تلاقيه جاى على إول إلحاره

هيرجع إن  -مقدرتش إكل ورحت قعدت جنبها وقلت  ،عليه ورجعت تستنى تانى

  .شاء الله

بصت لى إمى وقالت فيه إيه ياوإد إنت عارف حاجه و مخبيها عليه إتكلم ولا إقوم إنسل 

 إلشبشب على دماغك دلوقتى حالا . 

 ؟إنا معرفش حاجه لو عرفت هكدب ليه ؟ضرب تانى ؟تانى يا إمه"

 ،إتعصبت عليه وقالت يلا إمشى ذإكرلك كلمتين عندك مدرسه بدرى

 ،كان إلتجار بيفتحو إ فى دكاكينهم ما عدإ دكان لالى ،وإلصبح رحت على إلمدرسه
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وللص إليوم إلدرإسى وروحت وكان يوم كئيب إمى قعده جنب إلش باك وإلحزن ماليها 

وتانى يوم وإنا رإجع من إلمدرسه وبعدى من جنب إلبيت إللى إس تخبيت من 

فى إلشاويش محروس ورإه لقيت لالى وإقف وعاقد إيديه على صدره ونظرة عتاب 

إنت  ؟ليه يا للى س بتنا -بس إنا ماهتمتش وجريت عليه وحضنته وإنا بقوله  ،عينيه

 ؟بجد يعنى إنا مش بحلم

ضحك وقال لاء يا سعيد إنا قدإمك إهو لكن زعلان منك علشان ما إعطيت إمك 

 !إلخاتم

 ..قلت إول ما إروح هديها إلخاتم بس لازم تيجى معايا علشان إمى تصدقنى

كويس إول ما تدلل من إلباب تطلع إلخاتم من جيبك وتقلها إللى إتفقنا إسمعنى  -قال 

 ،تقفل عليه ولليها تفتح إلدكان وتبيع لحد ما إنت ترجع من إلمدرسه تالد مكانها لحد ما

 ..يعنى شغل إلدكان ك نى موجود بالظبط

غير يده وعمال يأ كد عليه إنى مقفلش إلدكان ن لالى بيكلمنى وهو ماسك كتفى با  وكا

وقت ما ربنا يأ ذن  -قال  ؟قلت طيب يا لالى إنته مش عايز ترجع ليه ،يوم إلجمعه

 ..هرجع 

 ..وقرص على كتفى وقال إوعى تنسى إلخاتم

 ..قلت بس ده فى إلبيت

 ..لا يا سعيد إلخاتم فى جيب مريلتك -قال 

ن نه ما كاحطيت إيدى فى جيبى وضحكت لخالى ولسه هقوله إزإى لكن لالى إتبخر ك  

يده على كتفى وإتلفت يمين وشمال وإنا بنادى عليه لكن ولا بالرغم إنى لسه حاسس با  

ومديت إيدى فى جيبى طب إزإى إلخاتم موجود  ؟لقيته قلت هو إنا بحلم وإنا صاحى

 ؟وحقيقى يعنى مش بتهيئلى

وإنا رإجع على إلبيت عديت من قدإم دكان عم عباده ووقفت قدإمه وكان مشغول 

 ،طبق نحاس وكان مشهور بأ طباقه إلمنحوته بالرسوم الاسلاميه وإلفرعونيهبالدق على 

وقفت إتفرج عليه وهو ماسك الازميل وإلشاكوش إلصغير وبيدقدق على إلطبق وإنا 
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بفكر إقول له إنى لسه كنت بكلم لالى ويا ترى هيصدقنى بس على الاقل مش 

ربت جنبه وكان منهمك فى ق ،هيضربنى ويفتكرنى بكذب إنا هقوله وإللى يحصل يحصل

 :لتفت ناحيتى وإبتسم فى وشى وقالإ،عم عباده عم عباده ،شغله وناديت عليه

 زمان إمك قلقانه عليك؟لير يا سعيد يابنى إنت لسه ما روحتش إلبيت ليه

 ..ما إنا هروح دلوقتى بس كنت عايز إسأ لك عن حاجه :قلت

إلفلوس دى معاك لحد ما يجي لالك رإح عم عباده مطلع فلوس من جيبه و قالى لد 

 ..بالسلامه

قلت له إنا مش عايز فلوس يا عم  ،وعم عباده مصمم ،زعلت وقلت إنا مش عايز فلوس

عباده ولو إنت مصمم إديها بنفسك لامى لانى لو إلدت منك حاجه إمى هتتخانق 

 إنا كنت عايز إسأ لك عن لالى وبس ،معايا

كنت فاكر إنى إقدر إتكلم معاه بس  ،لسه ما فيش إخبارلا والله يابنى  -رد عليه وقال 

 ..مقدرتش إقله حاجه

مشيت من عنده وهو رجع يكمل شغله وكنت متضايق قوى لانى كان نفسى حد يقولى 

وكان عندى إمل إنى إفضفضله وإلد مشورته  ،هو إنا إلوحيد إللى بشوف لالى ليه

إلوحيد إللى كنت بشكى له و بس للاص بقى إروح وإدى إلخاتم لامى ماهو لالى ه

 .وإحكيله

خبطت عالباب وفتحت سماح وسأ لتها عن إمى قالت زى ما إنت عارف قعده جنب 

 ،وقبل ماروحلها مديت إيدى فى جيبى إطمن إن إلخاتم لسه موجود ،إلش باك

يا إمى يا إمى إلتفتت  ،وبسرعه وإنا بمثل عليها طبعا إنى فرحان وماسك إلخاتم فى إيدى

قلت لها وإنا بقرب إلخاتم علشان  "؟لير يا سعيد فيه إخبار "،لت وهى مهمومهليه وقا

يا مصبتى لالك مات  :تشوفه وإول ما عنيها وقعت عليه مسكت إيدى بالخاتم وقالت

 ؟؟يا سعيد

إطمن إطمن إزإى  :قالت ،ولسه هتكمل لحقتها بسرعه وقلتلها لا يامه لالى بخير إطمنى

 ..إتكلم بسرعه ؟إكيد حصل حاجه لخالك، جبت إلخاتم ده منين
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إبدإ يامه مافيش حاجه بس وإنا رإجع من إلمدرسه وإحد قابلنى عند دكان لالى وكان 

وإقف عند إلدكان وسأ لنى إنت سعيد قلتله إيوه قالى إنا مرسال من لالك وبعتلك 

 "ب شويه علشان بيشترى بضاعه للدكانإلخاتم ده تديه لامك وهو بخير بس هيغي

  إلدت إمى إلخاتم وهى بتبصلى مابين مصدقه ومكذبه

 ؟إنت عارف لو طلعت كذإب هعمل فيك إيه -وقالت 

يامه ما إلخاتم معاكى إعمل إيه تانى علشان تصدقى إلرإجل كان بيدور على عنوإنا ولما 

من إلمدرسه يعنى هاكذب ليه  إلناس وصفوله إلدكان رإح عليه وقابلته صدفه وإنا رإجع

لما قلت كده  ،إنت على طول ظلمانى كده وكمان لالى بيقول نشغل إلدكان لحد ما يرجع

حسيت إنها هديت ورإحت قايمه ولبست هدومها وقالت لاختى حطى لقمه لاخوكى 

إس تغربت جدإ فجأ ه إمى  ،ياكل وبعدين تحصلنى على إلدكان ورإحت نازله على طول

غيرت هدومى إنا كمان ولليت ، بقت نش يطه ورمت إلهم ورإ دظهرها ونزلت بسرعه

إختى تعملى س ندويتش وإلذته وجرى عالسلام إحصل إمى وفتحت إلدكان معاها 

وإول ما دللنا من باب إلدكان وقفت إمى وإلدت نفس طويل وبصت حوإليها ك نها 

 ،تتلفت حوإليها زى ماتكون بتشوفه فى إلبضاعه بتاعتهبتشم ريحة لالى فى دكانه وب 

  ؟إيه يا إمى بتدورى على حاجه :قلت

لدرجه دى إنتى  -قلت  ،إسكت يا وإد إنا بشم وبحس بريحة لالك فى دكانه -قالت

 !بتحبى لالى

إنت إصلك ما تعرفش  -قالت وهى بتش يل طرحتها من على رإسها وبتنفض إلترإب 

لى إيه إنا وعيت على إلدنيا لقيته هو إللى بيرعينا إنا وإمى ولالك بهاء إخويا بالنس به 

 ،قالت إلكلمتين دول وحست إنها وقعت بلس نها وكان باين عليها إللخبطه ،بهجت

هو إنت ليك إخ تانى غير لالى بهاء !! طب ليه ما نعرفوش وعمرك ما إتكلمت  -قلت 

إسكت وبلاش غلبه و يلا  -قالت عنه ! ولا حتى لالى بهاء جاب سيرته ولو بالغلط؟ 

للص إلرغيف إللى فى إيدك علشان تساعدنى وروح عالقهوه هاتلى كوباية شاى إعدل 

  .دماغى بيها
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رحت للقهوه وقلت للوإد مغاورى يودى كوباية شاى لامى فى إلدكان ورحت إنا لعم 

عباده إقوله إن إمى فتحت إلدكان علشان يعرف لو حد سأ له إلدكان فتح ولا لاء . وإنا 

 رإجع بفكر فى لالى إلجديد ده إللى عمرى ما سمعت عنه . 

يساعدها وإول ما شافتنى لقيت إمى روقت إلدكان وكان معاها مغاورى صبى إلقهوه ب 

إنا بعتك تجيب شاى تمشى وتسرح بدل ما تساعدنى  -كشرت فى وشى وقالت 

وناولت إلوإد مغاورى خمسه قروش وشكرته على إلمساعده ونتشتنى من هدومى 

ويمين بالله لولا إننا فى  ؟إنته هتكبر إمته وتحس بالمسؤليه طالع لايب لمين -وقالت 

إكيد يبقى إنا طالع  -رديت عليها ،تحترم إمك وتسمع إلكلامإلدكان كنت عرفتك إزإى 

 لخالى بهجت . 

 :قالتو إلتفتت إمى لى ووشها عليه غضب إلدنيا وبصوت فيه نبرة الامر ورعشة غيظ 

إمشى إنجر من قدإمى بدل ما إقطعك باس نانى ويقولوإ إلناس إلوليه إتجننت ولو سمعتك 

لعينى فاهم يا وإد ولا إعيد تك فى إلقصر إبتجيب سيرته تانى مش هيحصلك كويس هبي 

  ؟تانى

مشيت بسرعه بره  ،إمى قالت إلكلمتين دول وحسيت إن إلش ياطين بتتنطط فى وشها

  .نى بعيطاإلدكان فخبط فى عم عباده ولاق

 ؟لير يا سعيد بتجرى بره إلدكان وبتعيط ليه -قال لى 

دإ وإد تلفان ومش عايز يا مرحب ياحج عباده سيبك منه  -سمعت إمى صوته قالت 

حرإم  -رد إلحاج عباده  ،وهى بتزغر لى علشان ما إفتحش بوقى بكلمه ،يعرف مصلحته

عليكى يا إم سعيد ظلمتى إلوإد ده كان عندى بيقولى إنك للاص هتشغلى إلدكان 

 .ساعدكعلشان إلزباين تعرف ومشى بسرعه علشان ي 

يد فى حضن إمك معلش يا ضنايا تعالى يا سع  -وقفت إمى وهى حاسه بالذنب وقالت 

إللى إنا فيه مش سهل وربنا إلعالم إنا ماليش غيركم فى إلدنيا روح لاخوإتك وإنا هقف فى 

إلدكان على متذإكرلك كلمتين وبعدين تيجى تقف مكانى فى إلدكان زى ما قالك لالك 
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رب بصيت لامى وإللى سابتنى ورإحت تكمل كلامها مع عم عباده وإنا مس تغ .بالظبط

 جدإ !!! 

إنا قلتلها إن إلمرسال بيقول نشغل إلدكان لكن مقلتش إلكلام إللى قاله لالى إننا نتبادل 

 إلوقفه فى إلدكان ووقفت مسهم وبكلم نفسى هى إمى مكشوف عنها إلحجاب ولا إيه؟

ولا كمان حكاية لالى بهجت دى ليه مخبين عنا هى ولالى بهاء ! إلمهم روحت وبعد 

عالدكان وفرحت لما لاقيت إلزباين عند إلدكان وإمى وإقفه بتوزن ساعتين نزلت 

بركه إنك وصلت يا سعيد لد من إلزباين فلوس إلحاجه على ما  -إلبهارإت وقالتلى 

بعد ما للصنا وهنقفل إلدكان  ،طبعا إنا عندى فكره لانى كنت بساعد لالى ،إوزن

لما حسيت ظهرى إنكسر من قعدت إجر إلشوله بتاعت إلفول وإلعدس وباقى إلبضايع 

تقلهم بس كنت فرحان لانى حاسس إن لالى رجع ولا يمكن علشان إلدكان إتفتح إللى 

حطه  -وإخر شوإل بدلله إلدكان إمى قالتي  ،بيمثل لينا الامان وك ن لالى موجود

قعد إشد فيه كان تقيل إوى  ،عالشمال جنب إلمطحنه علشان مافيش مكان هنا

وصلت لحد إلمطحنه وكل ما إركنه يقع ووقع منه شوية فول  وعرقت جامد لحد ما

ت حاجه غريبه ولسه هنادى رحت بسرعه إلمه وإنا بجمع إلفول من تحت إلمطحنه لقي

وإنا بلم إلفول من على الارض وبجمعه مسحت بأ يدى الارضيه فظهر لى لوح  على إمى

على لاتم لالى ولسه  خشب قديم وليه حلقه معدن غريبه ل نها عليها نفس إلنقش إللى

عوقت كده ليه يا سعيد كل ده بتركن فى  ،هنادى على إمى لقيتها هى إللى بتقولى

رديت بسرعه عليها وإنا بمسح إلترإب حوإلين  ،إجى إساعدك ولا للصت ؟إلشوإل

للاص يامه هما شوية فول وقعوإ وبلمهم وإنا إصلا بفكر إيه ده  -إلخش به وقلت 

حاولت إرفعه لكن كان جامد ك نه متفتحش من س نين تكونش باب سرى وبشويش 

وإول ما سمعت صوت مشى إمى دإريته بسرعه بالترإب وحطيت إلفول فى إلشوإل 

لقيتها وإقفه جنبى وبصت لى وطبعا مش عارف ليه كنت مرعوب إنها تعرف إنى شفت 

ار إلخش به دى مع إنها ممكن ماتكونش عارفه عنها حاجه خصوصا إنها تحت مطحنة إلبه

كل إلوقت ده علشان حبيتين فول يلا هم إوإم علشان نقفل إلدكان ونروح .  -وقالت 
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وإحنا فى إلطريق للبيت مست إمى على عم عباده إللى كان بيشطب وهو بيقفل إلدكانه 

بتاعته وقال ليها إتمسى بالخير يا إم سعيد وإن كان لينا عمر وعش نا إبقى عدى عليا 

إمى وإلدنيا برد وإنا بتدإرى من إلهوإ إلبارد و بترعش  مشيت جنب ،إفتحلك إلدكان

وبردإن لان هدومى عرقت فيها رإحت شايله شالها إلقطيفه من على إكتفها ومغطيانى 

هم يا وإد الا إنت عرقان وتس تهوى بسرعه وسع خطوتك وإنا  -بيه وهى بتقولى 

 حاسس بيها هى كمان بتترعش من إلبرد. 

 ،إختى سماح نامت هى وإخويا وسابت عشانا على إلطبليهولما وصلنا إلبيت كانت 

كنت جعان قوى بش يل إلمفرش من على الاكل إمي شخطت فيه وهى بتولع وإبور إلجاز 

قبل ما تمد إيدك على  -و بتحط عليه إلبس تله علشان تسخن إلميه وإس تحمه وقالت 

وعبال ما  ،الاكل روح طلع لك غيار نظيف وإس تحمه وبعدين نقعد سوإ نتعشى

تعالى فريحى كلك لقمه وإول  -إس تحميت كانت عملت كوبايتين شاى بحليب وقالتلى 

مره إشوف إمى تاكل بنفس وك نها إرتاحت نفسيتها وبعد ما للصنا إكل حسيت إن 

جسمى همدإن وعايز إنام رإحت إمى قالتلى روح يلا على فرش تك نام وإستريح علشان 

الله يسعدها وإلده بالها من إخوك وإلبيت وإنا تروح مدرس تك بدرى وإختك سماح 

إترميت على إلسرير ومدرتش بحاجه الا على  ،كمان إروح إنام عندنا شغل بدرى

هموإ بسرعه علشان تلحقوإ  -صوت إمى بتصحينى وبعدين بتصحى إخوإتى وقالت 

ده يامه إنا ملحقتش إنام هو إلنهار طلع بسرعه كده طب للينى إلنهار  -مدإرسكم قلت 

قوم فز يا وإد من فرش تك إيه هو كل يوم هتشلك  -قالت  ،إريح وإروح إلمدرسه بكره

طبعا إمى معندهاش مناقشه تنفيذ الاوإمر والا  ،كام شوإل تقوم تغيب عن إلمدرسه

رحت إلمدرسه ش به نايم لحد ما الاس تاذ طردنى من  ،إلشبشب يرشق فى نافوخى

س إياه وإلشله بتاعته عمالين يتريقوإ عليه كنت وإنا مروح كان ورإيا إلوإد خمي ،إلحصه

زمان بتغاظ منهم بس إلمره دى كنت بفكر فى لوح إلخشب إللى فى إلدكان وما لدتش 

بالى من عربيه كارو بيجرها حصان كان إلرإجل بيضربه جامد وإلحصان بالعربيه كان 

 ميت ميت، إول ما شفته بيقرب ليه رجليه إتسمرت مكانها وعرفت إنى ،جاى ناحيتى
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لكن لقيت إلوإد خميس جرى بسرعه ونط ورمانى بعيد عن إلعربيه وحتى رإسه 

وإلعيال إللى معاه قعدوإ يصوطوإ ويقولوإ سعيد  ،إتخبطت فى طوبه وإتعور فى رإسه

إلناس إتلمت ومسكت إلحصان ومنهم جرى علينا  ،خبطته عربيه على إول إلحاره

س بشوية بن وربطوإ رإسه وإنا درإعى إتعور بس وقعدونا على إلقهوه و كتموإ جرح خمي

إتخانق معاك دمى يس يح إجى  -وبصلى خميس وهو بيضحك وقال  ،جرح خفيف

ضحكوإ إلرجاله إللى فى إلقهوه  ،إنقذك برضه دمى يس يح إنته إلوإحد يبعد عنك إحسن

جميلك فى رقبتى ليوم إلدين إنت إنقذت حياتى يا صاحبى  -وإنا بصيت لخميس وقلت 

وعنها الا وإمى جايه وبتلف فى  ،ولازم تيجى معايا إلبيت إعمل معاك وإجب رجاله

يا حبه عين إمك يا سعيد إتخطفت بدرى يا  -طرحتها وهى بتلطم على وشها وبتقول 

إلرجاله فى إلقهوه حاولوإ يهدوها ويقولوإ ليها إنى كويس لحد ما طعلت ليها  ،قلب إمك

لحضن ولا حاجه دى إتناولت إلشبشب من رجلها وإول ما شافتنى لا مالدتنيش با

ونزلت ضرب فى إلوإد مغاورى وهى بتش تم فيه وتقوله يعددوإ عليك بدرى يا بعيد 

وإلناس مش عارفه تخلصه منها لحد ما  ،تجبنى بتكفى على وشى وتقولى إبنك مات

إول ما درإعتها إتخدلت من كتر إلضرب وقالتلى تعلى يا ضنايا إن شالله إللى يكرهوك و 

يا مصبتى إيه إللى عورك  -شافت خميس رإبط رإسه دقت بكفها على صدرها وقالت 

كده وحكيت ليها إللى حصل فقالت لوإحد زميله روح لخالتك إم خميس وقولها خميس 

ش عليه ورجعنا على ضتقول لها إنه متعور علشان ما تتخهيتغدى مع سعيد وإوعى 

ترت منه كبده جملى وطلعت بسرعه وعملت إلبيت بس عدت على عم حسن إلجزإر وإش

لينا إلغدإ ورإحت تصلى وتحمد ربنا إنه نجانى وقالت لخميس إنه دلوقى بقى فى معزة 

عدت إالايام وإنا بحاول إعرف سر إلباب  ،ولادها وإكتر ومن يومها وبقينا إعز إصحاب

يا علشان الارضى ده بس كل ما إحاول إفتحه يجيلى زبون يا إما عم عباده يعدى عل 

وفى يوم كانت إلرجل خفت من ،مساعده يطمن إنا عامل إيه فى إلشغل ولو عايز

لكن ك نه ملزوق بالارض  ،إلدكان فقلت إحاول مره تانيه إشد إلحلقه جامد يمكن يفتح

وسمعت  ،قلت يمكن ده لوح خشب مغطى الارض وإنا إللى بتخيل حاجات غريبه
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طلعتلها وسأ لتها طلباتك إيه  ،اج بهاء يا حاجح -صوت وإحده بتنادى على باب إلدكان 

إلحاج مش موجود وإنا وإقف  -قلت  ؟إمال فين إلحاج هو إللى عارف طلباتى -فقالت 

إنت تش به إلحاج تكونشى سعيد إبن  -بدإله لحد ما يرجع بصت فى وشى وقالت 

  ؟إخته

إلحاج بهاء طبعا إعرفك وإزى إمك وفين  -هو إنتى تعرفينى قالت  -باس تغرإب قلت 

ردت معلش يابنى  ،إصلى عايزإه ضرورى، قلتلها مسافر ولو فى إى حاجه إعملهلها

كنت عايزه درهامين طقش مغربى بس إنت متعرفش تجيبه لان لالك بيحطه فى خزنه 

  ؟طيب إنت عارف مكانه ،إصله غالى قوى

يمكن تكون إنا معرفش حاجه غير إلبهار وإلعلافه عدى إلصبح إمى بتفتح بدرى  -قلت 

 .عارفه مكانه

فين بيتكم ده يا وإد إروح إجيب إمك منه بقولك عايزإه  -كشرت فى وشى وقالت 

وصفتلها مكان إلبيت ومشيت وإنا مس تعجب إيه إلطقش  ،ضرورى تقولى بكره إلصبح

 : إيده كتاب وبقولده لحد ما لقيت خميس ورإسه لسه مربوطه جاى ناحيتى وفى

قلت عملت طيب إمتحانات  ،معلش يا سعيد بيتنا دوشه قلت إجى إذإكر معاك هنا

نصف إلس نه قربت ومن حظنا ماكنش فيه زباين كتير وقعدنا نذإكر وطلب خميس 

يروح دورة إلميه إللى فى إلقهوه فقلت له فيه حمام فى إلدكان وشاورتله عليه وقلت 

م وشه إصفر وإلرعب فى عينيه وما وبعد شويه طلع خميس من إلحما ،جنب إلمطحنه

لكن لم كتبه وطلع  ،بينطقش وإنا طبعا إتفزعت من منظره ولسه هقوله فيه إيه خوفك

ولقيت عم زكاريا إلقماش  ،قلت إشوف إيه إللى خوفه يمكن شاف فار ولا حاجه ،جرى

  .قلت مافيش يا عم زكاريا ،بينادى عليه وبيقولى فى إيه يا سعيد مالك

لشوإل ده دلله إلدكان دى بضاعه لالك موصى عليها ودإفع ثمنها بس لد إ -قال 

 ،موصينى إن ماحدش يفتح إلشوإل ده لحد ما هو يفتحه بنفسه وإركنه جنب إلمطحنه

لا هو كان موصينى من يجى شهر وشويه ما  -قال  ،إنا فرحت وقلت إنت شفت لالى

 .تقلقش يابنى هيرجع إن شاء الله
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خفيف وإلريحه طالعه منه جميله يظهر إنها إعشاب عطريه زى سحبت إلشوإل لكن كان 

حطيته جنب إلمطحنه ودللت إغسل إيديه وببص فى إلمرإيه لقيت  ،ما بيقول لالى

رإجل وإقف ورإيا يش به لالى قوى بس مش هو إبتسمت وقلت ده لازم لالى بهجت 

فى  بالتفت بسرعه لكن ملقتوش رإح فين ده وطلعت بره مافيش حد رجعت إبص

إلمرإيه ظهر تانى وإختفى وإنا جتتى إتلبشت وبسرعه قلت إروح على عم عباده يلحقنى 

لكن فى إيد مسكتنى بسرعه ولسه هاصرخ من إلرعب إتسحبت من ظهرى لجوه 

  !إلدكان

لقيت إيد بتسحبنى من ظهرى وبتدللنى إلدكان حتى إلصرله ما طلعتش من إلرعب 

بعقلى إفكار رهيبه وإولها إن إلعفريت طلع من وحسيت قلبى هيقف وفى ثوإنى مرت 

 ،إلمرإيه وبيشد فيه لكن إول ما سمعت صوت إمى ردت فيه إلروح وهى بتقول

مالك يا وإد طالع من إلدكان مسروع زى إللى شاف عفريت هو إنت مش كنت قاعد 

  ؟بتذإكر مع خميس

وبعدين عرفتى إزإى إن خميس كان  ،إيه يامه إنتى عالطول كده بتلبشى جتتى -قلت 

   وإزإى دللت إلدكان من غير ما إشوفك؟ ؟معايا

ماهى إللهوجه إللى إنت فيها دى هضيعك فوق يا وإد كده إلزباين تسرقك فى  -قالت 

 .إلحساب

  ؟طيب يامه بس مقولتيش إزى دللتى إلدكان من غير ما إشوفك

مغربى وجاتلك إلدكان وإنت يا  كنت بوصل إم نرجس إللى كانت عايزه طقش -قالت 

هو إى حد يا وإد يسأ لك عن بيتك على طول تديه إلعنوإن؟  ،فالح وصفتها إلعنوإن

 ؟إنت مخبل ولا إيه ناقص لما حرإمى يجيلك يقولك فين عنوإنكم هتدهوله صح يا وإد

 ليه بس وفيها إيه لما تروحلك إلبيت مش زبونه -قلت 

ه طقش مغربى يعنى سحاره يا سعيد بتعمل إعمال ودى مش إى زبونه دى عايز  -قالت 

سحر وإلعياذ بالله معلش إنته لسه صغير لما زبون يسأ لك عن طقش مغربى ولا إقولك 
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إحسن إنته تبيع علافه وبهارإت وحنه وبس ولما زبون عايز حاجه تانيه قوله ييجى 

 ؟إنا وإقفه فى إلدكان فاهم ياسعيدإلصبح إكون 

وإنا نازله من  -ماردتيش على سؤإلى ولدتينى فى إلكلام . قالت فاهم يامه بس برضه 

إلبيت ومعايا إلوليه إم نرجس لمحتك بتذإكر مع خميس وصلتها للترماى علشان ماتوهش 

وبعدين إشترتلك س ندوتشات فول وفلافل علشان تاكلوإ وإنتم بتذإكروإ لكن لقيت 

يزه وسمعت صوت إلميه إلدكان فاضى وصاحبك مش موجود حطيت الاكل على إلترب

تطلع لقيتك بتجرى زى إللى لدغته عقرب  عرفت إنك فى دورة إلميه قعدت على ما

وبتصرخ وبتقول عم عباده يا عم عباده رحت ساحباك من قفاك لتفضحنا وتلم عليا 

 ؟شفت عفريت ولا إيه ؟إيه يا وإد إللى فزعك كده ،إلحاره

وبيشاورلى الاول إفتكرته لالى وبتلفت  إيوه يا مه شفت عفريت ش به لالى فى إلمرإيه

مالقيتش حد وببص تانى فى إلمرإيه لقيته حاطط صباعه على بقه بمعنى هش ما تتكلمش 

إتلفت ورإيا برضه مالقتش حد إتفزعت وطلعت إجرى بره إلدكان وباين كده يامه ده 

 ،نفس إللى شافه خميس لما دلل دورة إلميه

يا فضحتك يا إم سعيد دلوقتى إلوإد خميس  -إمى ضربت كفها على صدرها وقالت 

إلزباين هتطفش كده يادى إلخرإب  فى إلحته إن دكان لالك مسكون و ينشر

 . ؟إلمس تعجل إعمل إيه يا ربى 

يه والا إهدى بس يامه إنا إعرف إتصرف معاه بس بشرط تقولى إيه إلحكا -قلت لها 

 ..مش هعتب إلدكان ده تانى

 إلكرسى وقعدت تلمس حيطان إلدكان وبتبص على إتنهدت بحسره وقامت من على

عارف يا سعيد حيطان إلدكان ده ياما شافت وسمعت ولو  -شولة إلبضاعه وهى بتقول 

بتتكلم كانت قالت على إللى إنا معرفوش يعنى شوإل إلفول ده ماليان وشويه شويه 

إلدكان ده لا  جدك الله يرحمه هو إللى بنى ،بيخلص إما إلحيطان بتتملى لكن ما بتخلص

ولما ربنا فتح عليه كبر إلدكان بعد  ،ده هو إللى بنى عطفة إلورد وهوإ إللى سماها إلورد

ما كان بيبيع فيه شوية صابون على زيت وفول كبر إلدكان وبعد ما كان بقاله للاه 
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عطاره وإلناس كلها كانت بتحبه وكانوإ يالدوإ منه إلحاجه شكك وبعدين يردوها على 

 ،بنا فتح عليه من وسع رإح بانى إلبيت إللى إحنا قاعدين فيه دلوقتىمهلهم ور

طب ليه ماجبتيش سيره عن لالى بهجت ده؟ وإول ما قلت كده ك نها  -قلت 

إتكهربت وقبل ما تقول حاجه قلت إلحق إتكلم وهى لسه فى ساعة تجلى قبل ما تقلب 

 ،ووقفت إس تلقى وعدىعليه، هو لالى بهاء يبقى إلتؤإم لخالى بهجت، بس كده 

وإنت عرفت منين إنهم توإئم مين قالك يكونش إلحاج  -وقفت وبصت فيه شويه وقالت 

  ؟زكريا إلقماش هو إللى قالك

إبدإ يامه بس إلعفريت إللى شفته فى إلمرإيه يش به لالى بهاء بس ليه شامه على -قلت 

  . يخليكىكملى يامه كلامك الله،ه إلسبب إللى عرفنى إنهم توإئم دقنه هو د

إيوه كنا بنتين إختى الاكبر منى ماتت صغيره وبعدين جيت إنا وإبويا كان  -قالت 

سماهم  مأ  ال دى إرزإق وبعدين ربنا رزقه بتعشمان إنى إكون ولد بس حمد ربنا وق

وبقى  ،لوجه الله وفرقهم على إلغلابه فى إلحاره وبره إلحاره إبهجت وبهاء ودبح عجلين فد

يوم وس بحان الله كانت فلوسه بتزيد وفيها بركه وكبرت سمعته وسط  يطلع صدقه كل

إلتجار وإلناس وبقى يسافر إلشام يجيب بضايع و مكسرإت فس تق وعين جمل وبندق 

لحد ما فى يوم كان جدك قاعد  ،وكبر إخوإتى مع الايام وكان مسميهم وش إلسعد عليه

قدإم إلدكان وبيشرب إلشاى وبيالد نفس من إلشيشه وكان قاعد معاه زكريا إلقماش 

وللانك بيلعبوإ قدإمهم فى إلحاره جه عطوه صبى إلقهوجى وقال لجدك فى وإحد بيتكلم 

لغوة إهل إلشام ومعاه وإحد شكله غريب ولبسه إغرب وبيسأ ل عليك بالاسم يا حاج 

  ؟له ولا إمش يهإنده

 .. ها وبعدين يامه

  مانا جايالك فى إلكلام يا ولاه متسربع على إيه -قالت 

جدك قال لعطوه إنت بتس تأ ذن روح يا ولد  -وسكتت إمى شويه وهى سرحانه وقالت 

إندهم وهات ليهم وإجب إلضيافه وطير عالبيت للى لالتك إم بهجت تحضر غدإ 

 ..ملوكى لضيوفنا بسرعه
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 ؟نى ليه يا إمىطب سكتى تا

قلت ليه يامه إيه إللى  ،ياه كانت إيام يا ريت إبويا ما رحب بالرإجل إلغريب ده -قالت 

  حصل؟

  .لكن دلل زبون إلدكان بس هفضل ورإها لحد ما إعرف إلسر عن جدى

كان نفسى إمى تكمل حكاية جدى لكن إلزباين إبتدت تهل ورإ بعض إنا عارف إن 

دب فجأ ه إلنشاط فى  ،فيها إمى مش هتكمل وإهوه حصلساعة إلتجلى إللى كانت 

وعدى  ،إلدكان وإنا وإمى هات يا شغل نوزن ونعبى لحد ما عدى ميعاد قفل إلدكان

مشاء الله يا إم سعيد إنا عينى عليكم بارده  -إلشاويش محروس وهو بيضحك وبيقول 

  ،ارفه إلموإعيدبس لازم تقفلوإ بقى إلساعه عدت تسعه ولازم تقفلوإ إلدكان إنتى ع

معلش يا شاويش محروس هبابه كده ونمشى إلكام زبون ونقفل على طول ما  :قالت إمى

إقف طيب يا إم سعيد هفضل و  -قال  ،إنت عارف موسم بقى كل س نه وإنت طيب

ليه هتحاسب عليها وكمان هاساعدك فى نقل إلشوله ؤولحد ما تخلصوإ بس قوإم دى مس

بصرإحه مساعدة عم محروس جت نجده لى لانى تعبت جدإ وروحنا بعد  ،جوه إلدكان

 8نمت ما درتش بالدنيا وإلساعه  ،ما قفلنا إلدكان وحمدت ربنا إنه كان صابح يوم جمعه

صحتنى إختى قالت إصحى علشان إمى حضرت إلفطار ولسه هفتح عنيه شميت ريحة 

  ،؟إمى بتطبخ إيه إيه ده يا سماح إنا شامم ريحة زفر هى -الاكل وقلت 

إمك طلعت من إلفجريه عالسطح ودبحت دكر إلبط  ؟مش إلنهارده موسم -قالت 

وجوز فرإخ من إلعشه ومن بدرى علقت عليهم ما إنت عارف كل موسم لازم تعمل 

كده بس إلمره دى قالت هتدى فرله ورز لام على بتاعت إلجرجير وإلخضره علشان 

 ،عارف كنا بنالد الاكل ده ونتغدى عند لالى تدعى لخالى يرجع بالسلامه ما إنت

إتغاظت  ،للاص روحى بقى مش قلتى كل الاخبار س بينى إنام شويه -قلت لها 

عت وطل ،طيب هقول لامى إنك ضربتنى وإنت عارف بقى هتعمل فيك إيه -وقالت 

رحت لقيتهم قاعدين عالطبليه وفطرت وقلت لامى تجرى وقمت من إلسرير إلدإفى و 

 .قالت إمى طيب روح ، خميس إذإكر معاه ونصلى إلجمعه وإرجع على طولهاروح على
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ضحكت  ،إتشطف و إتوضى وإلبس إلجلابيه وإنت رإجع هات خميس يتغدى معاك

كتبى معايا ورحت على بيت  تإلد ،وقلت ده لو دللنى إلبيت عنده بعد إللى حصل

إمه لينا شاى وإحنا خميس وإنا قلقان لكن كان جدع ورحب بيه وقعدنا نذإكر وعملت 

رسمت  ،هو صحيح دكان لالك مسكون يا سعيد -بنشرب إلشاى سأ لنى خميس وقال 

يوووه من زمان وإنا بسمع  -رد عليه  ؟إلدهشه على وشى وقلت مين قالك إلكلام ده

 ،إلناس بتقول كده بس ما كنتش بصدق لحد ما روحتلك إلدكان ويا ريتنى ما روحت

فات إليه يعنى هو دكان لالى فيه عفاريت ولا إنت بتصدق إلخر  -بصيت له وقلت 

إصدق طبعا وميل عليه وهو بيهمس وبيقول إصلى لما دللت دورة إلميه  -قال ،دى

عندكم شفت قطه فى إلمرإيه وبتلفت ورإيا مشفتهاش قلت بيتهيئلى بس بصيت فى 

نى بسم الله إلرحمن إلرحيم حسيت إنها بتضحك إلمرإيه تانى لقيتها وإقفه فى إلهوإ وإيه ياب

قلت طبعا وإنا بدإرى ،ليه وبتغمز بيعينها كمان ده إللى للانى جريت على ملا وشى

يا ش يخ إنت بتتخيل هو معقوله إلكلام ده وبعدين إنا دللت دورة إلميه  -إنفعالى 

ئلك ذإكر ذإكر ورإنا ورإك ما لقيتش غير حنفية إلميه مفتوحه ومغرقه إلدنيا إنته بس بيتهي 

دإنا حتى روحت إلبيت وحكيت لامى قعدت  -سكت خميس شويه وقال  ،إمتحانات

تضحك عليه وقالت يمكن يا وإد عفريت معدى قام حب يعاكسك شويه الله يخيبك 

ضحكت على كلامه وإستريحت إن إمه مالدتش كلامه جد وبكده إقدر  ،وإد جبان

صلاة إلجمعه إتحايلت عليه يجى يتغدى معايا لكن إطمن إمى على سمعة إلدكان . وبعد 

روحت عالبيت ولقيت سماح بتلعب  ،قال إن عيلته بتتلم فى إليوم ده ويتغدوإ سوإ

 . الاوله مع إلبنات فى إلحاره وسأ لتها على إخويا وإمى

إمك وسمير فوق بتريح شويه على مايجى ميعاد إلغدإ وقالت لما إخوكى يجى إبقى  -قالت 

 .صحينى

طلعت عالبيت لقيت إمى نايمه عالكنبه الاسطنبولى تحت إلش باك وإخويا نايم فى 

حضنها وإلدنيا كانت برد رحت مغطيهم بالبطانيه وشكل إمى تعبان لكن لقيت صحون 

إنت جيت يابنى طيب  -عاشوره مرصوصه عالطبليه قلت إكل طبق لقيت إمى بتقول 
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عباده وإرجع بسرعه وللى إختك تطلع  لد طبقين عاشوره وإحد لام على وإلتانى لعمك

يا وإد بلاش  -بصت ليه وقالت ،طب إكل طبق وبعدين إنزل -قلت  ،تساعدنى

 ،ش غير ربع ساعه يلا بسرعه علشان نتغدىما ريحتتعبانه ومن صباحية ربنا  مناهده إنا

وبعد إلغدإ  ،نزلت وإنا بقلها فوريره بس حوش يلى إلكبد وإلقوإنص كل مره بتاكلهم بنتك

إلملوكى بط وفرإخ إمى ناولتنى كباية شاى وقالت روح ذإكر بقى ورإحت قاعده على 

إلكنبه جنب إلش باك وفتحت إلرإديو إلترنزس تور على إذإعة إم كلثوم وقعدت تدندن 

معاها وهى بتشرب إلشاى وكانت بتغنى وإلعصافير تهجر الاوكار وديارإ كنت قديما 

ما بلاش الاغنيه  -حت ليها بحضنها وبطفى إلرإديو وقالت ديار ولقيت إمى بتعيط ر 

قلت  -قالت معلش يا ضنايا إصلها بتقلب إلموإجع  -دى كل مره بتسمعيها بتعيطى 

طب يامه ما تكملى حكاية جدى إصلى مبعرفش إذإكر وإشرب إلشاى على بال ما 

لى ودإنى لما إنا عارفه هتفضل تزن ع -بصت ليه وقالت  ،إشرب إلشاى كملى إلحكايه

تسمع باقى إلحكايه، لما صبى إلقهوه جاب إلرإجل ومعاه إلتانى إلغريب سلم على جدك 

وعلى زكريا إلقماش وقعدوإ سوإ وإلرإجل عرفه بنفسه إنه إبو ضياء تاجر من إلشام 

وإلرإجل إللى معاه تاجر برضه بس من إلهند وبيتاجر فى إلبهار وإلحرير طبعا ده كان 

يا إن يشترى منه إلحرير إلمهم قالوإ إنهم جايين على سمعة جدك إللى زى فرصه لعمك زكر

إلدهب وعايزين يعملوإ معاه شغل وكمان إبو ضياء قال له إن إلتاجر إلهندى عايزه يزور 

بلده ويكتشف إلهند بلد إلبهار وإلحرير وإلسحر وكان جدك بيسمع كويس ويفكر 

كتير وحتى سأ ل إبو ضياء هو بيعرف يتكلم  وبعدين يتكلم لانه كان بيعدى عليه نصابين

هندى فقال له إيوه يا حاج وساجا إلهندى بيعرف شويه من إلعربى من ترحاله فى 

إلمهم جدك جابهم للبيت ويتغدوإ وبعت مرسال يسأ ل معلم إلقهوه إن كان  ،إلبلاد إلعربيه

ن ضياء ده وقبل ما يخلصوإ إلغدإ كان إلمرسال رجع لجدك وقاله إ ،يعرف إلناس دى

إطمن جدك لانه  ،تاجر من إلشام معروف إما إلرإجل إلهندى فميعرفش عنه حاجه

كبرت تجارة جدك بعد  ،بيثق فى معلم إلقهوه وهو إصلا معتبر رجالة إلحاره كلهم إخوإته

مشاركته مع ساجا إلهندى وضياء ووسعت سفريات جدك بعد ما كانت لبلاد إلشام 
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إلسفن ويروح إلهند وبقت علاقته بيهم زى الاخوإت والاردن وإلسودإن بقى يركب 

وفى  ،وذإع صيت جدك فى إلبلاد دى وكبر خيلانك وبقى يا لدهم معاه فى سفرياته

يوم جاله ساجا لوحده وعزمه جدك على إلغدإ وبعد الاكل طلع ساجا كيس حرير وطلع 

وكان جدك  ،طمنه لاتمين عاملهم مخصوص ليخيلانك وإلغريب إن إلخوإتم مقاسهم بالظب

وبقت زيارإت ساجا كترت لجدك حتى جدتك سأ لته إيه  ،مبهور بالنقش على إلخوإتم

حكاية إلرجل ده وك نه إشترإك فكان بيقول لها إنه علمه يعمل معمل فى إلدكان وبعلمه 

إزإى يحضر الادويه من الاعشاب حتى جدك إشترى كتب كتير بس كتاب دإود 

وكان لالك بهاء شاطر وبيتعلم بسرعه مع إنه  ،إلكتبالانطاكى كان بالنس به له إهم 

 ،صغير بس كان بيحفظ بسرعه إسامى الاعشاب و بقى إبن كار بصحيح

ما كنش له فى إلعطاره بس كان شاطر فى إلمدرسه -قالت ؟طب ولالى بهجت -قلت 

وكان بيطلع الاول على زمايله  ،وكان بيالد كتبه ويقعد فى إلدكان يذإكر ويش تغل

طب لالى بهاء ما  -قلت  ،كان بيتباهى بيه وبيقول إبنى هيبقى حكيم قد إلدنياوجدك 

وبقى كل وإحد  ،إبدإ لان جدك كان بيتباهى بيه وسط إلتجار -قالت  ،كنش بيغير منه

فيهم ليه طريقه إلى ماشى فيه بنجاح بهاء بقى ليه إسم فى إلسوق بعد ما شرب إلصنعه 

نوإ بيالدوه فى كل إلسفريات وبعدين بقى هو إللى على إصولها وجدك وساجا إلهندى كا

إما لالك بهجت كان ناجح فى  ،بيسافر لوحده لان جدك كبر ومبقاش يقدر عالسفر

وإنا  ،درإس ته ودلل كلية إلمهندس لانه فى إسكندريه وكانت إمى زعلانه إنه بعيد عنها

شايف شقة  وزى مانته،إتجوزت إبوك وجدك إدإنى إلشقه دى علشان مبعدتش عنهم

جدك مقفوله من يوم ما رإحوإ إلغالين وإلشقتين بتوع للانك مأ جرين وإحده وإلتانيه 

 لالك عاملها مخزن،

وليه دلوقتى  ؟طب يامه إيه إللى حصل لخالى بهجت وليه منعرفش عنه حاجه -قلت 

 ؟هو عمل حاجه وحشه ومحبوس فى إلسجن ولا مات ؟لما بجيب سيرته بتتعصبى عليه

إلشاى تلج فى إيدك إوم ذإكر دلوقتى كفايه  -زغرتلى إمى بعينها ولكوبايه إلشاى وقالت 

فى يوم ولالك بهجت رإجع من  -قعدت إتحايل عليها لحد ما وإفقت تكمل وقالت  ،كده
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إلكليه كان إلجو صافى وإلشمس طالعه وإحد من إصحابه قال نروح نتمشى عالكورنيش 

ن نروح نتغدى فى بحرى ونروح و كانوإ عددهم إربعه وإول بما إننا خرجنا بدرى وبعدي

ماوصلوإ على إلكورنيش قعدوإ يتمشوإ ولكن إلجو قلب وإلدنيا غيمت وإلمطر نزل شديد 

ك نه س يل لالك وإصحابه بسرعه قالوإ يروحوإ قبل ما يغرقوإ من إلمطر وكان إلموج عالى 

قال  ،رق إلعربيات إللى ماش يهمن شدة إلريح لدرجة إن إلموج بيخبط فى إلشارع ويغ

وقفوإ عالرصيف علشان يعدوإ إلشارع جت موجه  ،صاحبهم نروح إحسن دى إلنوه

من إلبحر من ورإهم رمتهم فى إلشارع طبعا مع إلريح وقعوإ الاربعه وسط إلطريق 

وإلعربيات بتتفدإهم خبطط فى بعض وإلناس بقت تش يل فيهم وإحد مات ولالك جت 

من يومها وحصل إللى حصل، لسه هسأ لها إيه إللى حصل سمعت إلخبطه فى دماغه و 

دى لالتى إم على  -خبط على باب إلبيت وفتحت سماح ونادت على إمى وبتقول لها 

  .قلت بغيظ هوه حابك تيجى دلوقتى يا إم على وقمت إكمل مذإكره ،بياعة إلجرجير

 ، مالك مكشر ليهدللت إم على وهى بتقول إلعوإف يا إم سعيد إزيك يا سعيد يابنى

 ،الله يعافيكى يا لالتى إتفضلى تعالى إقعدى فريحى -وهى بتضحك وردت إمى عليها 

 -ضحكت إمى وقالت  ،يا صلاة إلنبى بيتكم دإفى وحلو كده مشاء الله -ردت إم على 

ياختى سيبك  -يوه جتك إيه يا لاله على طول كده تحبى إلهزإر وإلفرفشه قالت إم على 

 -منها حاجه ونادت على سماح إختى وناولتها شوية إبو فروه وقالت لها ماحدش وإلد 

والله كلفتى  -قالت إمى  ،لدى يا سماح إبو فروه علشان تشويه إهو بيدفى فى إلبرد ده

نفسك مالوش لوزوم روحى يا سماح حطى إبو فروه عالصاجه إللى عالوإبور يتشوى 

عه إلوإبور من إلمغربيه وحاطه عليه حكم يا لاله إنا مول ،بس إوعى يا بت تتلسعى

إنما قوليلى إيه إللى إخرك لحد دلوقتى ده إنتى جبرت من  ،إلصاجه لجل ما يدفى إلبيت

ولا إقولك إجيب صنية إلقهوه وإلسبرتايه نشرب فنجانين قهوه وإحنا  ،بدرى

 وزغرت لى إمى وهى رإيحه تجيب إلقهوه وإنا قاعد فى إلفسحه بذإكر عالطبليه،بنرغى

ذإكر يا وإد ماترميش ودإنك مع كلام إلنسوإن إنتبه لدروسك  -قدإمهم وهى بتقولى 

 .عندك إمتحان بكره
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وقعدت مع إم على بتلقم إلكنكه بن وبتحطها عالسبرتايه وطبعا بعد إلقهوه قرإية فنجان 

إلمهم إم على لقيتها بتقول لامى طبعا إنا رإمى ودإنى  ،إنا عارف إيه إللى جايبها إلسعادى

بس سمعتها وبصيت بجنب عينى إنها بتشاور ،عندهم لانى كنت مذإكر كويس مع خميس

ياختى بركه إنك إديتى إلوإد سعيد ريق حلو والله فرحت لما لقيتك  -عليه وبتقول لامى 

على طول قفش لما هتخلى قاعده معاه وبتتكلمى قلت إيوه كده شوية حنان للوإد مش 

  ،إلوإد يطفش

إسكتى يا لاله كويس إنك جيتى إنا مش عارفه إعمل إيه إلوإد سعيد  -قالت إمى 

وصاحبه شافوإ إللى بيحصل فى إلدكان وإحنا بنفتكر إلحاجات دى إنتهت ورإحت 

إيامها ومن يومها وسعيد وإكل ودإنى وبيسأ لنى سؤلات كتيره وإنا بصرإحه ما بقتش 

 ه إقوله إيه ماهو لو لاله موجود كان عرف يتصرف دبرينى يا لالهعارف

إلتدإبير لله وبعدين ياختى إلمثل بيقول إن كبر إبنك لاويه وإهو إسم  -قالت إم على 

 ن حد تانىالله عليه كبر وشنبه خط ولازم يعرف كل حاجه منك بدل ما يعرفها م

  ؟تفتكرى حد ممكن يقله حاجه -قالت إمى 

كن طبعا إى حد من إلكبار إللى عارفين إلحكايه يقع بلسانه يبقى إيه إلعمل مم -قالت 

 .مش يعرف منك إحسن من إلغريب

قالت إمى عندك حق إهو من بكره تبتدى الامتحانات وهيخلص هو وإخوإته 

  .عالاس بوع إلجاى يالد الاجازه وإقوله عالتين وإللى زرعه

لله هاتى فنجانك إقرإه لحد ما يعدى إبنى ياختى سلميها  -ردت إم على وهى بتضحك 

 .على ونروح سوإ

ساعتها كنت عايز إقول إبوسك يا إم على إليرإ لقيت إللى يقنع إمى تحكيلى من غير 

 وقعدت إذإكر بنفس وإنا باكل إبو فروه، ،ماتخبى عليه حاجه

وبدأ ت الامتحانات وفى الاس بوعين دول إمى تعبت قوى من شغل إلبيت وإلدكان 

بعد صلاة إلجمعه  -د ماللصت الامتحانات وبقيت إساعد إمى لحد ما قالت إمى ولح

قلتلها حاضر يامه بعد إلصلاه  ،إرجع عالدكان يا سعيد علشان ننظفه ونرتب إلبضايع
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إرجع عالدكان وإنا فى نيتى إن إسأ لها تكملى إلموضوع بتاع لالى ولو لقيت فرصه هقولها 

 ،حاجه إتكشفت وإكيد هتالد بنصيحة إم على على كل إللى حصلى ماهو بقى كل

رجعت عالدكان وكانت حاطه جردل إلميه وإلخيشه وعماله تمسح فى إلدكان جريت عليها 

بسرعه وإلدت منها إلخيشه وقعدت إمسح بدإلها وجبتلها كرسى وقلتلها إقعدى يا ست 

بعا إن إلكل وإنا هعمل كل حاجه وناديت على مغاورى يجيب كوبيتين شاى بحليب ط 

بمسح الارض وبمد إلخيشه تحت إلمطحنه كنت هاقول إلحقى يامه إيه إلخش به دى بس 

للصت ونظفت إلدكان  ،رجعت فى كلامى قلت لما هى تكمل إللى عندها الاول

تعالى  -ودللت دورة إلميه وإنا لايف طبعا وإتشطفت وبعدين نادت إمى عليه وقالت 

س شويه وناكلنا لقمه تلاقيك جعت يا سعيد وهات كرسى معاك نقعد فى إلشم

 ،قعدت إكل معاها وقلت ماتكملى يامه إيه إللى حصل مع لالى ،دلوقتى

الامر لله بس عايزإك تبقى رإجل وتفهم إللى بقوله علشان دى مش حدوته  -قالت 

معلش يابنى شلت إلهم بدرى وكبرت  -وبصت فى وشى وقالت  ،دى تاريخ لازم تعرفه

 بهجت إتصاب فى دماغه نقلوه عالاسبتاليه وكانت إلخبطه فى لما لالك ،قبل إوإنك

دماغه قعد إس بوع مش دإرى بالدنيا وكلنا كنا حوإليه و إلحكمه قالوإ لو فضل إكتر من 

وإلحادثه دى كانت بالنس به لجدك قطم  ،عشرة إيام فى غيبوبه يبقى ربنا يعوض عليكم

غير إمى إللى الامرإض  وسط وتعب بعدها جامد يمكن كبرته وعجزته قوإم ده

ولكن لالك إبتدإ يفوق وكانت إلفرحه مش س يعانا ولالك بهاء فى إلوقت ده ،لحقتها

إلمهم بعد كام يوم إتصدمنا لما لقينا تصرفات لالك بهجت مش طبيعيه  ،كان فى إلهند

تحس إنه بقى عيل من تانى وبقى متوه بس عارفنا وإلحكمه قالوإ لجدك إحمد ربنا ومعلش 

طبعا إلحكايه  ،طه على دماغه إثرت على إلمخ وهيحتاج رعايه كامله ك نه عيل صغيرإلخب

دى تعبت جدك وجدتك إللى ماللتش إى جهد وهى بترإعيه ورجع بهاء من إلسفر 

 -وكان لالك بهجت بقى يعمل حاجات غريبه  ،وإتصدم لما شاف إخوه بالمنظر ده

 حاجات غريبه زى إيه يامه،؟ -قلت 
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ساعات كده نلاقيه بقى كويس ورجع زى الاول وساعات نلاقيه فجأ ه وإقف  -قالت 

ورإ جدك من غير ما يحس بيه ويفضل متسمر مكانه ولا حتى بيرمش لما للانا بقينا 

نخاف منه وإلمصيبه لو خرج للشارع بيتحول لمجنون لحد ما جدتك ماتت بحسرتها 

ب إلدكان علشان يعملو حسابتهم وفى يوم جدك ولالك بهاء فى إلدكان وقفلوإ با،عليه

ويشوفوإ فلوسهم يعنى بيحس بوإ إلمكسب وإلخساره وفجأ ه لقيوإ لالك بهجت وإقف 

قدإمهم كان جدك جتله ذبحه صدريه ولالك بهاء بسرعه فتح إلدكان ونادى على رجالة 

إلحاره يلحقوه وإلمعلم بس يونى صاحب إلقهوه الله يستره كان عنده عربية إجره لد جدك 

الك وبسرعه عالمستشفى ولحقوه ولما إطمن عليه لالك رجع عالدكان لقى صبى إلقهوه ول

ماكنش فى حد فى  -وإقف يحرس إلدكان لحد ما يرجعوإ وسأ له لالك عن بهجت فقال 

إلدكان غيرك إنت وإلحاج ولما مشيتوإ مع معلمى لقيت فلوس على إلتربيزه فقلت إحرس 

إلحمد لله لحقناه  -رد عليه لالك  ؟ل إيه دلوقتىإلمكان على ماترجعوإ هو إلحاج عام

وربنا ستر هم معايا نقفل إلدكان علشان إرجعله وكتر ليرك إنك حافظت على إلدكان 

ورجع لالك عالبيت وكنت إنا قاعده معاهم علشان إرإعى بهجت  ،إصيل وإبن إصول

مش إنا  ليه فتحت إلغرفه لبهجت -بعد وفاة إمى ولقيت لالك بيزعق فيه وبيقول 

إخوك فى غرفته مطلعش منها وإلمفتاح إهو فى  -قلت له  ،موصيك تقفلى عليه بالمفتاح

جيبى ومن ساعة مانزلتم وهو نايم حتى إنا دللت عليه مرتين كان نايم وحاولت إصحيه 

 ،بس برضه ما صحيش

 لما هو نايم طب مين إللى كان فى إلدكان -رد لالك وقال 

رف إن بهجت إخوه ماطلعش من غرفته إس تعجب وقال إمال لما لالك إتخانق معايا وع

 خوك ما عتبش عتبة باب غرفته إزإىتقصد إيه إ -إنا قلت  ؟مين إللى كان فى إلدكان

 ،هيروح إلدكان ! إنت بيتهيئلك يا خويا

ساعتها لطمت  ،إنا بيتهيئلى طب وإبوكى إللى جتله ذبحه صدريه برضه بيتهيئله -قال 

قوم دلوقتى  ،مصبتى يا لهو بالى إبويا جرإله حاجه إنطق يا بهاء يا -على وشى وقلت 

قلت  ،إهدى شويه هو بخير لحقناه بس ممنوع زيارته الا إلصبح -قال لى  ،ودينى له
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إلصبح يا بهاء هو إنا هيجينى نوم يلا دلوقتى حالا وإنا بحط إلطرحه على رإسى 

لالك صوت لالك بهجت من وإلشبشب فى رجليه ورإيحه عالباب إفتحه سمعت إنا و 

إهمدى بقى إبوكى تعيشى إنتى للاص مات إنا لسه  -،ورإ إلباب وبيقول وهو بيعيط

ربك وإلحق يا سعيد يابنى إنا إتلبشت  ،جاى من عنده إفتحى إلباب ده ولا إكسره

وبصيت فى وش لالك بهاء لقيت وشه زى إلكركم وإلعرق مغطيه وبأ يد بترتعش مدها 

برقت فى إخويا وقلت له هو  ،ناولينى يا عيشه إلمفتاح قوإم -لى وبصوت مخنوق قالى 

  ؟إنت هتفتحله إلباب

بلمت  ، عليكى إنتى رخرههاتى إلمفتاح ولا إتجنن -قال بعصبيه وهو بيشد جلابيتى 

وإديته إلمفتاح ووقفت على عتبة إلباب وإنا مرعوبه حسيت إللى هيطلع من إلغرفه 

ش يطان مش إخويا وإلوسوإس بقى لعب فى دماغى فى إلثوإنى إللى بيفتح فيها بهاء 

وديت وشى  ،إلباب إتخيله وهو بيخرج من إلغرفه ويطبق بايديه على زمارة لالك بهاء

لتانيه وإول ما سمعت تزيئة إلباب بينفتح حسيت قلبى هينخلع من مكانه من إلناحيه إ

 -لكن سمعت نحيب بهجت بتلفت لقيته حاضن بهاء وعمال يعيط ويقول  ،إلرعب

وفضل يعيط وكان منهار عالاخر وقعد  ،للاص يا بهاء إبوك حصل إمك وملناش غيرك

لكن بهجت  ،شفى بكره إلصبحبهاء يهدى فيه ويأ كدله إن إبوه بخير وهيروحله إلمست 

طاوعه بهاء ونزلوإ إلاتنين ومرديش لالك يالدنى معاهم وغمزلى  ،صمم يروحله فى إلحال

ما نمتش لحد إلفجر ومن ساعة ما خرجوإ ما رجعوش  ،بعينه إن بكره هيودينى لابويا

وبقى إلقلق ياكل فيه إكل وإلظنون زى موج إلبحر تخبط فيه وتسحبنى لحد ما طلعت 

ماهو لو كان إبوك  -قالت  ؟طيب يامه مارحتيش مع إبويا ليه -مس، قلت لها إلش

 موجود كنت لدته ونزلت لكن كان فى إلجيش

رحت إنا لابسه وقلت ما بدهاش ولفحتك على كتفى وإنته لسه حتت لحمه حمرإ عمرك 

لاقيت فى وشى للانك  ،إسابيع وبفتح إلباب لقيت منظر لايسر عدو ولا حبيب

إتصدمت وخبط  ،وشهم مسود من الام وإلحزن وعينيهم منفخه من إلعياطإلاتنين 
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 -بكفى على قلبي وبصيت فيهم وكنت هتقع منى لحقك لالك بهاء وإنا بصوت مخنوق 

 ؟إبويا حصله حاجه

حضنى لالك بهجت وقعد يعيط ودى كانت إول مره إحس بيه زى زمان إخويا 

 .بهجت إللى إعرفه

محستش بنفسى وإلدنيا كانت بتلف ،دلوقتى بين إيد إلرحمن إدعيله يا عيشه هو -وقال 

بيه وفتحت عنيه لاقيت س تات إلحاره حوإليه ساعتها حسيت بالضياع وفقدإن إلس ند 

بالرغم من إلحزن  ،وكان للانك وإقفين فى إلصوإن بيتقبلوإ إلعزإ من إلناس فى جدك

عى ورجع زى الاول إللى إحنا فيه كان لالك بهاء ملاحظ إن إخوه بهجت بقى طبي

ولما إلتجار حبايب  ،كويس وما بقتش تصرفاته زى إلعيال حتى إنه كان مس تغرب قوى

وفضلهم ،إبوك فى إلبلاد إللى كان بيروحها بقت تيجى من بلادهم علشان تعزى خيلانك

شقة بهجت علشان يبيتوإ فيها وطلعت إم على ولا بمليون رإجل كانت وإقفه جنبى 

حتى  ،بصحيح إلناس بتبان وقت إلشده،جه هى ونسوإن إلحارهبتساعدنى فى كل حا

 ،ومن كتر إلتجار إللى بيجوإ من كل إلبلاد ،إلحوإرى إللى جنبنا وقفوإ معانا فى شدتنا

طب يامه لالى بهجت رجع  -قلت إنا  ،إلناس سمت حارتنا بأ سم إلحاره إلعربيه إلمتحده

مانا جيالك فى إلكلام يا وإد متسربع على  -كويس إهو إمال ليه بتنكروإ وجوده ! قالت 

للاصة إلقول بعد إس بوع من إلعزإ وإلناس ما تقطعتش كل إللى بيعرف بيجي  ،إيه

يعزى وفى يوم دلل بهجت غرفته وسك إلباب على نفسه وما خرجش قعدت إخبط 

س يبيه  -ب علشان يفتح يطمنى عليه ولا حتى عبرنى بكلمه لحد ما لالك بهاء قالى عالبا

قلت طيب ورحت إشوف حالى وبيتى  ،برإحته إحنا ما صدقنا إنه رجع كويس من تانى

وكان إبوك فى إلبيت وش يعلى إلبت قمر بنت بتاع إلفول وبتقلى إبنك بيعيط وإبوه 

اه لحد ما إعمل الاكل لخيلانك إصلى كنت سيباك مع ،عايزك تروحى بسرعه

ولسه هافتح باب شقتى ليقته مفتوح وسمعت صوتك يا ضنايا مفلوق من ،وإرجع

إلعياط جريت إلدتك من إبوك علشان إرضعك وعماله إرإضى فى إبوك لانه كان زعلان 

يا إم سعيد ما ينفعش تسيبى بيتك كل يوم  -إوى علشان فايتاكم لوحدكم ولقيته بيقولى 
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هو إنت عايزنى إسيب  -قلتله  ،إلعزإ للص وإنتى عملتى إللى عليكى وزيادهوبعدين 

عنها وكانت  ،إخوإتى إللى همه س ندى فى إلدنيا وبعدين إنا ما قصرتش معاك فى حاجه

إبويا قال  -طبعا إنا إنتبهت قوى وقلت  ،هتقوم بيناتنا خناقه بس إبوك قال كلمه غريبه

 ؟إيه يامه

بصيت  -رإت إخوكى تيجى وتقعد وإنتى ترجعى بقى بيتك إبوك قالى للى م ،قالت

 ؟لابوك مذهوله وقلتله هى مين دى ومرإت مين هو إنت يا رإجل حصل لعقلك حاجه

مين ده إللى متجوز  -ليه هو إنتى ما تعرفيش إن إخوك بهجت متجوز ! رديت  -قال 

من إلغيظ  وقعدت عالكرسى جسمى كله بيتنفض ،ومين إللى قالك إلكلام إلفارغ ده

وعماله إرقع بكفى على رجلى وإقول والله عال إه ياحاره إلغبره إن ما نزلت إشرشح لهم فى 

قعدت إنا إضحك من قلبى  ،وسط إلحاره وإقطع لسان إللى يجيب سيرة إخوإتى بكلمه

 -لكن بصت ليه بغيظ و رإحت قلعت شبش بها وقالت لى بعصبيه  ،على كلام إمى

 ،طب إس تلقى إلشبشب ده على دماغك يا حيلة إمكبتضحك عي إمك يا مخبل 

إيوه ياعين  -قالت  ،قلت مش قصدى يامه بس هو إنتى من يومك وإنتى معصبه كده

 -قالت  ،طب معلش يامه كملى وبعدين -قلت  ،إمك وإللى يرش نى بالميه إرشه بالدم

إلشقه لما إبوك قالى إلكلام ده وإتعصبت ورحت قايمه من عالكرسى ورإيحه عالباب 

وإبوك بيحوش نى وإنا مطلعه رإسى بره وبقول كل رإجل ومره يلم لسانه إبويا مات 

وإبوك عمال يسد  ،صحيح بس إحنا لحمنا مر وإللى مش متربى عيشه تربيه يا حاره هم

  فى بوقى وما سكتش الا لما حلف يمين طلاق عليه لو مدللتش وسكيت باب إلشقه

كانت وإلدإنى إلجلاله وعايزه إثبت لنفسى إنى قويه ربك وإلحق إنا زودتها حبتين بس 

قعد إبوك يقولى دى إخرتها إهل إلحاره وقفوإ معاكم  ،ومتكسرتش حتى بعد وفاة إبويا

 ،مش هما إللى إبتدوإ بطولة إللسان -قلت  ،وقفة إهل وإكتر وإنتى تطولى لسانك عليهم

لما تسمعى كلامى مش تصتبرى  ،خساره مالدتيش من إبوكى عقله وحكمته -قال 

 -صرإحه إتكسفت من نفسى وقلت له  ،للاخر إنما تقومى زى إلغوله تبهدلى إلناس
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عندك حق يا س يد إلرجاله قول بقى جبت كلام عن مرإت إخويا منين هو حتى إتجوز 

 إلعيان ده؟

 .إخوكى بهجت هو إللى قالى إلكلام ده بنفسه -قال 

 ؟إس تعجبت وقلتله إمتى قالك إلكلام ده

ل من شويه كان هنا وقلى معلش تعبناك ولدنا مرإتك منك وكفايه كده ترجع بيتها قا

وإنا هجيب مرإتى وتقعد فى إلبيت ده حتى إنا قلت إنك قابلتيه على باب إلشقه وإنتى 

إبدإ يا إبو سعيد لا شفته ولا حاجه بس باب إلشقه كان مفتوح وبعدين  -قلت  ،دإلله

رب إبوك وقال ده لسه نازل حالا يبقى شافك علشان إس تغ ،إنا لسه سيباه فى إلبيت

 ،كده ما قفلش إلباب

 إنت خرفت يا رإجل سمعت خبط عالباب -لسه هاقوله 

 ،رحت فتحت لقيت جارتى إللى مأ جره شقه عندنا

 إهلا يا حاجه إتفضلى ياختى بيتك ومطرحك، -قلت 

  حد الله ما إعتب بيتك -قالت و هى على وشها إلزعل 

  ياختى كف الله إلشر وخبط إيدى على صدرى -قلت 

ده كلام تقوليه يابنت الاصول الا إلحاج وإلحاجه الله يرحمهم عمر إلعيبه ما  -قالت 

ى برضك إصول ولا طلعت منهم وبعد ما رإحوإ تبهدلينا كده وإحنا إللى وإقفين معاكم د

 ؟إيه يا إبو سعيد

محشورين فى حشايه وطبقين على متأ لذنيش ياختى حقك عليه دول كلمتين  -قلت 

إدللى إشربى معايا  ،نفسى وطلعتهم فى ساعة غضب سامحينى ياختى وحقك عليه

 إلشاى

 ن إلس باك جاى دلوقتىكتر ليرك إنا كنت جايه إقولك تقولى لاخوكى بهجت إ -قالت 

 علشان يصلح حنفيات إلبيت عندكم فى بيت إلحاج إلكبير،

 بهجت إمتى،وإنتى ياختى شفتى إخويا  -قلت 
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من شويه طلع من عندكم ودلل لينا وقال لجوزى يوصى إلس باك يجى يصلح  -قالت 

 .إلحنفيات ومشى

بصيت لابوك فقال مش قلتلك لسه ماشى دلوقتى، رحت رمياك فى حجر إبوك ولدت 

 .لى فى إس نانى وطيرإن على بيت جدكدي

اء مريح على إلكنبه ودللت من إلباب على غرفة لالك لقيته نايم فى فرش ته ولالك به

رحت مصحياه بشويش وطلعت بيه عالبرنده إلبلكونه يعنى وحاكيتله كل إللى حصل 

  عيشهطيب يا -كان بيسمعنى لحد ما للصت كلام وكان باين عليه إلقلق وقال لى 

 ،حضرى إلغدإ وإنا هاروح إصحيه وإنتى روحى بيتك

 يعنى إيه يا خويا -بصيت لاخويا وإنا مس تغربه و قلت 

وإلى عرفته بعدين إنه لما لد لالك ورإحوإ على إلمستشفى قابلهم  ،قالى إنا هتصرف

 إلحكيم وقال لبهاء حضرتك إلصبح تالد إلجثه ونكون طلعنا تصريح إلدفن

  ؟تصريح ددفن مين -طبعا بهاء قال للحكيم

إلحكيم بص لبهجت وقال لبهاء إن الاخ ده كان هنا من شويه وكان فى غرفة إلحاج 

وبعدين إتوفى بعدها على طول إنا إسف إفتكرتك عارف إلبقاء لله وبص لبهجت بعتب 

طبعا لالك بهاء كان فى  ،إلمفروض حضرتك تبلغه علشان ما يتصدمش كده -وقاله 

 ؟حالة ذهول منين إخوه فى إلبيت وإلمستشفى فى وقت وإحد

 لكن الاحدإث تغيرت بعد وصول إلتاجر إلهندى ساجا

 .وإبو ضياء

قعده طولت وإنا وإمى بنكمل كلامنا ولقينا عم عباده جاى ناحيتنا وإول ما إمى لمحته إل

قالت بعدين يا سعيد نكمل كلامنا إحسن عمك عباده جاى ناحيتنا وكده كده لازمن 

 .نروح لان إخوإتك لوحدهم فى إلبيت

كان اده يعنى تفتحوإ إلدإلسلام عليكم لير يا إم سعيد مش بع -وقف عم عباده وقال 

 .إلنهارده

 وعليكم إلسلام يا حاج إبدإ يا خويا إحنا كنا بنروقه وبنضفه علشان إلصبح -قالت إمى 
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 ،يبقى على قد رش إلميه وملى إلقلل إللى قدإمه

 ،إنا قلت يمكن تعوزى حاجه فمريت إطمن -قال 

قالت تعيش يا خويا منتحرمش من طلتك علينا وإن كان فيها ثقاله منى بس ينوبك 

  ثوإب تقفل إلدكان مع سعيد

قفلنا إلدكان إنا وعم عباده بس وإحنا بنقفل سمعنا زى صوت حركه جوه إلمخزن لقيت 

 ؟عم عباد إتلبش وقال بسم الله إيه ده يا سعيد هو فى حد جوه إلمخزن

  يمكن يكون فار ولا حاجه متقلقش إكيد فار، -قلت 

 مس تحيل يكون فيه فار فى دكان لالك، -قال 

ت ليه وقلت مس تحيل ليه يا عم عباده دى كل إلبضاعه فى إلدكان تلم إجدعها فار بصي

إصل لالك قرى فى كتاب تذكرة دإود إن إلمكان إللى  -فى إلحته، ضحك عم عباده وقال 

فيه فيرإن كتير علشان يخلص منهم يبخر إلمكان بفار ميت ولما إلفيرإن تشم إلريحه 

إلمكان إبدإ ومن يومها مافيش فار يس تجرى يخش  بتحس بالخطر وتهرب إوإم ومتعتبش

دكان لالك ولو إن إلطريقه دى حرإم شرعا بس هنقول إيه إلضرورإت تبيح 

 ؟يعنى إيه يبخره بفار ميت -قلت ،إلمحظورإت

يعنى يجيب إلفار ويموته ويحطه على إلجمر ودخنته يبخر إلمكان فيهرب إلفيرإن زى  -قال 

فار مره وجيت تحطها تصطاد بيها تانى لايمكن إلفار يدللها إلمصيده بالظبط لو إصتادت 

فهمت إوى لحد ما معدتى قلبت  -رديت وقلت  ،لانه بيشم ريحة إللى قبله فهمت بقى

إصل لالك كان شاطر قوى وإبن كار  -ضحك وهو بيتربس إلباب وقال  ،يا عم عباده

د نشوفك بكره إن لد إلمفاتيح وروح لامك إحسن تعبت من إلوقفه يلا يا إم سعي

إتمشيت إنا وإمى عالبيت وروحنا وبعد ما تغدينا نزلت سماح مع إخويا يلعبوإ  ،شاء الله

فى إلحاره وإمى قعدت عالكنبه إياها ومعاها إلرإديو بتقلب في محطاته رحت جايب 

صنية إلقهوه وولعت إلسبرتايه وعملت فنجانين قهوه معتبرين وناولت إمى فنجان وقلتلها 

إشربى وروقى دمك وبعد ما تخلصى إبقى إقرإه ليكى ضحكت على كلامى وقالت  يلا -

جرى إيه يا وإد هو إنته عايز تاكل بعقلى حلاوه صحيح إللى ربى لير من إللى  -
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صح يامه  -قلت  ،إشترى يا وإد ده إنا عجناك ولبزإك إنت عايزنى إكملك باقى كلامنا

عنا صوت فى إلمخزن وإحنا بنسك إلدكان ولازم الله يخليكى كملى حكم وإنا وعم عباده سم 

 ،إعرف إيه إللى حصل علشان إقدر إدلل إلدكان وإنا فاهم إللى بيجرى

 ،عندك حق يابنى بشرط تحط فنجان إلقهوه مش ناقص كمان تشربلى قهوه -قالت 

 -قلت وإنا بحط إلفنجان عالصنيه إهو ولا تزعلى نفسك حتى طعمها مر ووحش قالت 

تجار إللى عارفين جدك جم إلعزإ ما عدإ إلتاجر إلهندى وإبو ضياء إلشامى كان كل إل 

كانوإ إخر ناس يعزوإ وكان إلزعل باين عليهم بجد وبعد ما عملوإ وإجبهم إس تأ ذنوإ يروحوإ 

لوكانده ليه  -لوكانده يبيتوإ فيا بس إبوضياء كان ليه إقارب هيرحلهم فقال لالك بهاء 

ساع من إلحبايب إلف وإنت يا إبو ضياء إتوكل على الله ساجا يبيت معانا وإلبيت ي 

ومشى إبو ضياء  ،لقاريبك وإلصبح تيجى نتغدى سوإ إحنا لسه معملناش إلوإجب معاكم

وإخويا بهاء وضب غرفته لاجل ما ينام فيها ساجا وهو قال ينام عالكنبه وبعد ما إتعشوإ 

 ،يلسوإ رإح ساجا ينام ويريح جتته بعد مشوإر إلسفر إلطو 

 إقصد يعنى كان معاهم ؟طب لالى بهجت فين -قلت 

لا بس لالك بعد ما نام ساجا دلله إلعشاء على غرفته ولاقاه صاحى وحتى  -قالت 

  طلب من بهاء يتعشى بره فى إلبلكونه لانه حاسس إنه مخنوق من حبسه إلغرفه

ص فى لالك إلد لالك صنية إلعشاء وطلعوإ سوإ عالبلكونه وقعد بهجت كله لقمتين وب

تعرف يا بهاء إنا لو ماكنش عندى شامه على دقنى ماكنتش إلناس تفرقنا  -بهاء وقال 

إمك الله يرحمها كانت بتقول لولا إلشامه دى مكنتش  -ضحك بهاء وقال  ،من بعض

فعلا ساعات كنت بقف قدإم إلمرإيه وإنا عيل  -قال بهجت  ،إفرقكم من بعض وإنا إمكم

غيره على إلشامه وإبص فى إلمرإيه بحس إن إللى فى إلمرإيه لسه وكنت بلزق ورقه ص

وقعدوإ يضحكوإ إلاثنين وكان بقلهم ياما ما قعدوش مع بعض قعده حلوه  ،إنته مش إنا

تعرف يا بهاء بعد إلحادثه وإنا ساعات  -بعد إللى حصل لكن مره وإحده قال بهجت 

 عايز حد يرإعيه كانت إمى بحس بحاجات غريبه سيبك إنى إحيانا ببقى زى إلعيل إللى

هو إنت  -بص بهاء فيه هو مذهول وقله ،بتصعب عليه من تصرفاتى وهى بترإعينى
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إنا بكون جويا إنت فاهمنى يعنى  -قال  ؟كنت وإعى لتصرفاتك ولا كنت بتمثل علينا

بحس إنى إنسان جوه إنسان ماعرفوش ومحبوس جوإه وك ن الانسان ده عينيه هى 

إلناس منه لكن إلتصرفات مش منى وكنت ببقى وإعى لكل  إلش باك إللى بشوف

وكنت إحيانا بقعد إبص على إمى وهى نايمه على  ،إلتصرفات لكن مقدرش إتحكم فيها

إلكرسى جنبى وإعيط وإنا حاسس بالشقا إللى إنا سببه ببقى نفسى إش يلها فوق رإسى 

اء؟ وقعد يعيط وبهاء هو إيه إللى بيحصلى ده يا به ،وإقولها سامحينى يامه غصب عنى

لده فى حضنه وقعد يطبطب عليه وقاله بكره إلدك على حكيم خوإجه ناس قالوإ لى 

مسح بهجت دموعه وإبتسم زى إللى إرتاح  ،عليه وإن شاء الله يكون إلشفا على إيديه

إنا حتى إحيانا لما بنام بحلم إنى بروح إماكن وبقابل ناس حتى إنا  -من كلام إخوه وقاله 

ربت لما حلمت إنى رحت ليكم إلدكان وشفتكم إنت وإبويا بتعدوإ فلوس إس تغ

وإس تعجبت إنى إبويا بصلى برعب بس لحظتها حسيت حاجه بتسحبنى لمكان بعيد 

وضلمه وبقوم من إلنوم مخنوق لكن الاعجب وده إللى نفسى إفهمه إزإى إحلم إن إبويا 

ومات ساعتها إتغميت  فى إلمستشفى وإول ما دللت عليه وشافنى نطق إلشهاده

وطلعت من عنده وبصيت فى وش إلحكيم إللى قابلنى وبعدها برضه إتسحبت للضلمه 

تانى لكن كنت متأ كد إن إبويا مات وبسببى والاغرب إنى بحس إنى شفاف ومقدرش 

إلمس حد وحتى دلوقتى إنا مش عارف إنا قاعد معاك بحقيقى ولا بحلم ولا إنا ميت 

فى  ،وميل برإسه فى الارض وهو دموعه نزله من عنيه ،بينكموروحى هى إللى سارحه 

إللحظه دى كان ساجا وإقف وسامعهم وفهم كلام بهجت لانه إتعلم عربى شويه بس 

بشويش رإح رإجع مكانه من غير ما حد يحس بيه و بهاء إلد بهجت على غرفته وقاله 

نا يقدم إللى فيه هعمل إلوإجب مع إلناس وبعدين إلدك على إلحكيم إلخوإجه ورب  -

طيب إنا دللت إلدكان من وإنا صغير عمرى ما شفت معمل جدى  -قلت إنا  ،إلخير

 -إللى بتقولى عليه ده وحتى لما لالى كان فى إلدكان برضك ما كانش موجود قالت إمى 

بعد وفاة جدك بشهور قفله لالك وشال كل حاجه فيه وللاه مخزن ولما سأ لته قال كده 
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وقال إيه إلحكيم إلخوإجه لخالى يامه لما  -قلت  ،عطارين مش حكمهإحسن وإحنا 

 ؟كشف عليه

قال بعد ما كشف عليه إنه إلحادثه طبيعى إثرت على إلمخ لكن لما لالك حكاله  -قالت 

  .إللى بيحصله بعدها فقال إلحكيم إنه لازم يروح لدكتور نفسانى

 جه يعنى مابيتكلمش عربى؟طب لالى فهم كلام إلحكيم إزإى وهو خوإ -قلت لامى 

ماهو يا سعيد كان معاه حكيم مصرى علشان يفهم إلعيان إلحكيم بيقول إيه  -قالت 

يعنى إنا مجنون يا بهاء لكن رد إلحكيم إلمصرى  -وبعدين زعل بهجت وبص لاخوه وقاله 

هو علشان دكتور نفسانى تبقى مجنون لا يابنى نفس الانسان بتتعب برضه لكن  -وقال 

عنى كده إنك مجنون بالعكس إنت لو كنت فى بلد تانيه زى الاتحاد إلسوفيتى مش م

وبحالتك دى ماكنوش سابوك بالعكس كانوإ هيعملوإ عليك تجارب ويمكن كمان يس تغلوإ 

إللى بيحصلك لمصلحتهم زى إلدكتور إللى كشف عليك دلوقتى عايزنى إقنعكم إن يالد 

ومش هيدفعكوإ فلوس وباين كده عايز برضه إخوك معاه بلاد بره علشان يعالجه هناك 

يفتح الله قوم بينا يا بهجت وإنا عارف  -يعمل تجارب على لالك بس لالك بهاء قاله 

مين إللى هيساعدنا لكن لاقى بهجت رجعتله إلحاله وبقى زى إلعيل إلصغير رإح وإلده 

طه فى من إيده ومشى بسرعه حتى إلخاتم وقع من صباع بهجت رإح بهاء وإلده وح

جيبه ومن ساعتها ملبسوش بهجت لانه يا حبة عينى كان زإهد فى الاكل لما عوده 

وإنت إيش  -قلت إنا يعنى إلخاتم إللى معاكى ده بتاع لالى بهجت ! قالت  -نشف 

  !عرفك يا وإد

 قيقه مش هتصدقينى ومش بعيده إلدإصل يامه إنا خفت منك لوحكتلك إلح  -قلت 

 .فيها علقه محترمه

قول ومتخافش يا ضانيا هصدقك بس إنطق يمكن يكون  -إنتبهت إمى لكلامى وقالت 

 .عندك حل إلسر إللى مش عارفين نحله

 وماتخفشبعد ما قلت لامى إنا لايف إحكيلك وماتصدقنيش قالت إحكى يا ضانيا 

 ..يمكن تحل إلسر إللى محيرنا
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قيت إلخاتم وإن لالى قلت لها على كل حاجه من إول ما كنت بشوف لالى ولحد ما ل 

إمى قعدت تسمع وما بتتكلمش وإنا  ،هو إللى قالى إن فى مرسال بعت معاه إلخاتم

لايف إحسن تتعصب عليه وترجع فى كلامها وتضربنى زى إلعاده لكن قبل ما إقلها 

هو إنته عملتها يا بهاء  -على إلخش به إللى عامله زى إلباب الارضى لقيتها وقفت وقالت 

 !!بقى هو ده إتفقنا

 ؟إتفاق إيه يامه وعمل إيه -وقفت إنا وقلت 

قلت هو إنتى يامه لسه  ،إسكت يا وإد للينى إفكر إعمل إيه -نى وقالت قلبت عليا تا

مصرحانى بكل حاجه هترجعى فى كلامك ولا إيه وفى حاجات كتير عايز إفهمها منك 

 .ولا يعجبك إفهمها من إلغريب

إسأ ل ياسعيد بس إنا عارفه إنت عايز تعرف إيه إول حاجه إكيد عن إلحجاب  -قالت 

لما للانك كبروإ وفرد عودهم وبعد  -قالت  - ،يح يامه إيه حكايتهقلت صح  ،صح يا وإد

ما جدك إتعرف على إلهندى وكان بيعلمه تركيب الادويه من الاعشاب لاحظ إن 

إبوك بيخاف على عياله قوى رإح مديله حجابين وإحد لبهاء وإلتانى لبهجت إل إيه 

ومصلى وحاجج بيت  علشان يحفظهم من إى شر وإلعجيب إن جدك إللى عارف ربنا

لا مش هيحصل كويس وكل  الله صدقه ووصاه إن إلحجابين لا يوصلهم ميه ولا دم و إ 

حاجه هتتلخبط لالك بهجت رفض إلحجاب ومكانش حابه ولا حتى لبسه إنما بهاء 

لبسه علشان مايزعلش جدك ومرت الايام وإتعود عليه بهاء لحد ما إنت يا موكوس 

طيب ليه  -قلت  ،لى كان لالك محافظ عليه فى س نينوبوظت إلدنيا فى ثوإنى وإل

 ؟إلهندى لما سمع كلام خيلانى وهما فى إلبلكونه رجع من غير ما يعرفهم إنه سمع كلامهم

هو بعدين كلم بهاء وعرفه إن سمع كلامهم بس حب إنه ما يدللش فى حديثهم  -قالت 

ناس فى إلهند بتحاول  إلخاص وفى نفس إلوقت قال لبهاء إن إللى بيحصل لبهجت ده فى

تنمى عقلها علشان يوصلوإ للى فيه لالك وإن إلحادث إللى حصله بسبب إنه ماكانش 

لكن بهاء ماعجبوش كلام إلهندى لانه إصلا  ،بيلبس إلحجاب إللى عملهوله وهو صغير

ماكنش بيرتحله وبيعتبره سحار وإنه كان مس يطر على جدك بالرغم من إن جدك إس تفاد 



80 
 

قلت  ،إلعطاره بس دإيما فيه ثمن لكل حاجه وياريت إلثمن كان فلوس وبس منه كتير فى

الله  -بصلتى وهى بتفكر وقالت  ،إمال إيه يامه هو جدى إش تغل بالسحر ولا إيه -

إعلم بس إللى إنا فاكرإه إنى إمى لما كانت بتشوف ساجا إلهندى بتقعد تدعى عليه وعلى 

ل لابويا إبعد عنه ده سحار نجس لكن إبويا قالها إنا إليوم إللى دلل فيه حياتنا ودإيما تقو 

شويه شويه بقى  ،بتعلم منه بس تركيب الادويه وفى إلمقابل بيالد فلوس مش ببلاش

يحط فى إلدكان بضايع غاليه إللى ليها زباين مخصوص بتجلها زى إلطقش إلمغربى وإلعود 

 إيه وإلصندل وكمان حيوإنات محنطه كده مش عارفه بيعملوإ بيها

وفى يوم جدك ما إتفقش مع ساجا إلهندى وبعدها سافر إلهندى وما رجعش غير يوم 

إيوه لانه كان لسه بينهم تعاملات  ؟طب يامه مش لالى بهاء سافر ليه إلهند ،إلعزإ

وبضايع تتسلم وبضايع لسه ماإدفعش فلوسها لكن جدك لا بيتعامل معاه الا عن طريق 

حتى لما فاق بهجت وبقى تصرفاته غريبه لف بيه  ،ثهبهاء لحد ما بهجت حصلتله إلحد

جدك عند كل كبرإت إلحكمه فى مصر وبره مصر ولما ملاقش فايد كان بيالده إلدكان 

قال لها إنه بيحضرله  ؟وكانو بيبيتوإ فيه ولما إمى تسأ له ليه بتبيت فى إلدكان إنت وبهجت

لكن إللى حصل بعد كده إن بهجت بقى يخوفنا إكتر  ،علاج علشان يرجع زى الاول

من الاول لحد لما بقى يظهر فى مكانين فى وقت وإحد بس إلحكايه دى ما بتحصلش 

وطلعت الاشاعات إن دكان جدك مسكون بالعفاريت لان فى زباين لما  ،الا وهو نايم

 ،ى قدإم عينيهمكانوإ يشتروإ من إلدكان حاجه كانو إ بيلمحوإ بهجت وإقف وبعدين يختف

طبعا ده للى إلزباين يطفشوإ لكن جدك لما شافوه بعينه يوم ما كان فى إلدكان قلبه 

  .وقف ومات

 إل ولقاله علشان إخوك يرجع زى  ،لكن إلهندى ساجا ليه حكايه كمان مع لالك بهاء

 .لازم تجبلى زيبق إحمر

ده عند مقابر  -قاله  ؟هو فيه حاجه إسمها زيبق إحمر -بهاء إس تغرب من كلامه وقاله 

إلفرإعنه بس مش إى مقابر دى إلمقابر بتاعت إلملوك وإلزيبق هتلاقيه فى إلكتان 
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إلملفوف حولين إلموميا إلملكيه وكان عمك زكريا إلقماش حضر إلقعده دى وسمع إلكلام 

 .كله

 ؟طيب لالى جابله إلزيبق ده -قلت 

مشى إلهندى ده كذإب هو عايز يقاضك لاء طبعا لان زكريا إلقماش قاله بعد ما  -قالت 

بالزيبق قدإم علاج إخوك وإصلا إلزيبق ده نسمع عنه وعمر ما نباشين مقابر إلفرإعنه 

حاول لالك يفهم من إلهندى بعد كده هيعمل إيه بالزيبق ولا إدإله إى عقاد نافع  ،لقيوه

 .رإح إلهندى على بلده ورفض يعالج لالك بهجت

يعمل ترإكيب إدويه يعالج بيها إخوه ولكن من غير فايده لحد وفضل بهاء فى معمل جدك 

ما فيوم رإجع من إلدكان تعبان وقرفان من إلحال إلوإقف وقلة إلزباين فتح باب إلبيت 

لقى لالك بهجت بيشاورله ورإح دإلل على غرفته حصله بهاء بسرعه إس تغرب لما 

إنا بموت يا  -وت وإطى قاله لاقاه نايم على فرش ته وإلتعب وإلمرض باين على وشه وبص

بهاء وعايزك تسامحنى على كل إللى س ببته ليكم ولابويا ولكن كل إللى بيحصلى بس به 

وبسبب الادويه وإلطلاسم إللى كان بيعملها ليه وهو فاكر إنه كده بيعالجنى وطلب إلير 

إعمل معروف روح إلعنوإن ده فى إسكندريه ده بيت ناس طيبين كنت لاطب بنتهم 

ورإ إبوك علشان كان رإفض يخطبهالى وبعد إلحادث هى متعرفش عنى إى حاجه من 

بس قلها بهجت مات وبيحلك من إى إرتباط وإنا إللى كنت ناوى إتجوزها وإجيبها 

تعيش معايا فى بيت إبويا ونصيحه حجابك يا بهاء ليه مفعول إلسحر للى يلبسه وده 

ميه إو دم ولو حصل وجه عليه ميه إو دم  عرفته من إبوك لما كان بيعالجنى إوعى تقربله

وبعديها لالك بهجت بص لبهاء  ،يبقى لازم تنزل إلبير فاهم يا بهاء إوعى إلبير يا بهاإإء

وفضل  ،وقاله إنا شايف إمى جايه وسع يا بهاء ليها إنا للاص خفيت وحاسس برإحه

بس  ،إللى حصل ده وفى عزإه حكالى بهاء ،يقول إلبير إلبير لحد ما سلم روحه للخالقها

ويا ترى بير إيه إللى كان بيقصده حتى لالك بهاء إللى  يا وإد يا سعيد إنته فكرتنى بيه

كان ملازم جدك ودرإعه إليمين ما يعرفش فين إلبير ده بس مافيش غير زكريا إلقماش 

 .يبقى إلكلام عنده
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إحت قايمه من بعد ما إمى قالت بس مافيش غير زكريا إلقماش هو إللى عنده إلكلام ر 

دلوقتى يامه دإ حتى إلدنيا  -قلت  ،يلا ياسعيد إوم بينا على عمك زكريا -مكانها وقالت 

إه والله صحيح معلش يابنى من كتر ما إنا نفسى إغمض  -قالت  ،إتمست وإخوإتى ناموإ

وإفتح الاقى لالك قدإمى معلش ملحوقه إلصباح رباح حتى تلاقى عمك زكريا نام 

ول طلعت إلنهار لقيت إمى بتصحينى علشان نروح لعم زكريا وفجأ ه لقينا ومع إ ،دلوقتى

مين يا ترى يخبط علينا بدرى كده ووشها نور قالت  -إلباب بيخبط إمى بصتلى وقالت 

 -يكنش لالك رجع يا سعيد وقامت بسرعه عالباب وفتحت إلشرإعه وبصت وقالت 

إنا إول  ،سعيد إتفضل يا حاج زكرياوالله إنت إبن حلال لسه كنا رإيحين لك إنا وإبنى 

ما سمعت إسمه إس تعجبت إيه إللى جايبه بدرى كده دإ لسه إلساعه ماجتش س بعه 

ماتأ لذينيش يا ست إم سعيد إنى جايلكم بدرى  -قال زكريا إلقماش  ،إلصبح ربنا يستر

إه والله يا حاج إنا للاص  -قالت  ،ولو إنك بتقولى إنك جيالى إنت وإلمحروس سعيد

 .تعبت وإلدنيا فى وشى سوده من غير إخويا بهاء

ما هو إنا جايلك علشان كده إنا كنت فى إلبلد وقعدت شهر ولما جيت قالوإ لى  -قال 

على إللى حصل لبهاء وهو كان موصينى لو غبت وطولت كده لازم إروحلك وقاللى 

اعدك وبالاخص سعيد لانه هيكون عارف وإنا وسعيد هنس ،إنك هتعرفى مكانه

بهاء قال لك إنى هعرف مكانه وكمان سعيد يعرف إلعلامات  -قالت إمى  ،إلعلامات

هى إيه إلعلامات دى ياحاج والله إنا ما فاهمه حاجه ورإحت تنادى عليه إسلم على عم 

 .زكريا وعلشان تقررنى وكانت متحفزه وهى بتسأ لنى

طبعا  ؟إلعلامات إللى إنته عارفها وبيقول عليها إلحاج زكريا وإد يا سعيد هو إيه -قالت 

بصيت ليها ولعم زكريا وإن مش فاهم إى حاجه رإح عم زكريا برإحه فهمنى إلمطلوب منى 

إنت يابنى لما إتخانقت مع صاحبك وعورته  -كل إللى إعرفه من الاول فقال  -فقلت له 

إلهندى عامله سحر وبالطريقه دى إلدم نزل على إلحجاب وده حاجه مش كويسه لان 

قلبت إلسحر بعد ما كان حمايه بقى شر يأ ذى صاحبه وهو فى الاول والاخر سحر 

طيب وإيه تانى؟ بصيت ليه وقلت وإنا بنضف إلدكان لقيت باب خشب إرضى 
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ومقفول وعليه حلقه مرسوم عليها نقش زى إللى فى إلخاتم إللى لابساه إمى بتاع لالى 

قالت بعد ما رقعت كفها على صدرها يا نهارك مش فايت ومقلتش  رإحت إمى ،بهجت

ما تنطق يا  ؟إنا عمرى ما شفته ؟وهو فين فى إلدكان ؟من بدرى على إلباب ده ليه

على مهلك يا إم سعيد على إلوإد  بسرعه قام عم زكريا يحجز بينى وبينها وبيقولها ،منيل

   سعيد يابنىكده مش هنعرف نفهم منه حاجه وإحده وإحده قول يا

يامه مانا كنت هقولك وإحنا رإيحين لعم زكريا وعلى إلعموم إنتى لما بتحكيلى وعم  -قلت 

  ،بهجت بيقول إلبير إفتكرت إلباب الارضى ماهو زى إلبير

هو تحت  -هم بينا يا حاج على إلدكان نشوف فين إلبير ده إبتسم عم زكريا وقال  -قالت 

إيوه يا عم إلحاج بس ده ما بيتفتحش وحاولت  - قلت ،إلمطحنه مش كده يا سعيد

 ..إفتحه ما عرفتش

 ..ومش هيفتح الا بالخاتم إللى فى إيد إمك -قال 

 ؟يعنى إيه يا حاج -بصتله إمى مس تعجبه وقالت 

ده إلمعمل إلسرى بتاع وإلدك كان عامله بأ وإمر من ساجا إلهندى وماكنتش  -قال 

ما تعب بهجت صرحلى بمكانه وحلفنى ما إجيب إعرف عنه حاجه ولا قالى عليه لحد 

سيرته لاخوإتك وإلوحيد إللى يعرف مكانه هو بهجت لانه كان بيعالجه فيه والله إعلم 

كان بيعالجه بأ يه ولما مات إلحاج إحترت إصارح بهاء بيه ولا لاء لكن قلت دى ممتلكات 

ا إنه بيدور عالزيبق لازم يكون على علم بيها ولو إنى قلقت لما عرفت من ناس حبايبن

الاحمر ولما صارحته إنكر فقلتله سوإء صرحت إو نكرت هو مافيش حاجه إسمها زيبق 

إحمر وقلت إلكلام ده لوإلدك ولكنه يظهر بعد ما إنت بهدلت إلحجاب بدم صاحبك 

حصل حاجه وإللى إعرفه إن إلباب الارضى مطلسم وما يفتحش الا بالخاتم، وإول ما 

ده دللت إمى بسرعه وغيرت لبسها ورحنا إحنا إلثلاثه على إلدكان سمعت إمى إلكلام 

وسكينا باب إلدكان  ،ودللنا من غير ماحد يشوفنا وكان لسه إلتجار مفتحوش دكاكينهم

ورحنا ننفض إلترإب من على الارض لحد ما ظهر إلباب إلخشب وإلحلقه إلمنقوشه إمى 

عه علشان تشوف كويس لان إول ما شافتها إس تعجبت جدإ ونادت عليه إجيب شم
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لازم نبعد إلمطحنه من مكانها علشان نعرف  -إلنور كان ضعيف بس عم زكريا قال لها 

طبعا إلمطحنه قديمه وثقيله وإحنا إلثلاثه بالعافيه زحزحناها من  ،نشوف ونفتح إلباب

مكانها وقعدنا حولين إلباب بنفكر يتفتح إزإى " رإحت إمى للعت إلخاتم من إيدها 

بته للحلقه لكن إللى حصل إنها إول ما لمست إلحلقه بالخاتم إتنفضدت وإترمت بعيد وقر 

حتى عم زكريا مسكين إلخضه من إللى حصل كانت هتموته من إلخوف  ،كانه حد رماها

ومعرفش إنا لقيت إلخاتم وقع عند رجليه رحت مميل ووإلده وبكل شجاعه مقربه للحلقه 

ص بجنب عينى لقيت إمى وعم زكريا زى وغمضت عنيه وإللى يحصل يحصل وبب

إلمسحورين وبيتفرجوإ على منظر عجيب إلحلقه بقت تتبرم زى إلثعبان ورإحت مفتوحه 

قربنا  ،ودللت فى حلقة إلخاتم وكلبشت فيه وسمعنا بعدها تكه وإنفتح إلباب الارضى

ما قال  نور إلشمعه وإحنا لايفين لقينا سلالم نازله لتحت وقلت هو ده إلبير يامه زى

إمى كانت لايفه قلتلها إنا هنزل ولليكى هنا مع عم زكريا وتخافيش  ،عليه لالى بهجت

إنا مش مس تغنيه عنك يا ضنايا إنا إللى هنزل وبعدين إنزل يا سعيد  -يامه ولكن قالت 

ورإيا وعمك زكريا يفضل يرإقب وفعلا نزلت إمى على إلسلالم وإول ما إختفت رإسها 

لسه هتقول إنزل يا س ومكملتش إلكلمه وإلباب قفل عليها وإلحلقه إنها نزلت لتحت و 

رمت إلخاتم ورجعت زى الاول ومش عارف هو عم زكريا مغمى عليه ولا مات ! وإمى 

 .رإحت فين حصلت لالى ولا إيه

إمى إختفت فى إلبير وعم زكريا إلقماش مكوم قدإمى مش عارف عايش ولا مات وإنا 

 ولقيت دموعى نازله من عينيه زى إلمطره وعمال إدعى قاعد مرعوب ولايف على إمى

لربنا ينجى إمى ويطلع عم زكريا عايش مامتش حسيت إن إلوقت ما بيعديش وكنت 

عامل زى إلمشلول ومش عارف إفكر ولا إتصرف إزإى وإنا لوحدى وقعدت إقول 

 ،يارب وفجأ ه قلت طب للاص إفتح باب إلدكان وإصرخ علشان إلناس تيجى تلحقنا

وقمت بسرعه وإنا حاسس برجليه مش شايلانى ورإيح عالباب إفتحه إلنور إتطفى 

وإلدنيا ضلمت وحتى إلشمعه إتطفت وحسيت بحاجه وإقفه جنبى إتنفضت وبجرى 

إتكعبلت فى شوإل ووقعت على الارض وقلبى بقى يدق بسرعه من إلخوف وعمال إقرأ  
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مغمض عينيه بس حسيت إيه إلكرسى وعملت زى إمى وقلت إنصرف إنصرف وإنا 

عيب عليك هو فيه رإجل بيخاف  -بأ يد مسكت إيدى وبتشدنى وصوت لالى بيقول 

فتحت عينيه لقيته لالى بس إلمره دى كنت لايف منه جدإ وفضلت إقول إعوذ  ،كده

ما تخفش يا سعيد إنا  -رإح وإقف بعيد وقال  ،بالله من إلش يطان إلرجيم إنصرف

قرب ياسعيد  ،وفى وبتلمس نى وإى حد تانى يشوفنى بسلالك وإنت إلوحيد إللى بتش

 ،ومتخافش لازم تمسك إعصابك علشان تقدر تخرج إمك وترجعنى

إرجعك من فين وإنت إهو قدإمى ومن ساعت م س بتنا وإحنا حالنا بقى وحش  -قلت 

 ،إنا لايف على إمى لا تموت يا لالى الله يخليك إنجدها ،قوى

لد  -ما هتعمل حاجه ومد إيده بالخاتم بتاعه وقال طول ماأ نت لايف عمرك  -قال 

للاص لاتم لالك  -قال  ،إنا معايا لاتم لالى بهجت -إلخاتم بتاعى وإفتح إلباب قلت 

مينفعش لانه مات صحيح هو فتح إلباب لكن مش هيفتحه تانى صدقنى يا سعيد وما 

بسرعه و بعدين مديت إيدى وإنا لايف وإلدت منه إلمفتاح  ،تخفش وإنا هاكون معاك

قالى لما تنزل إلبير لليك جامد ومتخافش والا هنضيع إنا وإمك وإوعى تنسى إنى 

معاك بس لما تنزل إمشى برإحه وهتلاقى على يمينك كبس إلنور ولعه وهينورلك إلمكان 

هتلاقى إمك قاعده على كرسى وما بتتكلمش إوعى تقرب لها ياسعيد إنا بحذرك ولا 

ليك هتلاقى صندوقين وإحد عليه إسمى وإلتانى عليه إسم لالك حتى تلمسها وفتش حوإ

وهتلاقى ورقه تحتهم إسحبها بشويش وإوقف بعيد عن إلصندوقين وإقرأ  إللى  ،بهجت

قلت طلسم يعنى طيب يا لالى  ،مكتوب فى إلورقه زى ماهو وماتحاولش تفهم معناه

اك بس مش هتشوفنى ولا إنا هكون مع -ما إنت معايا وتقولى إعمل إيه وإنا تحت قال 

وبصحيح إنت فاكر إلشوإل إللى فيه  ،تسمعنى علشان كده إنا بقولك قبل ما تنزل

قلت إيوه يا لالى إلشوإل إللى ريحته حلوه  ،إعشاب عطريه إخر شوإل دللته إلدكان

الله ينور عليك هوه ده إفتحه ولد منه شوية إعشاب بكف إيدك وحطهم فى  -قال 

وإنت نازل تحت إوعى تنسى ولازم  ،علشان ما يقعوش منك هدومك يعنى فى عبك

 ،تكون هادى على الاخر وبعد ما تقرأ  إللى فى إلورقه إتفل على شمالك تلات مرإت
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إيوه تتف كده إنت ماسك إعصابك وإنا إطمنت عليك  -قلت إتف يعنى إبتسم وقال 

فجأ ه إلنور رجع و  ،بس لد بالك لو سمعت صوت إمك ما تردش عليها وكمل إللى بتعمله

رحت بسرعه إفتكر فين إنا حطيت إلشوإل وبقيت زى إلمجنون كل  ،ولالى إختفى

رحت فاتحه وكبشت بايدى شويه وحتطيتهم فى  ،شوإل مربوط إشم فيه لحد ما ليقيته

إلخاتم إه إلخاتم إهو بس إيه ده  ،عبى وإنا عمال إكرر كلام لالى علشان مانساش حاجه

إلاتنين زى بعض طب إفرقهم إزى دلوقتى طب مافيش غير إنى إنا معايا إلخاتمين و 

إجرب وإللى يفتح بقى رحت على إلباب وقربت إلخاتم وحصلى زى إللى حصل لامى 

ووقعت على الارض رحت بسرعه زحفت وقربت إلخاتم إلتانى ورإحت إلحلقه إتلوت 

رجلى وجت ساعة إلجد وقلت بسم الله وحطيت  ،وكلبشت فى إلخاتم وفتح إلباب

على إول سلمه ونازل وعنيه على عم زكريا ولقيت إلخاتم إلتانى قدإمى رحت وإلده من 

وكملت نزول ورإح إلباب إتقفل ورإيا إنا كمان  ،على الارض وقلت بالمره يمكن إحتاجه

هنا قلبى وقع طب إزإى هنطلع من هنا بس قلت ربنا معايا وعمال إقنع نفسى إنى مش 

على إلحيط ناحية إليمين لما لقيت كبس إلنور ورحت  لايف وفضلت إحسس بايدى

وببص وإنا لايف ولقيت إمى  ،مولعه ووقفت شويه لحد ما عنيه إتعودت على إلنور

قاعده زى ما قال لالى بالظبط بس إحساسى إنها إمى للانى عايز إجرى عليها وإطلعها 

 وريحة إلمكان إتلفت حوليه إدور على إلصندوقين ،بس قلت إنفذ كلام لالى بالحرف

 ،لانقه وإلهوإء قليل لقيت كتب مرصوصه منها مكتوب بالعربى وإلباقى بكتابه غريبه

ولقيت سرير وهدوم مرميه ومقطعه إو دإبت وإلغريب إن إلمكان وإسع تقريبا فى 

و لقيت دوإرق إزإز وفيها سوإئل ملونه وإورإق وريشه وحبارة حبر  ،مساحة إلدكان

مشيت شويه وبدور فى إلمكان وكل  ،شوفها فى كتب إلتاريخشكلها قديم زى إللى ب 

شويه إبص ناحية إمى وإنا لايف وإتلخبطت لما حسيت عنيها لفت ناحيتى رحت 

 ،متش نكل فى كرتونه ووقعت وبتعدل بسرعه لقيت مكتب قديم إوى وفوقه إلصندوقين

إحه رحت إلحمد لله إليرإ لقيتهم وقربت للصندوقين لمحت طرف إلورقه وبر  -قلت 

 ،ساحبها وإنا لايف تتقطع لانها قديمه برضه زى كل حاجه هنا
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إلدت إلورقه ووقفت بعيد شويه ولسه هقرأ  إفتكرت طب بعد ما إقرأ  إيه إللى 

هيحصل لالى ما قليش إعمل إيه وبعدين طب هو بيقول إنه معايا بس لا هاعرف 

ه إقرأ ها وإشوف وإول ما إشوفه ولا إسمعه إعمل إيه دلوقتى ما فيش قدإمى غير إلورق

إهرب يا سعيد بسرعه إحسن هيموتوك يابنى إنت  -إبتديت سمعت صوت إمى بتقول 

وفضلت تتكلم بحنية الام ويمكن ده إللى نجدنى منها لان إمى  ؟مش سامعنى ولا إيه

وده إللى شجعنى إقرأ  إلورقه وكل ما إقرأ  تقعد تتحايل  ،عمرها ما كلمتنى بالطريقه دى

ت وفى إخر سطر لقيتها قامت من مكانها وبتهجم عليه بعد ما للصت قرأ ة عليه إسك

ولسه هغمض عنيه لقيتها بقت زى  ،إخر سطر رحت تفيت على شمالى تلات مرإت

إلدلان وإختفت وبصيت ناحية إلصندوقين لقيتهم بيتحركوإ وبيبعدوإ عن بعض وفى 

رحت إدقق فى إلحاجه  ،إلنصف بينهم فرإغ فيه صندوق جوإه حاجه بتلمع زى إلدهب

دى لقيتها مفتاح شكله جميل زى الاشكال إلفرعونيه وجنبه إنبوبه صغيره من إلا زإز فيها 

مديت إيدى علشان إلد  ،سائل لونه إزرق ومقفوله بالفلين ومحطوتين فى علبه قطيفه

إلمفتاح إبص عليه من قريب لقيت تحتهم إيد محنطه وملفوفه بالكتان زى إلموميا قشعرت 

 ول ما لمس تها وقلت يا ترى يا لالى بتعمل بيهم إيه؟إ

طب إنا إعمل  ،وده يكونش إلزيبق الاحمر زى ما بيقولوإ ! بس ده إزرق مش إحمر

إيه دلوقتى بعد ما عملت كل إللى طلبه لالى منى ومش لاقى إمى ولا ظهرت ولا لالى 

برضه إعمل إيه ومسكت إلمفتاح وببص حوإليه وفجأ ه حسيت بهوإء بارد وريحة 

الاعشاب إللى فى عبى ريحتها ملت إلمكان وإنطفى إلنور وإتلبشت فى مكانى وفضلت 

 يا لالى لحد ما شفت حاجه غريبه فى إلضلمه دى مع إن إنادى إلحقنى يالالى إلحقنى

وإنا وإقف فى إلضلمه لمحت شئ غريب صحيح إلعتمه مش شايف منها  تمه جدإإلمكان ع 

حتى كف إيدى الا إنى لقيت حاجه بتزحف على الارض شكلها زي شريط من إلضوء 

يه ناحيتى إلخافت بتنسحب زى إلثعبان وتتلوى وهى زإحفه على الارض ولقيتها جا

إتسمرت مكانى من إلخوف ورإحت مرت من بين رجلايه لفيت بسرعه إشوف دى 

إيه لانها إلحاجه إلوحيده إللى شايفها فى إلضلمه دى فضلت عينى عليها وهى بتزحف 
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ماهو مافيش حاجه إعملها غير كده إمشى إشوف رإيحه فين ولكن ،وإنا ماشى ورإها

عت صوط خبطه وإلمكان فج بالنور وبعدين إنطفى فجأ ه باين إنها وصلت لحيطه لانى سم

إيدى وقعت على  ،وإنا إتخضيت وكنت هقع وحاولت إمسك إى حاجه إتس ند عليها

إزإزه كبيره من بتوع إلعطارين إللى بيكون فيهم زيوت س ندت عليها ووقعت والازإزه و 

 ،مهإدلقت وإنا سامع صوت إلسائل وهو بينزل من الازإزه بس مش شايفه من إلضل

إعمل إيه لكن إفتكرت إنى معايا علبة إلكبريت لما ولعت إلشمعه لامى و حطيتها فى 

بايد بترتعش من إلخوف والاس تعجال طلعت إلعلبه من جيبى وقعدت إحاول  ،جيبى

إولع عود وطبعا كالمعتاد ولع بصعوبه كعادة عيدإن إلكبريت فى إلموإقف إلصعبه وبصيت 

ولقيت إلسائل إللى فى الازإزه بيدلق منها  ،زإزهعلى إلضوء إلضعيف على مكان الا

وبيتسرسب بالظبط زى شريط إلنور رحت بسرعه وإقف إبص عليه ك نه شئ حى 

مش سائل بيدلق وفضل إلسائل يسرح على الارض لحد ما وصل لنفس مكان شريط 

إلضوء عند إلحيطه ووقف قلت يبقى إللى فى الازإزه للص ببص عليها لقيتها مليانه 

رحت لمكان ما وقف إلسائل  ،سه وإلسائل بيدلق منها لكن حوإلين الازإزه وبسل 

يا ترى دى علامه زى ما بيقول عم زكريا ولا إنا مش فاهم لكن إلسائل فضل  ،وإحترت

قلت  ،ماشى بسهوله ك ن الارض ناعمه مع إن الارض عليها ترإب و وكرإكيب مرميه

هنا ولا هنا ولما بعدت شويه قلت  طب إولع عود من عود علشان إدور على شمعه

ريحة الاعشاب إللى فى عبى ورجع إلجو يبقى خنقه بس إنا ماكنتش وإلد بالى وقلت 

يمكن لما بكون ماشى صح الاعشاب ريحتها بتطلع وتعبى إلمكان ولما إتلخبط ما بيطلعش 

طب ، ؟وإنا عمال محتار وبسأ ل نفسى إيه لازمة الاعشاب دى ،ليها ريحه حاجه غريبه

هجرب علشان إتأ كد إرجع تانى لمكان ما وقف إلسائل هبت إلنسمه إلبارده تانى وإلريحه 

إلجميله للاعشاب فاحت وعبت إلمكان قلت إيه ده يا لالى عملتلى فوإزير للدرجه دى 

بعد ما إتأ كدت رحت ماشى إدور على شمعه وعلى إلضوء  ،وإثق فى إبن إختك

ز قلت هى دى بس يارب يكون فيه جاز مسكتها إلضعيف بتاع إلكبريت لمحت لمبة جا

شلت إللمبه الازإز  ،لقيت فيها شويه جاز يا رب بس يكفوإ لحد ما الاقى إمى ولالى
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ومسحتها من إلهباب الاسود فى هدومى طبعا لحد ما نضفت وطلعت إخر عود كبريت 

ولعت  معايا لكن إيدى عرقانه ونفسى بقى سريع لايف إلعود ما يولعش بس إلحمد لله

إللمبه ومشيت وإنا رإفعها بايدى لفوق علشان إشوف كويس لحد ما وصلت لنهاية 

إلسائل عند إلحيطه وإنا لسه بشم إلريحه بتاعت الاعشاب ماهى بقى بقت إلدليل 

بتاعى مسكت إللمبه بايد وإيدى إلتانيه بحسس على إلحيطه يا ترى إيه إللى فيها 

ليها ومن غير فايده وحسيت إنى تعبت رحت وعملت فيها وإد بيفهم وقعدت إخبط ع

حاطط إللمبه على الارض وجيت إقعد جنبها علشان إشوف إعمل إيه لمحت خرم فى 

إلحيط صغير وقريب من الارض علشان كده ما شوفتوش وإنا وإقف قربت إللمبه 

فرحت وقلت يا فرج الله إليرإ وبكل ماعندى من عزم  ،للخرم لقيته زى خرم إلمفتاح

على إلصندوق و إلدت إلمفتاح إلذهبى ورجعت بسرعه وحاولت إدلله فى جريت 

خرم إلحيطه باس تعجال وإنا عرقى بقى يدلل فى عينيه وإليرإ دللت إلمفتاح وبلفه 

علشان يفتح ويمكن ده يكون باب مسحور علشان محدش يعرفه وبكل إلتفائل لفيت 

إه ليه مش  ،جه إتفتحتإلمفتاح وسمعت تكة إلفتح وبشد إلمفتاح لكن ما فيش حا

بيفتح طب إزإى بيلف طب يمكن خرم عادى وإنا تخيلته خرم كالون لكن إنا سمعت 

رحت قاعد على الارض وكلى خيبة إمل وحسيت إنى فشلت  ،إلتكه بتاعت إلفتح

لكن إنتبهت إن ريحة الاعشاب طلعت وإنا بجيب إلمفتاح  ،ومش هعرف إللص إمى

قلت طب يمكن كل إللى فى إلصندوق لازم  ؟عناه إيه دهلكن لما إلدته إختفت إلريحه م 

إجيبه وإحطه وإشوف وبرضه هاعرف من ريحة الاعشاب رجعت تانى للصندوق 

وقفت عند  ،إلذته وإلريحه طالعه وبتزيد ويزيد معاها الامل إنها هتفرج إن شاء الله

ن إيه ده إلحيطه تانى ولفيت إلمفتاح وإناماسك إلصندوق فى إيدى وسمعت إلتكه لك

برضه ما فيش فايده إلمره دى قعدت على الارض وقدإمى إلصندوق فيه إيد إلموميا 

والازإزه إلصغيره وإلمفتاح فى إيدى وببصله وبكلمه مش عايز تفتح ليه إيه إللى ناقص 

لالى قال إمشى ورإ إلعلامات وبتهيئلى إن ريحة الاعشاب هيه إخر إلعلامات فيه إيه 

لى منه وقعدت إفكر إيه هو يا ترى وبكلم نفسى وبقول سامحنى تانى إنا مش وإلد با
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 ،بصيت لفوق وبكلم ربنا ،يالالى إبن إختك طلع غبى وخيب إملك

يارب إنا صغير وفهمى على قدى ومش عارف إعمل إيه يارب نجيلى إمى ولالى 

وفضلت مسهم وعنيه على إلصندوق  ،وماكونش إنا إلسبب فى موتهم بعد إلشر عنهم

إه صحيح إنا ما فتحتش إلصندوقين إللى عليهم  إلصندوق ولمعت عنيه وقلت ،وإللى فيه

 . إسامى خيلانى إروح إفتحهم يمكن الاقى فيهم حاجه تدلنى

 ،رجعت للصندوقين وفرحت لما ريحة الاعشاب فاحت تانى يبقى كده إنا ماشى صح

و كل صندوق مكتوب عليه إسم خيلانى فتحت قربت لصندوق لالى بهجت ماه

 ،إلصندوق لقيت فيه قفطان قطيفه إحمر وك نه جديد لانج ومافيش غيره فى إلصندوق

رحت فاتح إلصندوق بتاع لالى بهاء لقيت فيه جزمه شكلها غريب وقديمه جدإ طبعا 

بس لسه إلريحه  ؟وإعمل بالحاجات دى إيه ؟بصيت فيهم وقلت وإلعمل دلوقتى إيه

مفحفحه حوإليه يبقى ما فيش غير إنى إلبسهم وإجرب مسكتهم ولبست إلقفطان 

إلقطيفه وإلريحه بتاعت الاعشاب ذإدت مع إلهوإ إلبارد وميلت إلبس إلجزمه وبدلل 

رجلى فيها إتخضيت لما حسيت حاجه جوإها شكتنى وخفت وقلت يمكن عقرب 

 ،إللى فيهامسكت فردة إلجزمه بترإطيف صوإبعى وهزتها علشان إوقع 

لقيتها ورقه محشوره جوه إلجزمه وهى إللى شوكتنى سحبتها بشويش علشان ما تتقطعش 

وإنا بفتكرها ورقة جرنال ولا حاجه لكن لقيتها ورقه مطبقه رحت وإلدها ومقربها 

 ،وإول ما فتحتها كانت إلدنيا مش س يعانى من إلفرحه ،للمبه علشان إشوف كويس

  ،ح إلباب إلسرى إللى فى إلحيطهإصلها مكتوب فيها إزإى إفت

  .عملت نفس إلخطوإت إللى مكتوبه فى إلورقه

  ،الاول إلبس إلقفطان وإلجزمه وطبعا شكلى يضحك لانهم مقاسهم كبير عليه

  إصب إلسائل الازرق على عتبة إلباب إلوهمى -تانى حاجه 

يد  وبعدين إحط إلمفتاح فى إلفتحه إللى فى إلحيطه وبعدين ودى إصعب حاجه إمسك إ 

إلموميا وإحطها على إلباب وإقول إلطلسم إللى موجود فى إلورقه،طلعت إيد إلموميا وإنا 
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وبايدى إلتانيه مسكت إلورقه  ،لايف و س ندتها بأ يدى على إلباب إلوهمى ده

 ....وإبتديت إقرأ  إلكلام

 مرصود إفتح بامر من صنعك وهو إلمعنى وإلمقصود يا باب يا

  يا نمل يا نمال إفتح إلباب فى إلحال والا إسلط عليك جنود س يدنا سليمان

 إلوحا إلوحا إلعجل إلعجل إلساعه إلساعه

ورجعت خطوتين لورإ زى ما مكتوب وإلغريب إن ريحة الاعشاب زإدت لدرجة إنى 

من إلريحه وإلبروده بس سمعت فجأ ه  حسيت إنى مدلوق عليه عطور وكنت منتعش

 صوت فرقعه لدرجة إنه سد ودإنى وشفت إغرب حاجه عمرى ما شفت زيها

بعد ما قرأ ت إلطلسم إلمكتوب في إلورقه سمعت صوت فرقعه عالي وشفت إغرب 

وخفت وحسيت إني هموت ومحدش يعرف مكانا لكن قلقت عي  ،شئ،في حياتي

إخوإتي و ما كنتش عارف إيه إلي حصل لاختي سماح وإخويا سمير إصلنا مشينا وهما 

وكمان هي متعرفش  ،نايمين لكن في إلوقت ده كانت إختي سماح قلقانه لغيابنا إنا وإمي

حيها هي وإخويا ونزلنا وهما إحنا فين لانها كانت نايمه وإمي من إس تعجالها نسيت تص

نايمين.، بس ربنا ستر لان إم عي كل يوم لازم تيجي إلبيت عندنا تجيب إلعيش 

وإلخضار لامي محبه يعني، ولما طلعت تخبط عالباب فتحت ليها سماح وإول ما لقيتها إم 

هو إنتي يالالتي إم عي  -عي رإحت إلفرحه من عي وشها وقالت وهي بتعيط 

لير يا سماح يا بنتي بتعيطي ليه؟ وإمك فين يا بت  -مي، قالت إم عي إفتكرتك إ

إتكلمي للعتي قلبي؟ قالت وإلدموع مالية عنيها والله ماعرف صحيت من إلنوم لا لقيتها 

 حاجه، ردت إم عي بسرعه وقالت ولا لقيت سعيد، إنا لايفه عليهم لايكون جرإلهم

  ح تلاقيهم هنا ولا هنابعد إلشر عليهم تفي من بقك يا بت يا سما

لا يالالتي كانت أ مي قالت لي  -ولا يابت يكونوإ بيس تقدوإ حاجات للدكان، قالت 

 .. وبعدين إلنهارده إلجمعه وإلدكان قافل

  إي والله صحيح هيكونوإ فين دلوقتي؟ -إم عي قالت 

 مش عارفه يا لالتي إنا لايفه عليهم قوي قوليي إعمل إيه
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تخفيش يا ضنايا إنا هروح إدور عليهم تلقيهم هنا ولا هنا و هرجعلك ما  -قالت إم عي

بسرعه بس إوعي تفوتي إلبيت ولا إخوكي لحد ما إرجع، نزلت إم سعيد وهي عماله 

 تخبط كف بكف وتقول يا تري يا هلتري إنتي فين يا إم سعيد إنتي وإبنك

وصلاة إلجمعة قربت  ماهو إلدكان مقفول من صباحية ربنا وكل دكاكين إلحاره مقفله

تخلص، طب إستني جار إلمسجد يمكن إعتر عي إلوإد سعيد ولا إعمل إيه؟ يادي 

إلحوسه إلي إنا فيها دبرني يا رب، طب عي ما إلصلاه تخلص إروح إخبط عالدكان 

يمكن عملت زي إبوها وبترإجع حسابتها في إلدكان هي وسعيد وساكين باب إلدكان 

  عليهم،

نا بعد ما سمعت إلفرقعه خفت جدإ لكن بعدها لقيت نمل كتير طالع من في إلوقت ده إ

إلحيطه وبقي يقف ورإ بعضه لحد ما رسم عي إلحيطه شكل إلباب وإنا بتفرج عي 

منظر إلنمل الاسود ده وبعد كده لقيت شويه إتجمعوإ عي خرم إلمفتاح بس إنا ماكنتش 

جبان ولا إستني لما إلنمل ياكلني. عارف إعمل إيه في إلوقت ده، إطلع إجري وإبقي 

  ومافيش إي حاجه تدلني إعمل إيه بعد كده، وإلجاز قرب يخلص من إللمبه،

لكن فجأ ة لقيت إلنمل عمال يلف حوإلين نفسه و يتجمع عي شكل دوإمه في نص 

إلباب، وفضل يلف عي إلحيطه زي إلدوإمه وإنا مس تغرب هو بيعمل كده ليه، وشكل 

وبره عند إم عي في إلوقت ده كانت بتخبط  ،املها إلنمل بتكبر وتصغرإلدوإمه إلي ع

  عي باب إلدكان وطبعا محدش بيرد عليها،

ياتري إنتي فين يا إم سعيد لا إنتي في إلدكان ولا عارفه  -وقفت محتاره وعماله تقول 

إدور عليكي فين وكانت هتمشي لكن سمعت صوت كحه طالعه من جوه إلدكان رإحت 

ودنها عي باب إلدكان فسمعت صوت حد بيكح قالت إكيد في حد جوه إلدكان  حاطه

يمكن إم سعيد؟ لكن لاء ده صوت كحه رإجل كبير ولا يكنش حرإمي إتلفتت حوإليها 

عي الارض لما لقيت حديده طويله شويه ورإحت تفتح بيها إلدكان وإن لقيت إلحرإمي 

 ،مع إي صوت وبتس تعد تكسر إلبابتضربه بيها عي دماغه وقفت قدإم إلباب بتس

وفي نفس إلوقت ده كنت إنا لايف من إلنمل وحركته إلغريبه وقلت هقلع إلقفطان 
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وبمسك جنب إلقفطان علشان إقلعه لقيت في حاجه بتخروش جوإه زي إلورق 

حسست بسرعه عي مكان فتحه إطلع إلورقه دي قبل ما إللمبه تتطفي، كان جيب 

طلعتها منه وفردتها وقربت من إللمبه علشان إعرف إقرأ  سحري فيه ورقه وبسرعه 

إلمكتوب فيها طبعا كان صعب لان نور إللمبه بقي ضعيف بس يا دوب عرفت أ قرأ  

  كلمتين تلاته وهي إحرق إلحجاب إلمنجوس وباقي إلكلام مش وإضح وتقريبا ممسوح،

مني  يا نهار مش فايت طب إجيب إنا إلحجاب ده منين ما لالي إلده -قلت 

وبعدهالك يا لال إيه كل الالغاز دي إعمل إيه دلوقتي، وفي نفس إلوقت كانت إم عي 

بتحاول تفتح إلدكان ومش عارفه لحد ما إفتكرت إن إم سعيد بتش يل مفتاح إس تبن 

علشان لو حصل حاجه جوه قله ميه مكسوره ولفاه بكيس وماليه إلقله رمل وحاطه 

ينه وبرضه علشان محدش يرميها رإحت كسره إلقله فيها شجره صغيره بلاستيك ك نها ز 

سامحيني يا إم سعيد هبقي إجيبلك غيرها، ولقيت إلكيس إلي فيه إلمفتاح  -وهي بتقول 

وبسرعه طلعته وتلفتت حوإليها كانت إلناس إبتدت تطلع من إلمسجد رإحت بسرعه 

ت وإطي فتحت إلباب ودللت وسكته ورإها ولقيت إلنور مفتوح وقعدت تنادي بصو 

إم سعيد إم سعيد إنتي هنا ياختي وإد يا سعيد إنته فين يا وإد و فضلت تنادي علينا  -

وهي بتتسحب ولايفه وماسكه في إيدها إلحديده ومس تعده تخبط بيها إي حد ولكن 

وهي بتتسحب وبتبص حاوليها رجلها إتش نكلت في عم زكريا إلمتكوم عي الارض 

، مسكين عم زكريا كان ممكن يفطس لو وقعت إم وإبتدي يفوق وهو إلي كان بيكح

إما إنا  ،عي عليه لانها سمينه ووزنها تقيل بس ربنا ستر ووقعت بعيد عنه بشويه

فكنت بحاول إقرأ  إي حاجه تانيه في إلورقه يمكن إعرف منها إلحجاب فين وإكيد 

ما تخانقت إلمقصود هو إلحجاب إلي إنا بهدلته بدم إلوإد خميس، كان يوم إسود يوم 

معايا فيه يا خميس منك لله يا ش يخ إنته إلسبب في كل إلي بيحصل لينا وبعدين فقت 

من كلامي إلوحش ده عن خميس عي حاجه غريبه إلنمل بعد ماكان بيلف حوإلين 

بعضه زي إلدوإمه وقف مكانه وإبتدي يطلع من دإيرته قلت هو فيه إيه إعوز بالله من 

د ما تعوذت بالنمل رجع يعمل دوإمه تاني وك نه بيقضي مهمه إلش يطان إلرجيم فوجئت بع
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بس وعانها رحت قعدت إقرأ  كل سور إلقرأ ن إلكريم إلي حفظتها من إلكتاب  وبيكملها

وإلمدرسه لحد ما لقيت إلنمل بيلف بسرعه جدإ لدرجة إني سمعت صوت زي زن إلنحل 

بشويش وإن لايف وعي نورها وفجأ ة إختفي إلنمل ولقيت باب بيتفتح وقربت إللمبه 

إلضعيف وإنا عمال إرج فيها علشان إلي شوية إلجاز يبل شريط إللمبه علشان ما 

يتحرقش وإول ما خطيت برجي جوه إلمكان ده وإنا لايف وبسمي باسم الله لقيت 

إمي ولالي ما درتش بنفسي من إلفرحه لما شفتهم إمي كانت وإقفه ولالي ممدد عي 

حتي حضنت إمي وإنا بعيط وبقول إلحمد لله إني لاقيتك يامه إنتي بخير الارض ومن فر 

وعمال إحضن فيها لكن إلفرحه رإحت من قلبي لما لاقيتها ما بتردش عليا خفت لتكون 

دي مش إمي، في إللحظه دي إم عي لماوقعت رإحت ماسكه إلحديده في إيدها وكانت 

إحت رإميه إلحديده وإتعدلت من هتخبط عم زكريا بيها لكن لما إس توعبت شكله ر 

 -وقعتها ورإحت مس نده عم زكريا وبتقعده عي كرسي وطبطبت عي كتفه وبتقول 

حقك عليه ياعم إلحاج إنا إفتكرتك حرإمي يا خويا متأ لذنيش، إنت عامل إيه دلوقتي 

  كويس؟

إلحمد لله يابنتي بس ناوليني بق ميه بسرعه إحسن حاسس إني هاموت. رإحت  -قال 

سرعه إم عي عي دورة إلميه وبصت تدور عي كبايه ومش لاقيه لكن لمحت كبايه ب 

جنب إلمطحنه رإحت تجبها بسرعه وهي متسربعه رجلها خبطت في إلباب إلخشب 

الارضي وبصت فيه وإس تعجبت منه وقالت تبقي تشوف إيه ده لما تدي عم زكريا بق 

لتها ميه ورجعتله وناولتها له قربها إلميه ولا إلرإجل يموت، وبسرعه غسلت إلكبايه وم

لبقه وقعد يشرب وإيده بترتعش رإحت ماسكه إم عي إلكبايه وقالت عنك يا خويا إنا 

إسقيك، إسم الله عليك باينك تعبان قوي، لكن قولي يا عم زكريا دللت إلدكانه إزإي ! 

 وهي ؟ومين إلي دللك؟ إم سعيد ولا سعيد! وإيه يا خويا إلي مبهدلك كده

يا وليه بطي رغي شويه لليني  -فين....... رإح عم زكريا باعد إيدها بالكوبايه وقال ليها 

يا مصبتي  -إلحق سعيد وإمه قبل ما يضيعوإ. خبطت إم عي بكفها عي صدرها وقالت 

إلسوده يضيعوإ !! يضيعوإ إزإي يا عم إلحاج فهمني يا خويا قال_ إللهم طولك يا روح 
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حاضر ياعم زكريا لكن  -ه و س نديني لحد إلمطحنه وإنا إقولك، قالت ياوليه إسكتي شوي

إنا شفت باب خشب جنبها إول مره إشوفه ويا حاج ده مفتوح وكان هيكفيني عي 

 ...وشي

همي بسرعه يا إم عي وديني عالمطحنه وهو بيرفع  -إول ما سمع عم زكريا إلكلام قالها 

ما تقولي يا  -ده وإم عي مس تغربه وبتقوله  إيديه وبيقول يا ما إنت كريم يا رب وكل

هتعرفي هتعرفي يا إم عي بس شدي حيلك  -حاج هي إيه إلعباره، قال وهو منفعل 

 .معايا نرفع إلباب ده ونفتحه كويس

لما كان عم زكريا بيحاول يرفع إلباب إلخشب و إم عي بتساعده كنت إنا بحاول إفكر 

 حاطه فين؟ وبعدين كل إلعلامات للصت ممكن الاقي فين إلحجاب وياتري لالي

للاص ومافيش حاجه تدلني إعرف منها فين إلحجاب حسيت ساعتها بقلة حيلتي 

وضعفي إني مش عارف إعمل إي حاجه وبغيظ رحت قلع إلقفطان ورميته ورحت قالع 

إلجزمه و رإميها من إلغيظ برضه ماهو مافيش فايده منهم للاص ورحت إحط إيدي 

إلد الاعشاب إلعطريه إرميها هي كمان لكن لمحت عي نور إللمبه  في عبي علشان

إلضعيف كام نمله ماشين ناحية لالي، خفت عليه من إن إلنمل يتلم عليه، بقيت ببعده 

بكف إيدي لكن نملتين دللوإ في جيب إلجلابيه إلي لابسها لالي فتشت إلجيب بس 

فرحت بسرعه مديت إيدي ،ه !!غريبه ما فيش نمل مع إني متأ كد إن إلنمل دلل جيب

جوه جيبه وإنا بقول إكيد دي علامه إني إدور في جيوب لالي يمكن الاقي إلحجاب، 

وبقيت زي إلمجنون وإنا بفتش جيوبه بدور وفي الاخر مالقتش حاجه، قعدت جنب 

للاص يالالي شكلنا هنموت هنا  -لالي عي الارض وبصيت ليه وإنا وحزين وقلت 

ا، وإللمبه للاص هي كمان بتطلع في إلروح وشويه وإلجاز فيها ولا حد دإري بين

هيخلص، لكن قلت كده كده ميتين يبقي إحاول إروح إفتح إلباب إلخشب هشوف 

إي حديده في إلكرإكيب دي وإكسر بيها إلباب إلخشب وإطلع إدور عي نجده. فضلت 

سكت إللمبه إنكش في إلكرإكيب لحد ما لقيت حديده زي إلعصايه رحت وإلدها وم 

في إيدي وناوي عالباب يا إما إكسره ويا إما إولع فيه باللمبه دي وإلي يحصل يحصل 



96 
 

وبس وإنا رإيح ناحية إلباب سمعت صوت غريب بيقول إرجع يا سعيد، الاول إفتكرت 

إنه بيتهيئي بس رجع تاني إلصوت يقول إرجع يا سعيد وفضل يكرر إلكلام، خفت 

 وفجأ ة إتش نكلت في حاجه وقعتني جنب لالي وإتنترت وجريت عي مكان إمي ولالي

إللمبه مني ووقعت إللمبه جنب رجلين إمي وإنكسرت إزإزتها وولعت في بعضها، إول 

ما شفت إلمنظر ده خفت عي إمي لتمسك إلنار فيها، بقوم بسرعه إبعد إللمبه كنت 

ت يا فرج الله، هدوس عي إيد لالي وإنا ببعد إيده إتنتر منها إلحجاب في سري قل

رحت وإلده بسرعه وبعدت إللمبه إلمشعلبه عن إمي ورحت رإمي فيها إلحجاب وإنا 

بدعي إن إلنار ماتطفيش، وإول ما إلحجاب وصلته إلنار رإح مولع وإلنار كبرت 

ومنظرها كان يخوف ورحت ماسك في إمي لحد ما إلنار كلت إلحجاب ومبقاش غير 

ومسكت إيدها وبخبط عي كتفها وبقول للاص  لهيب صغير يا دوب شايف بيه إمي

يامه فوقي إنا حرقت إلحجاب يامه ردي عليه وبصيت ليها لقيتها زي ماهيه متسمره في 

ماكنها زي إلتمثال كنت هتجنن إيه إلي بيحصل لينا ده رحت زي إلمجنون عي لالي 

وعملت كل بهز فيه وإنا بعيط وبقول إصحي يا لالي إصحي يا لالي إنا تعبت للاص 

حاجه ومافيش فايده فاضل إيه، رحت مقرفص عي الارض وحطيت رإسي عي ركبي 

وإنا بقول للاص إنتهيت هنموت هنا سامحيني يامه سامحني يا لالي لقيت إيد مسكتني 

من كتفي إلتفت بسرعه لان الايد دي إيد إمي وفعلا صدق ظني ولقيتها إمي وحضنتني 

ا ورإسها وكتافها ومش مصدق نفسي إن إمي رجعت، وإنا عمال إعيط وإبوس في إيديه

يا حبيبي  -بس لقيتها بعدتني بتبص ورإيا و وفي عينيها لهفه وبتقول ودموعها في عينيها 

إتلفت ورإيا لقيت لالي بيزحف عي الارض بصعوبه وإبتسامه عي وشه  ،يا خويا

إسم  -تقول ولكن شكله تعبان لالص، جريت عليه إمي وحضنته وهي مش مصدقه وب 

الله عليك يا ضي عيني حمد الله عي سلامتك يا حبيبي، وولدإه في حضنها ومدت 

يامه لازم نطلع من هنا و  -إيدها ليه وإترميت إنا ولالي في حضنها، وبعدين قلت 

هم يا سعيد س ند معايا لالك لحد ما نوصل لسلم إلباب ونحاول  -نلحق لالي، قالت،

بنخبط في إلكرإكيب إلي عي الارض ولالي متعكز عي نفتحه، مشينا في إلضلمه و 
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بص يا  -كتف إمي وإنا ماسكه من وسطه لحد ما لقيت إمي بتشاور بايدها وبتقول 

 سعيد في نور دإلل من ناحية سلم إلباب إلخشب باين كده عمك زكريا عرف يفتحه،

ا للسلالم صحيح يامه طب بسرعه نلحق نطلع قبل مايقفل تاني وإول ما وصلن -قلت 

إكتشفنا إن إحنا مش هنعرف نطلع لالي، إمي قالت إنا هش يله وإطلع بيه بس 

 مقدرتش،

قلت لها إطلعي إنتي الاول يامه وإنا هحاول إطلع لالي، قالت إنا هطلع وإجيب حد 

يساعدنا، وإول ما إمي طلعت رإسها من إلفتحه بتاعت إلسلم سمعت صوت إم عي 

ن، وسمعت صوت عم زكريا ومن إلفرحه إني لقيته عايش وقلت إيه إلي جابها دي كما

هم  -إلحمد لله إنك لسه عايش يا عم زكريا إنا إفتكرتك مت، قالت إمي بعصبيه،  -قلت 

يا سعيد ما ضيعش وقت وحاول ترفع إيد لالك علشان نشده، بس إنا برضه معرفتش 

لع لالي مع إنه بقي حتي إطلع بيه سلمه وإحده وناديت عي إمي وقلتلها مش عارف إط

رفيع ومفهوش حاجه، رإحت إم عي زقه إمي عي جنب ورإحت نازله إلسلم وإتلافت 

لالي مني ولفحته عي كتفها زي شوإل إلرز وطلعت بيه إلسلم ورإحت إمي وعم زكريا 

سحبوه منها وجريت إمي بره إلدكان وإول عربية إجره وقفتها وحطينا لالي في إلعربيه 

قامت بالمهمه وركبنا إنا وإمي وعي إقرب مستشفي نلحق لالي ووصت طبعا إم عي 

إم عي إنها تروح لاخوإتي وتطمنهم وتبشرهم إن لالي رجع وتقفل إلدكان، وفي 

إلمستشفى دللنا للدكتور وإحنا شكلنا مبهدل وإلناس بتتفرج علينا، لكن إحنا كان إلمهم 

ده عنده نقص غذإ وإنيميا  -لالي قالبعد ما كشف إلدكتور عي  عندنا إن نلحق لالي،

 -ولازم يتحط تحت رعاية طبيه لحد ما تس تقر حالته، هو إيه إلي جرإله،؟ ردت إمي 

إبدإ ده كان تعبان ومحدش عارف مكانه ولما عترنا عليه جبناه عي طول، بس طمني 

س إطمني هنعمله إللازم وهيكون كوي -إللهىي ما يسيئك في غالي عندك، رد إلدكتور،

بس روحوإ إنتم دلوقتي لان كده ما ينفعش هو هيكون تحت إلملاحظة وإلصبح تعالوإ 

للاص يا مه هو دلوقتي محتاج دعوتنا ونروح نرتاح  -شوفوه وقت إلزياره، قلت لامي 

وإلصبح نتطمن عليه، بقيت إشد إمي علشان تمشي معايا بالعافيه ورجليها مش مطوعاها 
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وركبنا الاجره ولما وصلنا إلحاره لسه إمي بتنزل من إلعربيه  ،لكن سلمت إمرها لله

وبتحط إيدها في عبها تطلع بوك إلفلوس كانت إلحاره كلها إتلمت حوإلينا، إتخضينا إنا 

إعمل فيكي إيه يا إم عي هو إنتي ما  -وإمي وسمعت إمي وهي بتناول إلسوإق إجرته 

إلحاره عمالين يتحمدوإ إلسلامه لخالي  وإهل ،بيتبلش في بوقك فوله حالا زيعتي إلخبر

وبيسأ لوإ هو فين، إمي بقت ترد عليهم باس تعجال علشان عايزه تطمن عي إخوإتي، 

وبقت ترد عي إلناس وهي ماش يه وشدإني ورإها وعماله تبرطم وتتوعد إم عي لما 

للنا إلبيت تشوفها، ولما طلعنا لقينا إخوإتي وإقفين عالباب وجريوإ بسرعه عي إمي ولما د

كانت ريحة الاكل حلوه إمي سأ لت سماح مين إلي طبخ قالت لها إن لالتي إم عي 

جت هي وعم زكريا وطمنتنا عليكم وعي لالي وكانت جايبه معاها لحمه وخضار 

وطبخت وقالت عي ما الاكل يس توي تكون إمكم جات، إمال فين لالي بهاء يامه.؟ 

لالك يا سماح بيريح وهيجي كمان يومين  ، ظلمتهاوالله فيها إلخير وإنا -إمي قالت 

 -وسعي بقي وروحي حضريي إلحمام وبعدين نتغدي بس فين عمك زكريا؟ قالت سماح 

قاعد في إوضة إلمسافرين ولالتي إم عي بترص إطباق الاكل عالطبليه، و كنا كلنا 

يز يعرف إيه إلي وإقعين من إلجوع وبعد ما إكلنا وبنشرب في إلشاي وطبعا عم زكريا عا

حصل بس إمي قالت له بعدين يا حاج نريح وبعدين نبقي نحكي عي مهلنا بس نطمن 

 -عي إلغالي،وبعد ما مشي عم زكريا و إم عي قعدت عالكنبه جنب إمي وقلتلها 

إحيكيي بقي يامه هو إيه إلي حصلك لما نزلت إلسلالم، رإحت زغرإلي وقالت هو ده 

 .وإلصباح رباح وقته روح نام وإرتاح

كنت فاكر إني إول ما إمدد عي فرش تي هعرف إنام من كتر إلتعب، ومع إني لما كنت 

قاعد مع إمي وعايز إعرف منها إيه إلي حصل لها كنت عمال إتاوب من إلنعاس، لكن 

طول إلليل وإنا بتقلب في فرش تي وكل شويه إصحي مفزوع من كتر إلكوإبيس و 

لحد ما صحيت عي إيد إمي بتهزني علشان إصحي من  ،إلهلاوس بسبب إلي حصي

إسم الله عليك يابني إنت  -إتنفضت من إلنوم وفزعت إمي إلي بسرعه قالت  ،إلنوم

يا سلام ورجعت إمي  ،مكوبس يا ضنايا حقك عليه كان لازم إسمي قبل ما إصحيك
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ما ترجع  بس يا رب ،إلبيت ومن تاني نرجع لحياتنا بس إحي حاجه إنها بقت حنينه

بس دي إحلام طارت إول ما  ،لسلاح إلش باشب وتفضل حنينه كده عي طول

إوم يا موكوس هو إنت رجعت نمت تاني قوم يلا عندنا مشوإر هنروحه  -سمعتها بتقول 

  ،وبعدين نطلع عي لالك في إلمستشفي يكون وقت إلزياره جه

ه مافيش شكرإنيه قمت طبعا والا مش هيحصي كويس يعني حتي لما إنقذتهم برض

مشوإر إيه يامه  -صحيت وجهزت وغيرت هدومي وطلعت لامي وسأ لتها  ،الامر لله

إلي عالصبح بدري ده دي إلساعه لسه ما جتش س بعه؟ زغريتي وهي قاعده عي 

قلتلها ماليش  ،إلطبليه وبتحط لقمة إلفول في بقها وشاورت بصبعها إني إقعد إفطر

 نفسي من ليلة إمبارح كفايه أ شرب كوباية شاي نفس لسه إكل إم عي كابس عي

يادوب إلدت بقين شاي الا وإمي قامت وهي بتلف طرحتها عي رإسها وفي  ،بحليب

إنته لسه قاعد قوم يا وإد هنتأ خر يلا إعملك  -ثوإني كانت وإقفه بره باب إلشقه وبتقول 

 همه،

مس تعجله ومسربعاني يامه هنتأ خر عليه بس وبعدين إنتي عي طول كده  -قلت 

نهايته  ،ورإكي، ولا ردت حتي عليه ك ني كيس إلفلوس إلي ملازمها من غير ما يسأ ل

لقيتها وإلدإني عي بيت لالي و إول ما دللنا إلبيت رإحت هي دإلله عي دولاب 

لالي بتطلع غيرإت ليه ولسه هدلل عليها الاوده كانت في ورقه بتقرإها وإول ما 

مالك يا وإد  -ه مطبقاها وحطاها في صدرها وزغرتي وبتقول شافتني رإحت بسرع

وإقف متنح كده ليه روح عالمطبخ إعمل لنا كوبايتين شاي بس الاول هات ش نطة 

ناولتها إلش نطه وسبتها بترتب هدوم لالي فيها  ،إلسفر دي من فوق إلدولاب الاول

يعني يا  ، خبتها بسرعورحت إعمل إلشاي وبفكر ورقة إيه إلي في إيد إمي ولما شافتني

إريح برضه لليني بعيد كفايه إلي  ،إم سعيد بعد ده كله لسه ش يفاني عيل صغير

حصي من إلحجاب،وبعد ما شربنا إلشاي وإمي لدت فلوس من بتوع لالي لازوم 

مصاريف علاجه و نزلنا ومعانا ش نطة هدومه وإنا بقول لامي لازمتها إيه إلهدوم إلكتيره 

إن شاء الله يابني  -قالت  ،ء الله كلها إس بوع ولالي يبقي زي إلفلدي يامه إن شا
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بس هدومه هنوديها إلبيت عندنا علشان لالك يخرج من إلمستشفي علينا عي طول 

ومر إس بوع وما فتحتش بوقي بأ ي كلمه عن موضعنا  ،إمال مين إلي هيخدمه غيري

وكان ليها حق لان إلمستشفى  بأ وإمر من إمي لانها قالت لما يطلع لالك من إلمستشفى،

كانت وقت إلزياره إهل إلحاره كلهم عند لالي وفي إلبيت بتكون إمي قاعده تس تقبل 

لحد ما إتحسنت صحته وخرج من إلمستشفي  ،حريم إلحاره إلي بيطمنوإ عي لالي

ورإجعين بيه عي بيتنا وطبعا دي إول مره لالي يدلل بيتنا ووصلنا إلحاره لقينا إهل 

ره عاملين زفه بلدي وبالمزمار ورقص إلحصان ولمحت في عين لالي حبه لاهل إلحاره إلحا

ودموع مرغرغه في عينيه بيحاول يدإريها وهما بيهنوإ بسلامته، وبعد ما طلعنا إلبيت 

كانت إمي موصيه سماح تظبط إلغرفه لخالي وإنا هنام عالكنبه وإخوإتي هيناموإ معاها في 

ض لالي الا إنها صممت وكان فاضل كام يوم عي الاجازه غرفتها بالرغم من إعترإ

وتخلص وتبتدي إلمدرسة وإنا نفسي إعرف إلحكايه إيه وكل ماجي إسأ ل إمي ولالي 

يقولوإ بعدين لحد في يوم رإجع من إلدكان تعبان من إلشغل لان إمي للت وإحد نجار 

الت لي إوعي يش يل خشب إلباب الارضي وطبعا إلنجار كان طمعان فيه بس إمي ق

تديه للنجار ولو حتي قال يشتريه و وكان إلتعب قي إلتنظيف لان برضه إمي مش عايزه 

 .حد يدلل إلدكان لحد ما لالي يرجع يقف فيه

طلعت عالبيت ودللت لخالي وسلمت عليه وإمي جابتي صنية الاكل عند لالي في 

 -ع ضحك وإمي قالت إيه إلدلع ده شفت يا لالي بسببك بدل -إلغرفه إس تغربت وقلت 

وشويه وخبط إلباب وسمعت صوت  ،إدلعك يا ضنايا هو إنا ولالك لينا مين غيركم

يامه عم زكريا عالباب إدلله ولا إمش يه نطت إمي من ماكنها بسرعه  -سمير إخويا بيقول 

يالهوي إلوإد إلموكوس هيطرد إلناس من عالباب وبسرعه رحبت بيه  -وهي بتقول 

 -ورحت إنا مسلم عليه وشلت إلصنيه وطالع لقيت لالي بيقولي، ودللته عند لالي 

ده قلت إليرإ إغسل إيديك يا سعيد وهات لنا إلشاي وإقعد معانا، إول ما سمعت ك

 .هاعرف إيه إلي حصل



101 
 

لكن عم زكريا هو إلي إتكلم في  ،حطيت صنية إلشاي وكلي لهفه إن لالي يبتدي يحكي

إسمع يا سعيد إنا عشت مع جدك عي  -الاول ووجه إلكلام لي وهوبيبص ليه قال 

إلحلوه وإلمره وكنت كاتم إسرإره وإلعمر ما عدش فيه قد إلي رإح ونصيحتي تسمع لخالك 

 وإوعي تسيب إلعلام مهما حصل،

يا لما إتعرف عي ساجا إلهندي كلام عمك زكريا صحيح يا سعيد إبو -رد لالي وقال 

علمه تركيب الاعشاب للعلاج ولما لاقي من جدك قبول إلتعلم إبتدي يجره لسكه تانيه 

وكان إول حاجه يجس نبض جدك بيها لو كان عنده قبول للسحر فعمل إلحجابين 

علشان يختبر جدك ونسي جدك إن إلي بيحفظ هو ربنا مش إلحجاب وده برضه سببه 

 من حج بيت الله إعتبر نفسه بقي عارف إمور دينه من غير علام وده إلجهل لان كل

كان زمان ولما تعب لالك بهجت ومحدش عرف له علاج إتطوع ساجا وفهم جدك إنه 

هيعالجه لكنه علم جدك حاجه تانيه بيسموها الاسقاط إلنجمي مس تغل حالة لالك بهاء 

وكان  ،نين في وقت وإحدبسبب إلحادث وده سبب إنه كان إلناس بتشوفه في مكا

جدك مش مس توعب إلموضوع ده يعني عقله مافهمهاش صح ولما كتر ظهور لالك 

إلمفاجئ وكتر كلام إلناس قرر جدك يعلمني حكاية إلسقوط إلنجمي من ساجا وكنت 

بسافر إلهند علشان إتعلم منه وكان إلموضوع ده خطير جدإ ده غير إنوإع إلسحر إلي 

ت جدك و ما كنتش إعرف عن إلمكان إلي تحت إلدكان الا من ولما ما ،شفتها هناك

عم زكريا ولما حاولت إعالج بهجت ما عرفتش وده برضه جهل مني ولما جه ساجا يعزيني 

في وإلدي إقترح عليه إني إجيب له إلزيبق الاحمر وده هيكون إلخلاصه وهيبقي بهجت 

ق ده ولا لقيته مع إن عم كويس ويرجع زي الاول لكن طبعا دخت وإنا بدور عالزيب

زكريا نبهني كتير بس إنا كنت إعمي عن فعل ساجا وإطرش عن كلام عم زكريا ويمكن 

ده إلسبب إن بهجت يتعب إكتر وبعد ما قعد معايا إلحبه إلي كان بيبقي بعقله فيها 

وعرفت إلي جوإه وإتعلمت إن إلي بعمله غلط ومشيت عي نفس طريق جدك وإلي 

طب ليه يالالي لما  -قلت إنا  ،فينا هو بهجت الله يرحمه علمه هو إلي فادهكان بيفهم 

هي كانت صدفه لما لقيتك مكسور  -ضحك وقال  ؟عرفت كده وبرضه إدتني إلحجاب
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إلخاطر صعبت عليه رحت مديك إلحجاب بس ما كنتش متوقع إن كل ده يحصل، 

وإزإي فضلت عايش  لكن إنت يا لالي كنت محبوس ومن غير إكل ولا شرب -قلت 

إنته  -كده؟ وإزإي كنت بشوفك وإلمسك برضه؟ ضحك لالي عي كلامي وقال 

إلوحيد إلي كنت بتشفني وتلمس ني لانك إلوحيد إلي لبست إلحجاب بتاعي علشان 

وكنت عارف إنك  ،كده وإنا محبوس إس تخدمت الاسقاط إلنجمي علشان تنقذني

بتحب تسأ ل كتير فهتقدر توصل لامك إلرساله بطريقه غير مباشره لاني عارفها كويس 

ولو إنت قلتلها إنك شفتني مش هتصدق علشان كده هي حاكتلك عن لالك بهجت 

بسبب إني ظهرت ليك في مرإية إلحمام بس عملت شامه عي دقني وفي إلحاله دي 

لكن  ،يا لالي ده إنته رعبتني إنا وإلوإد خميس إمك صدقتك صح يا سعيد.، قلت صح

إزإي عملت شامه عي دقنك يالالي .؟ إبتسم وقال ده موضوع تاني وماحبش إنك 

تتعلم إلسحر والاسقاط إلنجمي كل إلحجات دي شر وإهو زي ما إنت شايف لولا 

 ،إنك كنت بتدعي وتناجي ربك علشان يخلصنا وينجينا كان زمنا متنا بسبب إلسحر

 طيب إزإي ما متش من إلجوع وإلعطش وإنت محبوس -قلت، 

لما إنت بهدلت إلحجاب بدم صاحبك قفلت إلدكان عليه ونزلت تحت بسرعه  -قال 

إحاول إبطل مفعول إلحجاب باني إرمي عليه ميه وإولع فيه ولانه ناره لما يولع شديده 

وحدي وكان معايا وإلناس ممكن تتلم وتطفي إلنار ومش هيتحرق فقلت إحرقه وإنا ل

إلميه إلي بتساعد إنه يبطل مفعوله بعد إلحرق إلي إنته دلقتها عي عتبة إلباب لكن 

إلجن إلمكلف بالحجاب شلني ورماني ما كان ما شفتني لا ميت ولا عايش فضلت مرمي 

عي الارض وإلخبيث ساجا عامل إلمكان إلسحري ده علشان مفهم إبويا إنه ممكن يتنقل 

دلل إلمكان ده وللاسف إبويا صدقه لكن إنا بقيت إحط إلعلامات إلي  بالزمن لو

عترت عليها لاني كنت لايف يحصل حاجه إهيه حصلت إما بالنس به إني إزإي ما 

متش فده بسب إني لما لجمني إلجن وعدإ يوم وكنت هاموت من إلعطش لقيت قطه 

وهو فاكرني هخاف بس لما جنبي وبتتمسح فيه وشويه لقيتها بقت قزم صغير قاعد قدإمي 

فهم نظرإت عنيه فهمني إنه قزم من إلجن إلصالح وإنه هيفضل يأ كلني ويسقيني لحد إما 
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حد ينقذني وده بس إلي يقدر يعمله لما يمشي إلحارس إلي برضه من إلجن لانه كان من 

 إلوقت للتاني يحضر جن منهم ليتأ كد من موتي وكان بيس تغربوإ إني لسه عايش، وإلحمد

  لله إن فهمهم ضعيف جدإ والا عرف بالقزم إلي بيساعدني،

إيوه ماهي مهمتهم إنه محدش يقربي  -يعني هما برضه عملوإ مع إمي كده، قال  -قلت 

إه يا ضنايا  -وإلي يحاول ينقذني يعملوإ فيه زي إلي حصل لامك، ردت إمي وقالت 

متشحتف عليك لما كنت يا كنت متكتفه ومتسمره في الارض وش يفاك وسمعاك وقلبي 

طب إلصوت إلي كان بيقولي إرجع  -قلت  ،حبة عيني محتار ر مش عارف تعمل إيه

ده إلقزم إلي بيساعدني بس ما ظهرش لك علشان  -يا سعيد ده مين؟ قال لالي 

لا كفايه عليه كده إوي  -قلت  ،هاه فيه حاجه تانيه عايز تفهمها ،ماتموتش من إلخضه

إيوه يا سعيد إلوإحد يتعلم من  -الاقل معلوم مش مجهول رد لالي،  ماله إلعلم عي

 ،إخطاء غيره وطول ما هو متمسك بتعاليم ربنا عمره ما هينضام إبدإ

 ومرت إلس نين ودللت إلجامعه وكان لالي بهاء إتوفي قبل ما إدلل إلجامعه بشهور

 .وكانت إمي هي إلي بتفتح إلدكان

فتي وبتديني لاتم لالي بهاء إلبسه وقالت دي وصية وفي يوم لقيتها دللت عليه غر 

ياإإه يامه إنا فاكر إلورقه دي وفاكر  -مسكت إلورقه وقلت  ،لالك وإلورقه دي كمان

جرإلك إيه ياوإد إنت لسه  - ضحكت وقالت إني لما شفتك خبتيها في عبك عي طول،

 ؟فاكر

 ،تاعتك يا إم سعيدودي حاجه تتنسي يا ست إلحبايب ده كفايه إلش باشب ب  -قلت 

ضحكت إمي وناولتني إلورقه وفتحتها و وعنيه برقت من إلفرحه لقيت لالي كاتبي 

 .نصيبه في إلدكان وبيته بيع وشرإ ووصي إمي إنها متقولش الا بعد ما يموت
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 يـــاهـش
 

ك ن إلعبرإت قد أ صابها إلجنون تتسابق على وجنتيه وإحمرإر مقلتيه ينبئ عن إنشقاق 

مادت إلدنيا تحت قدميه تدور عينيه حوله ينظر فى عيون ،من لوعة فرإقهاقلبه 

لن إسمع صوتها؟ لن ؟لن أ رإها؟حقا رحلت شاهى ؟الاخرين هل حقا ما يقوله إلطبيب

إلمس يدها؟ من فيكم يس تطيع أ ن يوإسينى من منكم يعيدها لى؟؟ إم هى كلمات 

 شاإإإإإإهى،،فرإقها موإساه لاعبر بها جسر الاحزإن وتنسينى الايام لوعة

حاول وإلده أ ن يجعله يتماسك ويشد من أ زره ولكن كان حسام قد فقد إلس يطره على 

 .نفسه غير مصدق فسقط فى ردهة إلمشفى فاقد إلوعى

لى عمله  ،مرت الايام ثقيله كما لو كانت تتعمد أ ن تطيل فى قلبه إلحزن بدأ  حسام يعود إ 

يسير فى إلطريق ينظر فى إلوجوه هل هذه  ،ويس تأ نف حياته ولكن ما بقلبه لم يتغير

 تش به شاهى إم هذه تش بها إكثر، كما لو كان يبحث عنها فى إلوجوه،

كانت أ مه تشعر بأ لمه إلصامت ولكن  ،ويقول لا لا يوجد من للقت لتش بها ثم يترإجع 

ومرت ثلاثة أ عوإم ظنت إمه أ ن  ،ه الايامييدها حيله غير أ ن تدعو له إن تنس  ما ب 

قد حان لتبحث له عن زوجه وكم كانت تخشى أ ن تفاتحه ولكنها فوجئت به إلوقت 

 !يطلب منها أ ن تبحث له عن عروس ليكمل نصف دينه

  أ ن إفاتحك فى هذإ إل مر من قبلكنت أ خشى: قالت

م إوهل تظنين إنى قد نسيت توأ م روحى؟ لا يا إمى فهىى ساكنه بقلبى ماد :حسام

فلا إريد إن ،تصارحى من سأ تزوجها بأ مر حبيبتىينبض بالحياة ولكن إطلب منك الا 

تعرف عنها شئ لانها لى إنا وحدى إما عن إلعروس فسوف تكون ك ى شكل من 

 إل لم.أ شكال إلحياة ولكى إرح قلبك يا إمى لا إريد إن إسبب لك 

إنحنت إمه تقبل رأ سه وسمعت نحيب قلبه قبل أ ن تتساقط دموع عينه إلتى حاول أ ن 

هب حسام مع بعض أ صدقائه فى رحله إلى مرسى مطروح وترك و ذ ،يدإريها عن إمه
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ل مه مهمة إلبحث عن عروس له، وأ ثناء إلطريق توقف بالس ياره وطلب من صديقه 

 زياد أ ن يقود مكانه لشعوره بالتعب . 

فرأ ى كما يرى إلنائم شاهى  ،وبعد تبادل أ ماكنهم إغمض حسام عينيه فى غفوة قصيره

مقبلة عليه فى إبهىى زينتها وتضع يدها على قلبها فهو سبب علتها وموتها وبرغم تأ لقها كان 

إلحزن بعينيها برغم إبتسامتها إقتربت منه ولكنه شعر كما لو إنه مشلول لا يس تطيع أ ن 

فى وجهه فانتفض  بعينيه ولكن فوجئ بملامحها تتغير وتصرخ نظر لها متسأ لاً  ،يمد يده لها

مذعور من غفوته حتى كاد أ ن يتسبب فى إختلال عجلة إلقياده فى يد زياد إلذى إصابه 

ما إلذى إصابك حتى كدت أ ن تقتلنا  :إلفزع إيضا من حركة حسام إلمفاجئه وقال له

  ؟هل غفوت لتحلم بكوإبيس ؟بحادث

 :وله قنينة مياه وقالإبتسم مصطفى صديقهم إلثالث من إلمقعد إلخلفي للس ياره وهو ينا

  ،مهلا عليه يا زياد لا تكن عصبى إلمزإج فقد إوشكنا على إلوصول

لما هذإ  :وفى إلمساء كان يسير هو ومصطفى على شاطئ إلبحر ونظر الالير له وقال

  ؟إلصمت يا حسام صارحنى إلست صديقك إلمقرب

  .لا شئ ولكنى أ تلمس إلهدوء هنا لهذإ إلترت هذإ إلمكان :قال

ليه ليتحدث معه يقتنع مصطفى برده ولكن تركه حتىلم بدأ ت خيوط و   يأ تي هو بنفسه إ 

ها على مرسى مطروح وكان إلطقس بارد قليلا مع رياح هادئه نوعا ءإلصباح تنشر ضو 

وإموإج إلبحر بدأ ت نشاطها مع هذه إلريح فكانت تأ تى متحفزه سريعه ثم تسقط  ،ما

وكان إلثلاثه حسام وزياد ومصطفى يجلسون أ مام  ،على إلشاطئ لتقذف ما فى جوفها

 إلشاي.إلشاليه وإمامهم طعام إلفطور وإكوإب 

اول أ ن يخرجه من شروده لاصة بعد مكالمة إمه له حلاحظ زياد شرود حسام و 

 .بالامس تحثه على إلعوده إلى إلقاهره وتبشره إنها وجدت له عروس

ما إلذى  ،حتى إنك لم تأ كل إى شئ عنا إً إجدك شارد ؟ما بك إليوم يا حسام :زياد

ثم إبتسم وهو يحاول أ ن يخرجه من  ،هل كل هذإ بسبب إلعروس؟ ؟يشغل بالك

سام شاب يتمتع بالوسامه تقد هذإ يا زياد فح لا إع  :ولكن مصطفى تدلل وقال ،شروده
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ثم هل نسيت أ نه عندما يلقى محاضرة بالجامعه كيف كانت إلطالبات يحلمن أ ن يكون 

  ؟عندك حق ولكن غريب هذإ :لامهن، قال زيادهو فتى إح

أ شار زياد بيده صوب رجل يرفع علم إسود على شاطئ  ؟ما إلغريب فى إل مر :مصطفى

  :فقال مصطفى ،إلبحر

يبدوإ إننا لن ننعم بالس باحه إليوم  ،هذإ معناه أ ن إلرياح س تكون قويه وإل موإج عاتيه"

، إلتفت لهما حسام وقال وهو ينزع "يالا إلحظ إلسئ فنحن مغادرون فى إلصباح إلباكر

  من س يأ تى معى؟ ،بالعكس هذإ هو إنسب وقت للس باحه: قميصه

 لا دإعى للتهور يا حسام فالبحر غير أ من :زياد

فاسرع  ،سه فى أ حضانهاولكن لم ينصت حسام له وركض نحو إل موإج ليقذف نف 

وبدأ ت إل موإج تعلى مع سرعة إلرياح  ،مصطفى ليلحق به و ينادى عليه دون جدوى

ومصطفى يشير له أ ن يخرج من إلمياه حتى لاحظ أ ن حسام يظهر ويختفي بين إل موإج 

ليه وقذف بنفسه فى إلبحر لينقذ صديقه إلذى إختفى تح ت إل موإج فغطس فاسرع إ 

ليه ليجذبه من  عه ويسحبه لارج إلمياه ولكنه شعر كما لو أ ن شئ يجذب منه رإذإ 

ليه وإلغريب أ ن حسام كان كقطعة خرقه  ،حسام للاسفل حاول بكل قوته أ ن يجذبه إ 

باليه تتلاعب به إل موإج مما أ ثار إلفزع فى قلبه خش ية أ ن يكون مات، وعلى إلشاطئ 

سرع إليهما وحاول مساعده أ  اء فختفائهما تحت إلمد يتابعهما ولكنه إصابه إلقلق لا  كان زيا

مصطفى إلذى خرج لصفحة إلماء يس تعيد أ نفاسه ثم غطس مرة أ خرى وأ شار له زياد 

أ ن يرفعه ل على ثم حاول زياد أ ن يرى ما إلذى يجعلهم غير قادرين على دفع حسام 

ئ ولكنه فزع عندما رأ ى لل على فنظر على ساقى حسام لعل قدمه تكون ش بكت بش

بساقه وك نها لا تريد تركه فتخيل أ نها ربما فتاه تتعرض للغرق إيضا ه ثفتاه متشب 

وعندما حاول أ ن يبعد يديها عن صديقه ليخرجها هى إيضا  ،وتش بثت بقدم حسام

لى  تلاشت من أ مامه وخف وزن حسام وإس تطاع مصطفى أ ن يجذبه ويعود به إ 

ثم عاد مرة أ خرى  أ ما زياد فطفا على على سطح إلماء ليجدد أ نفاسه ،إلشاطئ ليسعفه

فخرج بسرعه من إلماء قبل أ ن يغرق  ،ليغطس محاولا إنقاذ إلفتاه ولكن لم يجد لها أ ثر
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ليه متلهف للاطمئنان  ،لاصة أ نه شعر بالاجهاد فوجد مصطفى يسعف صديقه فاسرع إ 

عليه فوجده قد إس تعاد وعيه بعد ما إسعفه مصطفى وإحد إل طباء إلذى كان على 

دلاله إلى إلشاليه ثم قال بعصبيه موجه  ،إلشاطئ بالصدفه فاسرع هو ومصطفى با 

إصمت  :فقال مصطفى وهو يهدئه ؟ما بك يا رجل هل تريد الانتحار :حديثه لحسام

الان يا زياد الا ترى حالته دعه الان حتى يس تعيد قوإه، ولكن شرع زياد فى جمع 

 .ملابسه بعصبيه ويضعها بالحقيبه

أ غادر الان وإعود إلى إلقاهره لا إريد مزيدإ من شدة  لن إنتظر للصباح سوف :قال

ت متشبثه بقدمك لم إس تطع الاعصاب لقد كدت تقتلنا معك حتى إلفتاه إلتى كان

 ..إنقاذها

 اً وقال:نظر له مصطفى متعجب

لم يدلل أ حد إلى إلمياه غير حسام ثم إنا لم إرى شئ إثناء ما كنت  ؟إى فتاه تقصد

 إحاول أ ن إنقذ حسام !! 

تلك إلفتاه رأ يتها وهى سبب عدم إس تطاعتك أ ن ترفع حسام إلى الاعلى الا  :قال زياد

ثم ماذإ إكمل ! ولكن زياد قال وهو يغلق  :فقال مصطفى ،بعد ....ثم لم يكمل حديثه

لا شئ فانا حتى لم إرى وجهها فقد كان شعرها يغطيه بفعل تيارإت إلمياه :سحاب حقيبته

نحو حسام إلمسجى على إلفرإش وأ شار برأ سه لمصطفى أ ن  لم إتبين ملامحها،ثم نظر

فحكى له زياد ما  ،يلاقيه لارج إلشاليه وخرج ولحق به مصطفى وهو يتسأ ل ما الامر

إسمع يا زياد لا تقول إى شئ عن إلذى  :حدث حتى لحظة إختفاء إلفتاه، فقال مصطفى

لى إلسوق أ حضر لنا إلطعام وبعض إلعصائر ما بك  :فنظر له زياد،رأ يته وإذهب الان إ 

لى إلقاهرة سأ لذ إول إتوبيس س ياحى مغادر لن إظل  إنت إل خر إنى ذإهب الان إ 

إلم ترى ماذإ فعل ونحن فى  ،هنا دقيقه وإحده فيبدوإ أ ن صديقك حسام يريد الانتحار

 :فقال مصطفى ، يا رجليا إلطريق إلى هنا كاد أ ن يتسبب فى إنقلاب إلس ياره إعقل

تترك صديقك فى هذه  يا زياد عصبى إلمزإج ولكن قلبك طيب ولن هكذإ إنت دإئما

 .ن شاءالله س نعود وإنا من سيتولى قيادة إلس ياره لا إنت ولا حسامإ  إلحاله وغدإ 
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قناع زياد بالبقاء وإنقضى إليوم برغم إلتوتر   وبعد شد وجذب بينهما إس تطاع مصطفى إ 

 .إلسائد

إلن  :ووضع حقائبهم بالس ياره فقال زيادوفى إلصباح كان مصطفى إول من إستيقظ 

لا تقلق إلفطور وإلشاى على  :نتناول فطورنا الاول قبل أ ن نذهب؟ قال مصطفى

إلمائده بالخارج فقد ذهبت وإحضرت بعض الاش ياء من إلسوق وعدت قبل أ ن 

  ! لم أ رإه ؟تستيقظا ولكن إين حسام

نعم  :مصطفى ؟ ما يرإمهل كل شئ على ،إنا هنا لا تقلق كنت إرتدى ثيابى :حسام

 .نتناول فطورنا ثم نتوكل على الله

إثناء عودتهم بالس ياره أ صر مصطفى أ ن يجلس حسام فى إلخلف بحجة أ نه لا يزإل 

فاس تدإر له زياد  ،ولكن حسام كان يريد أ ن يعرف ما إلذى حدث بال مس ،متعب

تدربنا وتعلم قوة إتعلم يا حسام أ ن إلخدمة فى إلجيش نعمه لولا  --وهو يبتسم ويقول

 إلتحمل كان زمنا فى عدإد الاموإت الان،

ن الاعمار بيد الله ؟كيف هذإ :حسام  ثم إ 

دعنا مما  ،بلى طبعا ونعم بالله ولكن زياد يقصد أ ن إلموقف جدإ كان خطير :مصطفى

إسف لما س ببته لكما وضيعت  :قال حسام ،حدث بال مس إلمهم أ ن إننا عدنا بخير

 عليكما الاس تمتاع بالرحله

ولكن لم تفاتحه بأ مر إلعروس الا بعد أ ن ،عاد حسام إلى منزله وكانت أ مه تنتظره

 .يستريح ولاصة عندما لاحظة شروده

 .بينما كانا يتناولا طعام إلغدإء وفى إليوم إلتالى سأ لها حسام

 إجدك لم تحدثينى عنها، ،حس نا يا أ مى إلبرينى عن إلعروس

 ستريح ومن ثم أ حدثك عنها يا إبنىإنتظرت أ ن ت  :إمه

قالها وهو  ،قولى لى ما إسمها وشكلها هل هى لطيفه لا إريد زوجه تعشق إلنكد :حسام

يبتسم حتى يجعل إمه الا تكون متحفظه فى حديثها معه عن إلعروس خوفا على 
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هى فتاه طيبه للوقه وجميله وإسمها  بل بالعكس --مشاعره تجاه شاهى،. فقالت إمه

 إيمان ولكن لدي تحفظ على شئ وإحد ومهم،

 أ ثرت فضولى ؟ما هو هذإ إلشئ يا إمى :حسام

ما  :ضحك حسام ولاول مره ترإه إمه يضحك من قلبه هكذإ فقالت ،لديها قطه :إمه

لها إقول لك لديها قطه ولا تريد إلتخلى عنها فهىى تقول ليس  ؟إلذى يضحكك يا حسام

لا أ ن تسمح لها بالاحتفاظ بقطتها تخيل مدى تعلقها بهذه إلقطه !  شروط فى زوإجكم إ 

فتشجعت الام وذهبت لغرفتها ثم  ،لا مانع يا إمى فهذإ دليل على إلوفاء :حسام قال

ليه ووضعت صورة إلعروس فى يده وقالت   هذه هى إيمان:عادت إ 

بشرتها بلون إلحنطه عيناها إلذ حسام يتأ مل إلصوره فتاه جميلة إلملامح 

ولتعلم هى إجمل فى  ؟ما رأ يك :لاحظت إمه ملامح إلقبول على وجهه فقالت،مبتسمه

فنهض وإلصوره بيده وذهب لغرفته دون أ ن يرد على إمه وإغلق إلباب، مما ،إلحقيقه

جعل إمه قلقه عليه ومتردده هل تدلل غرفته أ م تتركه مع نفسه قليلا، ظل حسام فى 

إبة إلنصف ساعه وأ مه لم يهدأ  لها بال حتى عزمت إل مر وقررت أ ن تدلل له غرفته قر 

 . فوجدته وضع إلصوره بجوإر فرإشه فتفائلت ليرإ ،إلغرفه

 ،يبدوإ أ ن إلعروس لاقت قبول فى نفسك ---وقالت

ب إمى إرتدى ثيابك وهاتفى إهل إلعروس بزيارتتا. لهم إلليله ثم س نذه :فنظر لها حسام

 .لا لشرإء هديه لهاإنا وإنتى إو

 .ا توقعت ولكن نفذت ما طلبه منهاتعجبت الام فهذإ إكثر مم

ه على وجه إيمان بعد أ ن وجدت هدية حسام أ   بيت إلعروس كانت علامات إلمفاجوفى

عباره عن إسوإر من إلذهب وهديه أ خرى بعض الاش ياء إلخاصه بلعب إلقطط مما 

مما إلزياره إمه ترإقب رددود أ فعاله  وطوإل وقت،جعلها كطفله صغيره سعيده بهديتها

 .جعلها تطمئن إنه سعيد بعروسه

لا أ نه فى صباح إليوم إلتالى وجدت حسام ينادى عليها فذهبت مسرعه إلى غرفته  إ 

فوجدته يجلس على إلفرإش وبيده صورة إيمان وقد تم تشويه إلصوره وتمزق جانبها 
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بالصوره؟ بالامس كنت سعيد  لما فعلت هذإ ؟ما هذإ يا حسام :فجزعت إمه وقالت

 بعروسك ماذإ حدث؟

بعد أ ن إويت إلى فرإشى حلمت بفتاه تسير وسط  ،إهدئى يا إمى ساقول لك :حسام

غابه وحيده وسط إشجار عاليه وكان أ مامها مستنقع مياه كنت تسير غير مبالية بالخطر 

إلمحدق أ مامها فاسرعت لانبهها ولكن إلتفتت إلى فوجدتها شاهى نعم يا إمى كانت هى 

قع وإختفت فزعت من نظرت لى ودموعها تترقرق فى مقلتيها ثم أ لقت بنفسها فى إلمستن

أ درى من إلذى فعل هذإ ولا  ،نومى وفى إلصباح وجدت صورة إيمان بهذإ إلشكل

 بالصوره !!

 وبعد حين ... 

 يبدل إلحب دإر...... 

 وإلعصافير تهجر الاوكار وديارإ كانت قديما ديار... ديارإ

 فترإنا فترإنا كما نرإها .. 

 نرإها قفار... 

 .. سوف تلهو بنا إلحياه

إلشجى وكانت وإلدته تس تمع  نت إلموس يقى تنبعث من غرفة حسام بصوت إم كلثومكا

 ،ولكنها لاحظت أ ن هذإ إلمقطع من الاغنيه لا يتغير كلما إنتهىى يبدأ  هو هو نفس إلمقطع

ظنت فى بادئ إل مر أ ن لابد أ ن يوجد شئ بالاسطوإنه ولكن عندما زإد إل مر عن حد 

دته جالس على طرف فرإشه شارد وإلحزن طرقت باب غرفة حسام ثم دللت فوج

  بعينه فأ حتضنته بكل ما فى قلبها من حنان وهى ترجوه أ ن يبكى،

ن قبل إلوإقع فهو كالفرس لا يريد إلا يا إمى لن إبكى إنى فقط إروض قلبى على ت  :حسام

 .ينصاع لعقلى ويشرد منى

تعوذ بالله  ،لا يا بنى إلحى إبقى من إلميت :إمه تحتضنه بقوه وتجفف دموعها وهى تقول

 وإهدأ  كلها إيام قليله وستزف لعروسك وتبدأ  حياة جديده سعيده أ ن شاء الله،
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كلما إقترب إلموعد إشعر بأ نقباض  :نظر لها وعينيه تفيض بدموع إلحنين لشاهى ويقول

 .قلبى كما لو إننى إنساق إلى إلمش نقه وليس للزفاف

 ، إريد إن إرى فى عينيك هذإ الانكسار والاستسلام للحزنإصمت يا بنى لا :إمه

 ،طبيعى إنت مقبل على حياة جديده وس تكون شاعر بالقلق لكن هذإ شئ طبيعى

لى يوم إلزفاف لا إريدك إن تجلس بمفردك دع إصدقاءك ياتوإ إلى  ،إتدرى من الان إ 

ثم ،ن يلهوإ بكهنا إو إنت إذهب إليهم إخرج لا تجلس بمفردك وتترك وسوإس إلش يطا

فقبل حسام يد إمه ثم نهضت  ،إنك إمامك إش ياء كثيره تحضرها قبل يوم إلزفاف

 .رج وتترك حسام ليرتدى ثيابهوأ غلقت الاغنيه قبل أ ن تخ

إنشغل حسام مع وإلديه فى ترتيب منزل إلزوجيه وإنتقاء بدلة إلزفاف وكان بدأ  الارتياح 

إلترتيب بزفافه ودعوة إل صدقاء فى نفس وإلديه أ ن حسام أ صبح شغله إلشاغل 

وإلمعارف حتى أ ن وإلده أ هدإه رحلة إلزفاف تذإكر سفر لقضاء شهر إلعسل مع عروسه 

وبرغم إن عروسه إيمان كانت سعيده برحلة شهر إلعسل ولكن كثيرإ ما  ،فى إس بانيا

 حتى أ تى يوم كانا يتجولا بالمدينه وجلسا فى ،تلمح إلحزن بعينيه ولا تدرى ما سببه

حدى إلس يدإت وجلست على مقعد بجوإرهما ثم  حدى إلمقاهي مرت بجوإر مائدتهما إ  إ 

فظلت  ،لاحظت إيمان أ ن بعض إلزبائن ياتوإ إلى هذه إلس يده ثم تبدأ  بقرأ ة إلكف لهم

فضحك وقال  ،تتابع إلمشهد حتى قالت لحسام أ نها تريد أ ن تذهب هى إيضا لتقرأ  إلكف

ها ولكن إيمان صممت وكيف س تفهمى إللغه الاس بانيه إنها بالتأ كيد لا تعرف غير  :لها

 .وذهبت إليها

جلست إيمان أ مام إلس يده ومدت يدها لها ولكنها فوجئت بها تقول وبلغه إنجليزيه سليمه 

إلذى ،فابتسمت إيمان ونظرت إلى حسام،أ ن تعطيها يدها إليسرى فهىى بجوإر إلقلب

لا عندما يفتح  :إلس يدةقالت  ،كان يتابعهن إمامك إيام سعيده ولن يعكر صفوها إ 

إى صندوق تتحدثين عنه نظرت إلس يده إلى  ؟صندوق :فقالت إيمان ،إلصندوق

 ،كم هذإ إلمحبس جميل :محبس إلزوإج بيد إيمان وتحسس ته باصبعها وقالت
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 :لافت إيمان وخشيت أ ن تكون إلس يده محتاله فسحبت كفها من يد إلس يده وقالت

 يكفى هذإ كم تريدين من مال؟

 ،لا شئ بنيتى لا إريد منك سوى شئ وإحد لا تبحثى عن ماضى يدمرك :قالت

فتعجبت إيمان من كلمة إلس يده ونهضت من مقعدها وإنصرفت إلى حسام و لكن 

إلس يده قامت ببطء من مقعدها إستندت على إلعصا إلتى تتك  عليها ثم إقتربت من 

لا تفتح  :حسام ووضعت يدها على كتفه فوجل ونظر لها هو وإيمان فقالت له إلس يده

جه كلامها إلى إيمان إلتى كانت متحفزه وإبتسمت له وقالت مو ،إبوإب لتشاهد ما للفها

وصمتت وربتت على كتف  ،لست كما تظنين فى ولكن لديك قطه لطيفه وأ خرى :لها

تابعتها نظرإت إيمان وهى مذهوله غير مس توعبه كلمه من حديث  حسام وإنصرفت،

 ؟ماذإ تقصد هذه إلس يده هل فهمت منها شئ --إلس يده إلغريب ونظرت لحسام قائله

دعك منها فهىى تسترزق من قرأ ة إلكف للسائحين وكما ترين س يده عجوز  :قال حسام

وربما يكون هذإ مصدر رزقها وكلما كان كلامها غامض كلما زإدت شهرتها دعك منها، 

هلم بنا فقد علمت أ نه يوجد هنا بئر الامنيات  :ولكنه شعر بتأ ثر إيمان بكلامها فقال لها

لى بئر الامنيات ك نه لم يزر يقول ،دعينا نذهب لنرإه قبل أ ن نعود ن من لم يذهب إ  ون إ 

 ،إس بانيا، عادت الابتسامه على وجه إيمان مرة أ خرى بعد ما كانت متعكرة إلمزإج

وقفت إيمان أ مام إلبئر وبحث حسام عن عمله نقديه كما جرت إلعاده أ نه يلقى بالعمله فى 

وإلقت بها فى إلبئر، وقالت لحسام إلبئر بعد إلتمنى وناولها لايمان إلتى سرعان ما تمنت 

يبدو إنى ليس لى حظ  :فبحث عن عمله أ خرى ولكن لم يجد فقال ،الان حان دورك

فتعجب  ،فى إلتمنى، فوجد سائحه من إلموجودين أ مام إلبئر تعطيه عمله وهى تبتسم

 :فقالت إيمان ،ولكنه إلذها منها وتمنى وعندما إلقى إلعمله ولكن لم تسقط فى إلبئر

لا شئ ولكن سأ حاول مره  :فقال ،يب ما إلصعوبه فى إلقائها فى إلبئر يا حسامغر 

فجرب للمره إلثالثه وحدث نفس  ،وحدث إيضا أ ن إلعمله سقطت لارج إلبئر ،إخرى

إلشئ وعندما إنحنت إيمان لتأ لذ إلعمله وجدت يد تمسك يدها فقد كانت إلسائحه إلتى 

نها فهىى لن تسقط فى إلبئر فقد تمنى شئ دعك م :أ عطت إلعمله لحسام وقالت لايمان



113 
 

 :نظرت لها إيمان مبهوته وتركت إلعمله وقالت لحسام ،لن يحدث لهذإ إلبئر رفض إلعمله

ياسلام ما بال إهل هذه إلبلده يتحدثوإ بالالغاز إليوم وقالت له عما قالته إلس يده لها ثم 

ظهر الارتباك على  ولن يتحقق كما تقول إلس يده،!! ؟ما إلذى تمنيته :سأ لت حسام

لا شئ سوى إنى تمنيت إن  :وجه حسام وكان كمن يفكر سريعا فى إلذى يقوله لها وقال

لى إلفندق يبدوإ إليوم كله ملئ  ،إرزق بطفلين توأ م دعك من هذإ إل فضل أ ن نعود إ 

إنتهت رحلتهما وعادإ إلى  ،بالعرإفين مما س يعكر صفو رحلتنا إلتى أ وشكت على الانتهاء

وبدأ ت حياتهما طبيعيه وكانت قطة إيمان لم تعتاد على إلمنزل بعد فطوإل إلوقت  منزلهما

وأ ثناء ما كان حسام بعمله كانت إيمان  ،تفتش فى كل شئ وتكتشف الاماكن بالمنزل

بالمطبخ تعد إلطعام فوجدت قطتها تلعب بورقه وتخمش فيها بمخالبها فالذتها إيمان من 

زقه من جانب لفتاه مشوهة إلمعالم وتش بها، هلعت بين مخالب إلقطه فوجدتها صور مم

 ؟إيمان فهذه صورتها ما إلذى فعل بها هذإ؟ تسائلت هل هو حسام

كان إلوقت يمر ببطء كما لو أ ن عقارب إلساعة لا تبرح مكانها الانتظار شئ صعب 

ا وتذكرت كلمات قارئة إلكف ولكنه ،بالنس به لحالة إيمان إلتى كانت تلعب إلظنون برأ سها

نفضت إلفكره من رأ سها فهىى فى الالير دجاله حتى أ تى حسام فاسرعت تفتح له 

إلباب ومليون سؤإل و سؤإل يتقافزوإ على لسانها لدرجة عدم فهم حسام ماذإ تقول له 

لم يس تطيع أ ن يخفى دهش ته عندما رأ ى إلصوره ولكنه  ،وإليرإ مدت يدها له بالصوره

إسف حبيبتى أ حد إطفال إلعائله دلل  :ذر لها وقالتدإرك إلحاله إلتى فيها إيمان وإعت

غرفتى فى بيت وإلدى ووجد صورتك بجوإر فرإشى ففعل بها ما تريه الان ،إسترإحت 

إيمان لرده ربما ل نها تخيلت أ ن وضع صورتها بجوإر فرإشه دليل أ نه يحبها وإقتعنت 

بها هنا وهى  لكن حسام كان متعجب لوجود إلصوره فى بيته ما إلذى أ تى ،بتفسيره

 كانت فى بيت وإلده؟

بعد موقف إلصوره بدأ ت إيمان تلاحظ إش ياء غريبه تحدث فتاره تجد الاش ياء إلخاصه 

بها تختفى لاصة أ ن كان ثوب تريد أ ن ترتديه لتخرج مع. حسام فلا تجده أ و حذإء ثم 

ا لا أ و تجد قطتها فى بعض إل حيان تصبح شرسه ك نه ،تجده بعد يوم إو إثنين فى مكانه
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فطلبت من حسام أ ن يأ لذ ،رإع إيمان عندما كانت تدإعبهاذفها بل وقد خمشت تعر 

فنفذ حسام طلب إيمان  ،إلقطه إلى أ مها فهىى لم تعد تريدها بعد أ ن أ صبحت عدوإنيه

وأ لذ إلقطه لوإلدة إيمان ولكن إلقطه إمتنعت عن إلطعام وإلشرإب وماتت بعد يومين 

لا عليك  :مما إحزن إيمان وشعرت إنها مذنبه ل نها تركتها عند إمها ولكن حسام قال لها

 ،سأ بتاع لك غيرها ولكن أ رى أ ن إلجنين إلذى تحمليه الان إولى برعايتك من إلقطه

أ وإخر إشهر إلحمل إصبحت إيمان حادة إلطباع كثيرة إلشكوى من سماعها إصوإت  وفى

تهمهم فى إذنها طوإل إلوقت مع سماع أ صوإت قطط تتعارك أ مام باب إلمنزل فتذهب 

إصطحبها حسام ل كثر من طبيب وإلنتيجه وإحده تغير هرمونات  ،لتفتح فلا تجد شئ

ام يسمع تقريبا كلام وإحد من إل طباء لا تقلق هذإ طبيعى، فكان حس ،أ ثناء إلحمل

 .حتى قرر أ ن يقول ل مه لربما تس تطيع مساعدته

لا أ درى يا إمى ما إلذى يحدث لايمان فهىى أ صبحت غير طبيعيه وتغيرت  :حسام

 ! أ حوإلها للنقيض

تحملها يا بنى فهىى فى شهور حملها الاليره ولكن س تعود كما كانت لا تقلق الا من  :إمه

ثم إبتسمت وقالت هل فكرت ماذإ ستسمى  ،عندما يشرف إلى إلدنيا بكاء إلصغير

 إلمولود؟

 ..: سأ سميها شاهىتلقائيا قال حسام

 ..فقد تخيلت أ نه نس يها وجمت الام عندما سمعت الاسم

هل تخيلت إنى نسيتها كلا لم إنساها فهىى تختبئ بين جدرإن  :ولكنه فهم نظرة إمه وقال

صورة إيمان إلممزقه بين إش يائى حتى عثرت عليها إيمان  قلبى يا إمى ولكن لماذإ وضعت

 ..كت إلموقف لكان الان زوجنا إنتهىىلولا إنى تدإر 

ك إلخاصه فى ءا مع إش يائك عندما كنت إنقل إش ياإى صوره تتحدث إنا لم أ ضعه :إمه

 !بيتك إلذت إلصوره ومزقتها وإلقيت بها فى سله إلمهملات وهذإ من شهور ما الامر

بيد مرتعشه إلذتها إمه من  إذإ ما هذه؟ --حسام إلصوره من حافظته وقالفأ خرج 

قال حسام بأ سى  ،يده وهى تبسمل بالله وقالت كيف هذإ فقد مزقتها بيدى إين وجدتها
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لا إعرف ما إلذى يحدث يبدوإ أ ن روح شاهى غير رإضيه عنى لزوإجى وخيانة عهدى 

 .لها

فيبدوإ أ ن فى شئ غير طبيعى فيما يحدث  يكفى هذإ يا حسام دع لى هذإ إل مر :إمه

 لكما وإنت أ خطأ ت عندما لم تبلغنى بامر إلصوره عندما وجدتها زوجتك،

وبطبيعة إلحال كانت وإلدة حسام تجوب على من يدعون فك إلسحر فقد تخيلت إنه 

ولكن إل مر إختلف فى ،قد يكون أ حد فعل سحر لابنها ليخرب له حياته هكذإ تخيلت

م إثناء ما كان نائم نهضت إيمان لتدلل إلحمام وأ غلقت إلباب ثم بعد لحظه فى منزل حسا

ولكن إلطرق عاد مره إخرى  ،قصيره سمعت طرق على إلباب فتخيلت أ نه حسام

وصوت إنثوى يناديها ففزعت وما كان منها سوى أ ن تصرخ بصوت متحشرج تنادى 

ليها ،زوجها لذها إلى إلغرفه وهى وأ   ،وما أ ن إنتبه حسام لصوت زوجته حتى هرع إ 

نه سمعت صوت يناديها حاول أ ن يهدئها ولكنها زإدت فى  ،تنتفض من إلفزع وتقول إ 

لى  إلصرإخ فقد كانت تعانى من إل م إلمخاض وعلى وشك إلوضع فاسرع حسام بها إ 

كان حسام هاتف إمه إلتى حضرت مع وإلده ولكن  ،إلمشفى وتم نقلها لغرفة إلعمليات

جيه على إلفرإش إلمتنقل وإلممرضه تدللها غرفة إلعمليات أ عاد له مشهد إيمان وهى مس 

مرت فتره ليست قصيره وإلقلق هو  ،ذكرى شاهى فى إخر لحظه رأ ها فيها قبل رحيلها

ليه فابتسم وقال  إلسائد على إلوجوه حتى خرج إلطبيب من غرفة إلعمليات فاسرعوإ إ 

  ،لوده و بعد قليل تنقل لغرفتهالا تقلق فزوجتك وإبنتك بخير فقد رزقت بمو  :لحسام

عندما إس تعادت إيمان وعيها كانت إمها وحسام ووإلديه حول فرإشها وحسام يحمل 

ما الاسم إلذى س تطلقونه  :إلمولوده ويضعها بجوإرها وهو يتحمد لها إلسلامه وقالت إمها

 إلغريب أ نه فى وقت وإحد رد حسام وإيمان شاهى ؟على إلمولوده

 ؟ما الامر هل إسم شاهى لم يعجبكم :وإلده بدهشه لايمان إلتى قالتنظر حسام وأ مه و 

 !بلى لكن أ نا دهشت ل نه نفس الاسم إلذى تخيرته لابنتى، غريب هذإ :فقال حسام

إلغريب إنى طوإل فترة إلحمل وإنا إحلم إنى إلطفل إلذى سارزق به فتاه وإسمها  --قالت

 ،سم على طفلتناشاهى وكم كنت أ خشى إنك ترفض أ ن تطلق هذإ الا
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عادت إيمان إلى بيتها وطفلتها وفى أ ول إل مر كانت ترإعيها إمها وإم حسام بالتناوب حتى 

لى  ،إس تعادت إيمان صحتها وبدأ ت هى ترعى إلطفله وبيتها وكان حسام عندما يعود إ 

إلمنزل يجد كل شئ مرتب وإلطعام معد وكان يسأ ل إيمان أ ن كانت تريد من يساعدها 

همال  ،ض أ ن يحضر لها لادمهفكانت ترف ومر ثلاثة أ شهر و بدأ  يلاحظ حسام إ 

وأ ثناء ما كان يحمل إبنته قالت  ،زوجته للمنزل وله إيضا وعلامات إلا رهاق على زوجته

 ،إريد إن تبحث لى عمن تساعدنى فى شؤن إلمنزل يا حسام :له إيمان

 ! ما الامر فأ نت كنت ترفضى أ ن أ حضر لك من تساعدك ما إلذى تغير :حسام

 .إلذى تغير أ ن شاهى رحلت :قالت

 ،ماذإ تعنى بشاهى رحلت؟ ما هذإ إلفأ ل إلسئ :وقال ،إمتقع وجه حسام من إلكلمه

 :نظر لها حسام وقال ،ما بك يا حسام أ نا إقصد جارتى شاهى هى إلتى رحلت :إيمان

  ؟؟ره إسمها شاهىإى جاره وهل لنا جا

ما بك حسام عصبي إلمزإج ! نعم هذه جاره سكنت حديثا فى إلشقه إلمقابله لنا  :إيمان

بعد ولادتى لشاهى وتعرفت عليها بالصدفه وسعدت عندما عرفت أ ن إبنتى إسمها شاهى 

مثلها ومن يومها تأ تى كل يوم ترإعى إبنتى كما لو كانت إبنتها حتى أ نهىى إنا أ عمال إلمنزل 

تخيل إنها ولا مره حاولت أ ن تتناول إى شئ مما إقدمه لها من كوب شاى  ، تنصرفثم

ما بك حسام لماذإ شردت  ؟أ و حتى ماء ولكن إبنتى كانت هادئه معها غريب هذإ

لا شئ ولكن أ نا لم إصادف هذه إلجاره إلتى سكنت هنا ورحلت  :فقال حسام ؟منى

 .دون أ ن الاحظها ولو بالصدفه

ربما تكون رأ يتها ولم تنتبه فهىى طويلة إلقامه شقرإء وإلغريب إنى كنت أ لاحظ إنها  :إيمان

ن  من وقت ل خر تضع يدها على قلبها وإل غرب أ نها عندما تركت إلشقه قالت لى إ 

إلحياة تسير مادإم إلا نسان به قلب ينبض وفى إلنهايه تتقابل إل روإح إلمحبه ولكن فى 

 .طال إلزمنومكان وعالم إخر مهما  زمان

تى تساقطت و هى شعرت أ نها ربما تودعنى وما زإد من شعورى هذإ دموع عيناها إل

 .تقول تلك إلكلمات
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لم يجب حسام على كلمات زوجته ولكنه إحتضن طفلته ليخفى عبرإت أ صابها إلجنون 

 .تتسابق على وجنتيه

وجدت حارس وفى إليوم إلتالى كانت إيمان تحمل طفلتها وتس تعد للخروج من بيتها ف

 ،إلبنايه ومعه رجل وس يده يفتح باب إلشقه إلتى كانت تقطن بها جارتها شاهى من قبل

هل هما إلجيرإن إلجدد لنا بعد إلجاره إلتى تركت إلشقه من فتره قصيره؟  :فسأ لته إيمان

إى جاره يا س يدتى لم يسكن أ حد هذه إلشقه من قبل فهذه إلشقه تعود  :قال إلحارس

 هذه إول مره يوإفق أ ن يأ جرها ل حدلصاحب إلعقار و 

 كيف هذإ لقد كانت شاهى تسكن هنا :إيمان

كيف هذإ وإى جاره تفضلى إنظرى فى إلشقه إنها على إلمحاره ولم يتم تشطيبها  :إلحارس

 إى جاره يا س يدتى :ثم نظر إلحارس لايمان إلمذهوله وهو يقول ،من قبل

 ش..شاإإهى -:وبلسان ثقيل قالت ردت إيمان
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 صوره يا بيه ... صوره يا هانم
 

يحمل ،لمحته يسير محنى إلرأ س خطوإته ثقيله،على أ حد شوإطئ عروس إلبحر إلمتوسط

 .يمر بين إلشماسى لعل أ حد يتذكره يطلب منه أ ن يأ لذ لهم صوره،حقيبته وإلكاميرإ بيده

نكهة كل شئ هيهات هيهات لقد عبر زمانه وحل مكانه إلهوإتف إلنقاله إلتى إلذت 

أ وشكت أ ن إنادى  ،مر بين إلمصيفين كالطيف من زمن قديم ،لم يعد أ حد يطلبه،جميل

حتى توإلت إلذكريات  ،وما أ ن رفعت يدى لاشاور له ،عليه لكى يلتقط صوره لعائلتى

 بال مس.بعقلى كما لو كانت حدثت 

 ،صوره ياهانم مع الاولاد-

حر علشان نتصور كلنا مع إلعيال، لكن طب إستنه يا خويا لما إلبيه يطلع من إلب -

 مقلتش إلصوره بكام؟

 وتالديها أ خر إلنهار، ،خمسه جنيه بس-

  هما جوز جنيهاتلا يا خويا؟يانهار مش فايت ليه هو إحنا هنتصور ولا هنتغدى-

 ونالد إلصوره بعد إلعصر،

 الاولاد . إهى بتبقى ذكرى جميله للاص هالد إتنين جنيه ونصف علشان لاطر-

 تفتكروها لما ترجعوإ،

 وإنتوإ ،طيب إستنه إلبيه إهو جاى أ زيح بس حلة إلمحشى دى الا تطلع فى إلصوره -

 عيال إقعدوإ حوإلينا كده علشان كلنا نظهر فى إلصوره،يا

إفقت من ذكرى تلك إلس يده إلتى كانت تجلس بجوإرنا على إلشاطئ وإبتسمت عندما 

ما إعطاها إلصوره لان حله إلمحشى ظهرت بدلا تذكرتها وهى تتشاجر مع إلمصورإتى عند

  عن أ حد إبنائها، يا الله جعلت لنا عقل يحتفظ بالمشاهد بادق تفاصيلها

تلفت  ،إنتبهت لقد كنت إود أ ن يلتقط لنا صوره فى زمن إلهوإتف لكن لم إجد إلرجل

 !! لكن لا أ ثر له ،لعله وجد زبائن
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أ ن يلتقط لنا صوره ربما شعورى إنى قررت أ ن إبحث عنه لا أ درى لم إنا مصممه 

إيام ولت فى زمن  سأ سترد إلقليل من إلماضى، إم إريد إن أ جبر لاطره وإعيد له مجد

 .تخلت عنه شهرته

إها لمحته يجلس على إلرمال يتأ مل كاميرته إلقديمه كما لو أ نه يجتر منها إلذكريات، كنت 

إلملبد شعرها من إلماء وإلرمال شعرت أ سير فى إتجاهه وكاننى عدت تلك إلطفله إلصغيره 

كما لو أ ن بيدى إدوإت إلبحر إمسكها وإنا إعدو نحو إلمصورإتى إنادى عليه " عمو عمو 

ياإإإه ثوإنى هى سرقتها من إلزمن عدت لاجمل  ،تعالى بابا عايزك تالد لينا صوره

إنتبهت عندما دفعنى بعض إل طفال وكدت إسقط على إل رض  ،لحظات حياتى

برغم  ،أ نه هو إلمصورإتى ،لتساعدنى على عدم إلسقوط،دت يد أ مسكت زرإعىفوج

لا أ نه إسرع لمساعدتى شكرته وأ لذت إرتب ثيابى وإنفضها من إلرمال إلتى  ،كبر س نه إ 

فقد كان يقف بجوإرى ! إين يختفى هذإ إلرجل ! عجيب ؟علقت بها ولكن إين ذهب

كانوإ  ،لتقط صوره لبعض الاطفاليظهر فجاه وفى نفس إللحظه يختفى؟؟ لكن هاهو ي 

يترإصون بجوإر بعضهم إلبعض وإلبسمه لا تفارق شفاهم وإعينهم مغمضه من أ شعة 

 ،إلشمس عادت إلصفحات تتقلب بعقلى عندما رأ يت بائع إلفرسكا ينادى

ضحكت وإبتسم قلبى نعم  ،إنطلق الاطفال إليه غير عابئين بالصوره ،فرسكا فرسكا

إه لو كنت إعلم كم س تكون إلصوره إهم من إلفرسكا ،ا كنت مثلهمفانا إيض ،إبتسم قلبى

أ سرعت إلخطى نحوه كما لو كنت إطارده ولكن قطع بائع إم  ،ما تحركت من مكانى

لم إعبأ  به وإبتعد ولكن مرة أ خرى  ،إلخلول إلطريق بينى وبينه وهو يعرض بضاعته

لى مكانى ولكن يا ،إختفى إلمصورإتى للحظ وجدته أ مام  مللت من إلبحث وعدت إ 

حدى إلشماسى يسلم صوره لزبونه وهى تعطيه بعض إلنقود و دون إهتمام وضعت  إ 

لى إلصوره بشفقه  ،إلصوره على إلطاوله أ مامها دون حتى أ ن تنظر لها ولكنه كان ينظر إ 

أ و بحزن شعرت بما شعر به وهو عدم تقدير مجهود بذله حتى يخرج بصوره تسعد 

ه كنا ننتظرها على إحر من إلجمر ونجرى للف إلمصورإتى ويالها من صور ،أ صحابها

 لتعجلنا لنرإها كما نتعجل لشرإء ملابس إلعيد،
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 إنتبهت لم أ جده ! ما بال هذإ إلرجل يظهر ويختفي كالش بح؟

جلست إسفل إلشمس يه إتأ مل إلمصيفين وكان هناك شاب يحمل إلشمس يه ويلفها 

إتذكر هذإ إليوم على  ،لاج دقوإ إلشماسىلتذكرنى بأ غنية حليم دقوإ إلشماسى على إلب

شاطئ سان إستيفانو عندما إرإد إخوإتى إلذهاب إلى إلسينما إلصيفيه لمشاهدة فيلم )إبى 

فوق إلشجره ( ورفض إبى لان إلفيلم للكبار فقط لا يجوز لمثل من فى عمرنا مشاهدة 

ى هاهو إلمصورإتى ولكن لمحته مره إخر ،هذإ إلفيلم، وعوضا عن ذإلك أ لذنا إلى إلسيرك

يلقى بحقيبته وكاميرإته إلتى هى مصدر رزقه على إلرمال ليقفز فى إلماء وإلتف إلمصيفين 

  فقد كان هناك فى إلماء طفل جذبته دوإمه وأ سرع إلمصورإتى لينقذه

غريب ولا شاب من إلش باب إلمفتول إلعضلات كلف نفسه وأ لقى بنفسه فى إلماء 

نقاذ إلطف نقاذه بمفرده وخرج به  ،لليساعد إلرجل فى إ  لكن حمد لله إس تطاع إلمصورإتى إ 

فابتسمت للرجل كما لو  ،من إلماء وأ لذته إمه من بين يديه دون حتى أ ن تشكر إلرجل

إقتربت منه ،إنى إطيب لاطره فالرجل غامر بأ دوإت رزقه وأ لقى بها عالرمال لينقذ طفل

" عم جابر  -ولا أ درى لماذإ قلت له  ،وهو يحاول أ ن يعتصر إلماء من ثيابه وقلت له

  كيف حالك؟

 ..قسم إنى رأ يت إلدمع يترقق بمقلتهنظر لى وإنا إكاد إ

ياإإإه فكرتينى يا بنتى بزمان محدش كان بيقولى عم جابر غير الاطفال علشان إصورهم  -

ويتحايلوإ عليه لحد ما إصورهم ومع إنى ما بخدش منهم فلوس لكن بكون سعيد ،ببلاش

 .حتهم بالصورهبفر 

 فجأ ه إس تأ ذن منى ليغير ثيابه وقلت له " هترجع يا عم جابر؟

 "  نظر لى وهو يسير " رإجع رإجع

؟ لا إظن فقد ولى زمانه بحلوه ومره وذكريات عبق إلس نين إلتى ؟ترى حقا س يعود"

 .ولى معها كل شئ جميل
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 طرقات عابرة
 

لى إلنادى، مما شجع عبد  كان إلطقس مشمس وإلحرإره معتدله، إلرحمن أ ن يذهب إ 

قامة حفل موس يقى بالنادى فهو يجيد إلعزف  ،إلتقى ببعض أ صدقائه للاتفاق على إ 

عض حفالات الاصدقاء كانوإ فرقة هوإه تعزف فى حفلات إلنادى أ و ب عالجيتار،

  .والاهل

 عبد إلرحمن : إيه الاخبار ياش باب ،فى حفله ولا مافيش؟

عا، أ ن شاءالله بس إنت تجهز كده وتظبط جيتارك، إلسهره إحمد : إيه ياعم فى حفله طب

 .للصبح

هنقبض بقى ولا هتبقى شغل هوإه ومجهودنا ضايع فى ،عبد إلرحمن : عال كده هنبدع

 إلهوإ؟

ه الاليره لازم إلبروف ؟إحمد : لا متقلقش، بس مش عارف ليه إلش باب إتاخروإ كل ده

 .نعملها قبل إلحفل

 وإنا فين بقى منها؟ ؟بروفات من ورإياعبد إلرحمن: بتعملوإ 

فاسرع. بالرد : إلو ... تمام عارف إلمكان.....لكن إيه إللى ودإكم ،دق جرس هاتف إحمد

إلمكان إلبعيد ده .....للاص للاص نص ساعه ونكون عندكم . نظر عبد إلرحمن ل حمد 

للش باب ونخلص  وهو يسأ له عن إلمكالمه فقال : يلا بينا يا بطل كلها نص ساعه نوصل

 ..إلبروفه ونرجع سوإ

إحمد : إصل  ؟عبد إلرحمن: نوصل فين؟ مش كل مره بنعمل إلبروفه عند حسام

دى حتى ممكن تكسر لينا ،حسام عمته فى إلبيت وهتقرفنا إنت عارف ست كبيره

يلا بقى مش ناقصه عطله  ،وبعدين إنت معاك إلعربيه ،إل لات إلموس يقية بايد إلهون

. ،عبد إلرحمن جيتاره فى مقعد إلس يارة إلخلفى وجلس للف إلمقود وإسأ له، وضع

ل نه إول مره يسلك  ،وإنطلق بالس ياره مس تعين بخريطة إلطرق،وجلس إحمد بجوإره
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فسأ ل  ،شعر عبد إلرحمن أ نه أ ضاع إلطريق ،هذإ إلطريق، وبعد مرور بعض إلوقت

دق باين إننا تهنا بجد إحمد: شكلنا توهنا يابنى إلسكه مش رإضيه تخلص، إحمد : تص

  !بس إنا عارف إلطريق ده !! حتى إنا رحت هناك قبل كده ! غريبه

هنروح ،عبد إلرحمن: غريبه إيه إحنا هنعمل إيه دلوقتي إلدنيا بردت وإلشمس بتغيب

فين إنا مش شايف غير صحرإء جردإء ولا حتى شجره توحد ربها، ده إنت لو كنت 

  !!! لاطفنى مش هتجبنى هنا

م يجلنا بعربيته ويعرفنا حتى على الاقل حد فيه،إحمد : طول بالك هتصل بيهم كده

 .إلطريق

: فقال وهو يهم بالخروج من إلس ياره ،حاول إحمد يتصل ولكن هاتفه لم يلقط إى إشاره

إقف هنا يا عبد إلرحمن هتمشى شويه يمكن إعرف إلقط إشاره الارسال هنا ضعيف 

 .جدإ

بد إلرحمن لان إلمكان مع دخول إلظلام أ صبح مخيف لاصة أ نه كان إلقلق بدأ  ينتاب ع 

 .لايعرف هو وصديقه إين هم

وإنشغل عبد إلرحمن قليلا بفحص هاتفه لعله  ،وقال: إنتبه لنفسك يا إحمد لا تبعد كثيرإ

 .يلتقط إرسال دون فائده

عبد وبعد دقائق نادى عبد إلرحمن على صديقه إحمد ولكن إل لير لم يرد عليه، قلق 

 ،إلرحمن وهو يقول فى نفسه : الله يخربيتك رحت فين يا إحمد هو ده وقت تتهوه فيه

ظل يسير عبد إلرحمن حول نطاق إلس ياره وهو ينادى على  ؟طب وبعدين إعمل إيه

 ،إحمد دون جدوى ك نه إختفى، فجاه هبت نسمه بارده جعلت عبد إلرحمن يرتجف

 ،لكشاف إلكهربائى ليبحث عن صديقهفاسرع إلى إلس ياره ليأ لذ معطفه وأ خرج إ

فسمع صوت  ،وأ ثناء ما كان يرتدى معطفه وهو يكاد يقسم أ ن هذه إلبرودة غريبه جدإ

لقاء حجاره على إل رض فابتسم وهو يلتفت له ولكنه  ،فظن أ نه إحمد قد عاد ،يش به إ 

 رأ ى شئ إخر جمد إلدم فى أ طرإفه، فقد كانت تقف أ مامه فتاه جميله تش به إلغجريات

فى ملبسها وهى تبتسم له وفى يدها بعض إلحجاره إلصغيره وتقلبها بين يديها وهى تقول : 
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  فنظر لها عبد إلرحمن بريبه وقال ؟ما تخفش إنت مش رإجل ولا إيه

لاصة بعد كلمتها الاليره إلتى ،وبدأ  يس تجمع شجاعته ؟إنت مين وإزإى وصلتى هنا :

 .أ ثارت حنقه

همت تمسك  ،معايا تلاقيك ما دقتش حاجه من إلصبح قالت: بعدين هقولك تعالى بس

 .يده لتالذه معها ولكن حدث ش ىئ لم تكن تتوقعه إلغجرية

 ،ولكن فجأ ه قفز قط على يدها،همت إلغجرية أ ن تمسك يد عبد إلرحمن لتالذه معها

وهو يزوم متحفز لها، نظرت  ،ووقف إلقط بينها وبين عبد إلرحمن ،وخمشها بمخالبه

لم  ؟إلغجريه للقط بتحد، ونقلت بصرها لعبد إلرحمن،وقالت: هل هذإ إلقط تابع لك

إنه لا يدرى من إين إتى ! ولكنه ،وهم أ ن يقول لها،يفهم عبد إلرحمن، ماذإ تقصد بكلامها

  ترإجع ل نه تعجب من تصرف إلقط ولماذإ هاجمها هى دونه؟

وقط يحميه من غجريه ،اره وسط صحرإء، وشاب تائهس ي،كان إلمشهد جد عجيب

وهى تحاول أ ن تضمد جروحها إلتى ،عم إلصمت لحظات الا ؛ من أ صوإت حليها،غريبه

وإزإى بنت مثلك  ؟قطع عبد إلرحمن إلصمت وقال :إنت مين ،أ حدثتها مخالب إلقط

ت إبتسمت إلغجرية وقالت : قل ؟وحتى مش لايفه ؟تكون فى إلمكان ده ! ولوحدها

  .لولا هذإ إلقط إللعين ،لك تعالى معى إطعمك وإساعدك

تتشمم إلهوإء  ،فجاه لفت حوله؛وإغمضت عيناها ورفعت رإسها ل على كما لو كانت

حتى إنها لم ،وعبد إلرحمن متعجب منها، وعلى غير إلمتوقع؛ ركضت فجاه مذعوره ،إلبارد

للفها، وهو ممسك تنظر للفها؛ مما جعل عبد إلرحمن يتخلى عن حذره وإنطلق 

ولكنه لاحظ إنها تركض  ،بالكشاف بيده يسلط ضوءه نحوها، خش ية أ ن يفقد أ ثارها

بسرعه غريبه، وإيضا تعرف وجهتها، وكل هذإ لم يثنيه أ ن يركض للفها،حتى شعر 

فتوقف حين أ درك أ نه لا جدوى من متابعتها، ،وإنهكه إلركض ،بضربات قلبه تتسارع

 ،مكان س يارته،تلفت حول نفسه يسلط إلضوء هنا وهناك وبالتأ كيد إبتعد كثيرإ عن

وإش تدت برودة إلجو، حاول يجد ملجأ   ،إضاع طريقه،ليعرف إين هو، ولكن إيقن أ نه

ولكن يبدوإ أ نها ،ولكن لم يجد سوى طرقات غير معبده ،صخرى يحتمى به حتى إلصباح
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طارإتها على إلرمال،  بوإسطة ضوء تكونت بفعل مرور س يارإت كثيره،شاهد أ ثار إ 

كشافه، إنتابته إلحيره وإلدهشه! فكل طريق يؤدى لوجهه مختلفه ولكنها متقاطعه، جلس 

لائف من إلمجهول حوله، أ صبحت أ ذنيه تلتقط  ،ليرتب أ فكاره،إلقرفصاء يلتقط أ نفاسه

إى صوت مهما كان ضعيف، يتلفت مذعور فى إتجاه إى صوت،لا يدرى ما إلذى 

غير أ ن ينتظر شروق إلشمس . ،لكن ما بيده شئ،يبإلشعور بالضياع،ره  ،يوإجهه

إعاد إل حدإث فى رأ سه منذ أ ن توقفت بهم إلس ياره فى هذإ إلمكان إلمقفر،حتى أ نه لا 

 !يتذكر كيف أ ضاع طريقه

فقد كان يسير بس يارته وسط إلعمار، وفجاه وجد نفسه هو صديقه فى هذإ إلمكان؛دون 

لحظه، إفتكرت، إحنا ركبنا إلعربيه  ،لحظهوبدإ يحدث نفسه ك نها شخص إخر،،أ ن يشعر

مع أ نه لسه إلوقت بدرى! إزإى  ،بعد إلعصر وإلدنا إلطريق وفجاه بدأ ت إلدنيا تضلم

وبعدين فى حاجه غريبه،إنا متذكر إنى عديت  ،بالسرعه دى تضلم إلدنيا؟ دى حاجه

الله  ،إيوه فاكر إلمطب ده،علشان كان هيكسر شكمان إلعربيه،على مطب صناعي عالى

بعدها بدأ ت إلدنيا تضلم بسرعه! ولقينا نفس نا فى إلمكان ده!! وبينما هو يعيد إل حدإث فى 

فوجدها إلغجرية إتيه من ،سمع صوت،إسرع بتوجيه إلضوء نحوه ،شكل حوإر مع نفسه

وتحمل بيدها،إناء من إلفخار ويكبكب ،بعيد كما لو أ نها تعرف خطوإتها وسط إلظلام

ته، وإقتربت منه وقالت: أ مازلت على عنادككما لو إنه،منه إلماء   ؟ا للتو مل 

فقال لها: إنتى مين؟  ،إعتقد إنك عطشان، علشان كده جبت لك ميه تبل ريقك

وإنا هقولك كل ،لد إشرب :وعايزه منى إيه؟ إبتسمت وهى تمد يدها بالماء وتقول

وهى لم تحاول أ ن تقترب بل مدت يدها بالماء  ،حاجه، ولكنه لم يقترب منها ليأ لذ إلماء

فاقترب منها،وبسرعه مدت يدها ،فقط،فلاحظ عبد إلرحمن إنها لا تريد الاقترإب أ كثر

فقالت تطمئنه: ما تخفش إنت ،إل خرى وجذبته نحوها،مما جعله يوجل لتصرفها هذإ

يتجرع مش رإجل ولا إيه؟ بعصبيه إلذ منها إلماء ولم يرد على كلامها، ثم بدأ  

ناء وهو يجفف فيه، ،فقالت: برإحه إشرب على مهالك، أ حسن تتعب،إلماء   ناولها إلا 

ثانيا إنتى ضيعتينى بجرى ،فعلا كنت هموت من إلعطش،قال: إولا شكرإ على إلماء
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ولا حتى صاحبى ك نه إختفى! قالت: ماتخفش، إنا ،ورإءك ومش عارف إنا فين دلوقتى

تعالى إفرجك على حاجه، إمشى ورإيا ،نى أ دم زيكإنا ب،مش جنية صحرإء أ و عفريته

ما تهتمش لليك  ،لو صادف إنك شفت حاجه كده ولا كده،علشان متهش وللى بالك

 .ماشى ورإيا

سار للفها،وهى تسير أ مامه تدندن بأ غنية ما،وبصوت شجى ك نه أ ت من عالم 

ت لكل إخر،وإصوإت حليها ك نه موس يقى؛مصاحبه لصوتها،كالمسحور ظل للفها منص

حتى رأ ى أ مامه، خيمتين من إلخيش ورإكيه نار، وبعض ،كلمات أ غنيتها

وعربتان من إلخشب إلتى تجرها إلخيل،بهره إلمشهد  ،الاشخاص،وثلاثة خيول مسرجه

لكنها نظرت له وقالت: وصلنا تعالى إلليله لسه فى ،حاول أ ن يسأ لها من هؤلاء

تدفع ثمن، إحتار عبد إلرحمن من نوإيا وناكل وكل ده من غير ما ،هنرقص ونغنى،أ ولها

فوجئ إنها ترد عليه دون ،إتته بالماء ثم تأ لذه عند عشيرتها،ترى ماذإ تريد منه،إلغجرية

أ ن يسأ لها،قالت: إنت مضطر إنك تفضل للصبح علشان تعرف ترجع لمكانك، مش 

 هتخسر حاجه لو قضيت إلليله مع عشيرتى، جذبته من زرإعه لتجلسه بجوإر إلنار،

فاكل بينما هو ،وكوب من حليب إلماعز دإفئ،وإتت له فتاه أ خرى بقليل من إلطعام

نسى إلخوف وهو يتابع هذإ إللهو إلغجرى،  ،وهم يحتفلوإ بالغناء وإلرقص ،يشاهدهم

لم يجد إلغجريه، فنهض يبحث عنها،حتى أ تاه ،حتى إنتهىى من طعامه، فتلفت حوله

حدى إلخيم، تحادث شخص وتقول كل مره إجد باحث. ،له: لا لن إتركه صوتها من إ 

فع،لا تريدين أ ن تفهمى،عندك إنه ماين،رد : وكل مره إقل إلك تضيعه منى يا يباه،

 ..يباه لن إتركه، وإنت تعرفنى زين مالك بالغرب، ردت:، إهلك

 ؟إنت ما تعرفى إيش سويتى فينا،قال: إلحين تردينه لمكانه

 ..ملكى لو ؛ ماظهرت إلقطه إللعينه قالت : كان هيصير

فانتبهت لدخوله هى ووإلدها، إلذى قال: لذيه  دلل عبد إلرحمن إلخيمه،،دون تفكير

 !ينتهىى وننتهىى معه، إفهمى يا غبيهمن هنا ردينه لمكانه قبل. إلوقت ما 
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فجأ ه إرتفعت رؤوسهم ل على يتشمموإ إلهوإء، ثم أ لذته من يده تحمله على إلركض،وهو 

هم باللحاق بها ،وإبتعدت سريعا،ول حتى أ وصلته للمكان إلذى كان فيه من قبلمذه

 فوجد رجل يرتدى جلباب ،فنظر ناحية إلصوت ،ضحكات رجل ولكن تناهى لسمعه

وذو لحيه طويله يقف أ مامه ويقول : لا تتعب نفسك باللحاق ورإء سرإب، رد عبد 

لم يبقى على شروق إلشمس الا قال إلرجل : نعم سرإب يا بنى،  !!!إلرحمن : سرإب

 !ولا تتوه وسط إلعابرين وطرقاتهم ،وفر طاقتك لتعود،إلقليل

إنها مضيئه ،إنظر إلى هذه إلنجوم  ولكن إلرجل قال له ،تعجب عبد إلرحمن من كلامه

ولكن فى إلحقيقه هذه إلنجوم إحترقت ولم يعد لها وجود، وما ترإه هو أ طياف إلنجوم، 

 ،من ولد،تختزن كل شئ من عبروإ من هنا، من مات ،متناغمه إلكون يا بنى منظومه

إذهب يا بنى ولا تغير  ،مثلما يخزن إلعقل كل شئ،وإلكلمات تخزن ،حتى أ تفه إل حدإث

فالطرق هنا إيضا عابره ،ولا تحيد عن إلطريق إلذى تقف عليه إل ن ،خط سيرك

 .ببساطه ل نك لست طيف،ولا تخشى شئ فطريقك لن يتقاطع،تتغير

 ك نه ما كان،،هم عبد إلرحمن أ ن يقول شئ ولكن إلرجل

لا أ ن يكمل سيره كاد قلبه يقفز فرحا، ،حتى وجد نفسه أ مام إلس ياره ،فلم يكن أ مامه إ 

 ،عندما لمح صديقه يجلس على إلمقعد الامامى وبيده إلهاتف ويغط فى نوم عميق

وهو ينادى على  ،وإنتبه إحمد من نومه على جرس هاتفه،وبدأ ت إلشمس تنشر إشاعتها

لى إلفلا  ،عبد إلرحمن أ ن هاتفه يعمل ولكن عبد إلرحمن،كان يرتكن على س يارته ينظر إ 

حلم، إم ما قاله إلرجل أ نه كان زإئر على أ طياف ،يتسائل هل ما مر به طوإل إلليل

 .مرت من هنا عبر إلزمن
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 م محمودأغسيل 
 

  ...يامه إلقمر عالباب نور قناديله ترلام ترلام

 يامه إرد إلباب ولا إناديله إناديله ياممممه إمه.. 

 

 ..هو مين ده يا وليه إللى هتناديلوه- :إبو محمود

  .تفتفتف فزعتنى يا رإجل .مش تتنحنح ولا تكح: إم محمود

وعيون إلجيرإن لغس يل بقميص إلنوم وتغنى وترقصى وإقفه تنشرى إ :إبو محمود

 ..بتبصلك..إنجرى قدإمى

 ...حسره أ لا ماحد بصلى جوه علشان حد يبصلى برهيا  :إم محمود

 ..بتقولى حاجه يا وليه .. حضرتى إلفطور :إبو محمود

 من بدرى يا س يد إلرجاله محطوط على إلطبليه :إم محمود

وإم محمود قاعده  ،إلبيجامه وفانله وجنبه إلقله  ببنطلونقعد إبو محمود على إلطبليه 

 ..قصاده بتاكل وسأ لها

 إلسكان إلجدإد جابو إ الايجار ولا لسه؟ -إبو محمود 

إم محمود تحشر إللقمه فى بقها .. لا يا خويا وبعدين إنا زهقت منهم .. كل شويه الاقى 

إلطبيخ بيختفى وإلحجات بقت تتسرق من إلبيت.وإولكش على حاجه كمان . إمبارح 

 .بس سامعه يا وإحنا بنتفرج على إلفيلم كانو إ بيتفرجوإ معانا إنا طبعا مش شايفاهم

  ..خويا ضحكهم

 غلى إلدم فى عروق إبو محمود ..

 ..إوضة إلنوم نهار طين لو كانوإ كمان بيدللو  يا -وقال

 :ورفع إبو محمود إلقله وشرب منها بق ميه ورزعها على إلطبليه. لافت إم محمود وقالت

 .هدى يارإجل إعصابكإ  
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يجيبلى زباين عفاريت ولاد ناس يقوم إنا رإيح للش يخ درويش كل مره إقوله  -إبو محمود

ولا إقولك يا وليه ..ومسك إلسكينه. إنا إدبحك إحسن .. .يجبلى زباين ولاد إبالسه

  ..وإزفر إلعتبه بدمك يمكن يروح إلنحس ويجيلنا سكان نظاف

 ...وفجأ ه

  ..قام زلزإل. وإلبيت إترج 

  ..إموتك يقوم زلزإلشفتى إلنحس إهو كل يوم يتكرر وكل ما إجى  -إبو محمود 

زى بعضه يا خويا إهو كل يوم بنشر إلغس يل بس إنته يا خويا إبقى سن  -إم محمود 

  ....إلسكينه إلمره إلجايه إصل رقبتى يا خويا بقت بتوجعنى هههههه

وفضل بيت إبو محمود ومرإته زى ماهوه ومحدش بيقربله بيقولوإ مسكون بالعفاريت بعد 

 !وكل يوم يلاقوإ غس يلهم مبلول ومنشور عالحبل ما إبو محمود دبح مرإته
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 فطومة
 

حضرت إلى إلقاهره مع إبى لكى يدفع لى مصروفات إلجامعه ويلقى نظره على بيت 

وبعد إنهاء إلمعملات الادإريه للجامعه إلذنى إبى لمطعم  .إلطالبات إلذى ساسكن فيه

 .إلطالباتلتناول إلغذإء وبعد ذلك توجهنا إلى بيت 

كان يش به قصور الافلام ، وعند عنوإن إلبيت توقفت إمام منزل قديم إلطرإز متهالك

 إلقديمه . 

 تيأ  ها إلماء قبل إن ولكن مع الاهمال لجدرإنه وإلحديقه إلمهجوره وفسقية إلماء إلتى هجر 

  ؟بىأ  هل س تتركنى هنا يا  و قلت .. بى لائفه وإمسكت يده بقوهنظرت ل    ،إلى إلدنيا

  ..بى .. يلا ..يلا إدللى بلاش دلع إنتى كبرتى دلوقتى وفى إولى جامعهأ  

 .ويخوفإنا قلت .. بس إلمكان هنا مقبض 

 ره بكره تتعودى على إلمكان ويبقىيخوف إيه ده بس علشان إول مره تيجى إلقاه إبى ..

  .ليك إصحاب بنات سامعه يا دإليا بنات

وعكس ما  ،إبتسم إبى وإلذنى لغرفة مديرة إلدإر.. إنا ..طبعا يا بابا بنات وبس 

 .توقعت

ذإ بها شابه جميله وليست س يده عجوز بنظاره كعب كوبايه   .دللنا للمديره فا 

  .جلس إبى معها ودفع مصاريف الاقامه فى إلدإر وإلذ من إلمديره كتيب لقوإنين إلدإر

دها فى إبنتك يا حاج إمانه عندنا ولكن مسؤليه إلدإر تكون بوجو  :قالت إلمديره لابى

 .لارج إلدإر غير مسؤله عنها إلدإر وحضورها وإنصرإفها وإلنوم وإلطعام ولكن وهي

  .وقال إنا بنتى مربيها كويس ومش قلقان عليها قال إبى مفهوم كتر ليرك ونظر لي

يعرفوها طريق إلجامعه بس من  إلجامعهإلمديره . ولحسن حظها فى بنات معها فى نفس 

خروج  مافيش :علشان إعرف موعيدها ونظرت لى وقالت فضلك جدو ل محاضرتها
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 .وعدم الالتزإم بالتعليمات سنتصل بيك يا حاج لتأ لذ إبنتكإلثامنه مساء  من إلدإر بعد

 :إبى

 .لا إبنتى من إلجامعه للدإر وإلمذإكره

  :عامله فى إلدإر قالت لها اءتدقت إلجرس فج إلمديره

  .لذى دإليا لغرفتها إللى تسكن فيها سميره ونظرت لى وقالت..سميره زميلتك فى إلغرفه

قالت إلمديره وإنا لارجه  ،لى إبى . وبعد إن إعطانى مال وإوصانى على نفسىسلمت ع

  :من غرفتها

  .مالكيش دعوه بهاعلى فكره مالكيش دعوه ببنت إسمها فطومه هنا دإ إذإ شوفتيها 

  ...سلمت على إبى وإنا باكيه كتلميذه فى إول يوم لها فى إلمدرسه

 صعدت درجات إلسلم إلعتيقه كما لو إنى فى فيلم إبيض وإسود . 

إلجدرإن عاليه وإلنوإفذ ضخمه و مرتفعه ودهان إلحوإئط متساقط كانت حاله إلدإر من 

 .طيع إبى دفع إيجارهإلدإلل مثل إلخارج ولكن هو إلوحيد إلذى يس ت 

 . إلجامعه وده فرإشها ودى خزنتهاوصلت للحجره إلمشتركه وقالت إلعامله سميره لسه فى

 .إلفرإش وإلخزإنه إلخاليين لك ووضعت حقيبتى على إلفرإش وإنصرفتو 

 .نظرت للغرفه بس يطه ولكن إلمهم تكون زميلة إلغرفه طيبه

الاجهاد إس تلقيت على إلفرإش رتبت ملابسى فى إلخزإنه وشعرت بالنعاس من 

وسرعان ما نمت ولكن إستيقظت مذعوره على إنفاس حاره تلهب وجهىى فتحت 

ذإنتى فاتحه إلضلف وتعبث عيناى إنتفضت من إلخوف وجدت فتاه وإقفه إمام ل

ولم إرى وجهها لان إلغرفه مظلمه الا من إضاءه  كالقطط وهى تزوم وتزمجر ئيباش يا

 .خفيفه

  ؟إنت مين وبصوت مرتعش قلت

 .. فانتبهت وإلتفتت لى

، بعد أ ن إس تلقيت على إلفرإش وسرعان ما نمت من الاجهاد إستيقظت على  أ ةوفج

من إلخوف وجدت فتاه وإقفه إمام إنفاس حاره تلهب وجهىى فتحت عيناى إنتفضت 
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ياهاإنتى فاتحه ز خ ن إلغرفه رى وجهها ل  أ  كالقطط ولم  و تزوم وتزمجر بأ ش يائيوتعبث  إ 

مين، فانتبهت وإلتفتت لى و مظلمه الا من إضاءه خفيفه و بصوت مرتعش قلت إنت 

أ ت يض أ  وفجأ ة  ،رإعيها كما لو كانت ستنقض على فاخفيت وجهىى من إلخوفذرفعت 

وجدت فتاه تقف عند ، و  يحمد الله على إلسلامه، فتحت عيناوصوت يقول  ،إلغرفه

 ؟ ةفى إلغرف . إنتى دإليا شريكتي:فقالت ،إلباب ويدها على قابس إلنور

 .جامعةعين شمس ،ثانيه تجاره ،إنا زميلتك سميره

لم أ فهم تقصد  ، !عليا وفرتي هايل يعني ،سميره ، أ دإب عين شمس ،فقلت نعم إنا دإليا

 !إيه

سميره، إلمديره طلبت منى إن إعرفك طريق إلجامعه وكنت أ خشى تكونى فى جامعة 

 . وفرتى عليا إلمشوإرإلقاهره علشان كده قلت 

وإحده بس إعرف  ةمر  هي ،تعبك معاياإشكرك جدإ وإن شاء الله مش ه  :فقلت

 . إلطريق وإلموإصلات

ولو عايزه إى حاجه قوليي وإنا  إلمديره قالت إنك مش من إلقاهره ،مفهوم :سميره

 . إساعدك إعتبرينى زى إختك

 ..دإ إلعشم برضه :قلت لها 

 مجرد حلم .  فتاة إلخزإنه وترإجعت وقلت إنهن وهممت أ ن أ قول لها ع

و شعرت بالجوع  إً إلوقت متأ خر ويبدو إنى نمت كثير  ونظرت فى إلساعه وجدت

 .وإلعطش

يلا قومى يا دإليا أ غسلى وجهك علشان نروح  :ا وقالتبهاكانت سميره قد أ بدلت ثي

 .ناكل فى مطعم قريب نلحق ناكل ونرجع قبل موإعيد إلدإر

 . هو مافيش هنا وجبات للطالبات :فقلت

سميره.. لا وبعدين إنا عزماكى على إلعشاء وبعد كده إلدك على إلسوبر ماركت تشترى 

قامة فقط وعندك إلمطبخ تعملى إكلك وإللى  إللى إنتى عايزإه من إل كل ل ن هنا إلدإر للا 
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إحنا كلنا  ،تشتريه وتحطيه فى إلثلاجه تكتبى عليه إسمك علشان تبقى عارفه حاجاتك

 . غرف كل غرفه فيها بنتين 6وعلى فكره إلدإر هنا فيها  ،بنعمل كده

كانت سميره بالنس به لى إلمرشد إلس ياحى فى إلدإر خرجنا وتناولنا إلعشاء وإبتعت 

  إلطعام من إلسوبر ماركت وأ ثناء إلعوده...

 : قالت سميره

لدش بالها منا وإحنا يارب إلمديره ما تا ،تاخرنا نصف ساعه عن ميعاد إلدإرياه إ

 .دإللين

 . ولكن إلمديره كانت منتظرإنا وهى مقطبة إلجبين

 إلمديره....

 وهى تنظر لسميره....... 

  . إنتم مش عارفين س ياسة إلدإر

معلش يا إبله بس كنت بعمل إلوإجب مع دإليا وزى ما حضرتك شايفه  :سميره

الاكياس كانت بتشترى معلبات ولبر وطعام ل نها ماكنتش عارفه إن إلدإر للاقامه 

 .فقط

  .هاعتبر ده إس تثناء لكن بعد كده ما فيش تأ لير :إلمديره

 . نظرت للمديره مندهشه لشدتها إلصارمه بالرغم من صغر س نها

يه شويه مش اعندى أ ن صديقتي فى إلسكن لطيفه و تتمتع بروح إلفكاهه لكن رإغإلمهم 

مشكله .، إلذتنى سميره للمطبخ لاضع مشترياتي وكان مطبخ كبير به ثلاجتين وطاوله 

 .مقاعد 6كبيرة و

جلست سميره على إلمقعد بينما أ نا إرتب إلمشتريات أ لذت تحدثنى أ ثناء ما كانت تدون 

  .إسمى على مشترياتي

 . قالت سميره . عارفه يا دإليا نفسى تفضلى فى إلدإر هنا لحد ما تخلصى إلدرإسه

وبعدين وإلدى بحث عن دإر مصروفتها  ،قلت. طبيعى يا سميره يعنى هاروح فين

 .تناسب دلله ل ننا يعنى مس تورين وإلحمد لله
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 . لكسميره وهى تلوك قطعة لبز فى فمها قالت .، يعنى مش هاتهربى زى إللى قب

هو فيه بنات هربوإ .؟ لا لا ياسميره إنتى  ،إهرب زى إللى قبلى ،إلتفت وإنا مندهشه

 .وكنت فعلا غاضبه جدإإ ،كده ظنك فى غلط إنا جايه إتعلم وبس

لا إنتى فهمتى غلط إنا لا أ قصد، ......... إصل فى بنات  ،سميره وهى تجرع شربه ماء

روح يومين وتتصل على أ هلها يالدوها وتقبلك كل ما وإحده تشاركني إلغرفه وكلها 

 .لدإر تانيه هو ده قصدى والله

وقلت إيه إلسبب لازم إنتى إلسبب يا  ،تعجبت لكلام سميره وشعرت بالقلق منها

 !سميره

سميره وبطريقة فكاهيه، بارررضو هاتفهمينى غلط . إبدإ والله دى إلغرفه هى إلسبب 

  .بس مش عايزه إخوفك

 !تخوفينى :قلت 

 ؟إنتى فى رإسى. .....تخوفينى من إيهز عا منظر إلبنت إللى شفتها أ مام خوطب

 ؟.يعنى عايزه تفهميني إنك ما شوفتي إلبنت إللى كانت أ مام خزإنتك:سميره

 .فغرت فاهى وبدهشة قلت يعنى إنا لا أ تخيل وأ نه فعلا إللى شفته حقيقى

حبيبتي حقيقى مليون إلميه  لا يا ،سميره تنهض من على إلمقعد وربتت على كتفى وقالت

 ؟ ها أ لم معاكى إلملابس علشان تمشى من بدرى

 .شعرت بتهكمها على ولولا إنى فعلا شفتها ما كنت صدقت سميره

لى إلغرفه وبعد إبدلنا ثيابنا إس تلقت سميره على فرإشها وهى تتثأ ب .  ،صعدت إنا وهى إ 

نامى يا دإليا وغدإ باكر نذهب للجامعه تصبحين على لير وتقلبت فى فرإشها وسرعان 

 .ما غطت فى نوم عميق

أ ما أ نا لم أ س تطع إلنوم لائفه ولا أ درى كيف إنام وهذه إل فكار تتقافز فى عقلى بعد 

ه لتخيفنى وإترك إلغرفه بل إلدإر كله وقد تكون متفقه مع وقد تكون كاذب ،كلام سميره

 .صديقه لتعلب دور فتاة إلخزإنه
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وإعود وإقول يمكن دعوتها لى على إلعشاء لتغطي موقفها منى  ،و تظل إلغرفه لها فقط

وإلدى تعب كثيرإ حتى عثر على هذه ؟لكى لا تكون إلسبب فى تركى للدإر. وماذإ إفعل

 أ عثر على هذه إلدإر إلرخيصة فى مصاريفها كنت تركتك بدون لو لم ،إلدإر وقال لى

 . جامعه لانى لا إتحمل مصاريف غاليه

 . وأ ليرإ قررت أ ن أ صمد أ مام إى مكيده تصدر من سميره وهذإ إلحل جعلني إنام

وفى إلصباح ذهبت مع سميره إلجامعه وطول إلطريق تحفظنى إرقام إل توبيسات للذهاب 

على تصرفاتها إى شئ مريب بل بالعكس مبتسمه وشعرت إنى قد  ولم يظهر ،ده وإلعو 

 . أ كون ظلمتها

لا قليلا أ ثناء  ومرت إيام وبدأ ت إعتاد إلجامعه وإلدإر ولم إقابل باقى إلطالبات فى إلدإر إ 

لا قليلا . لم يكن فى إلدإر أ حد يشع بهجه غير  إلا فطار وكل وإحده منهن لا تتحدث إ 

 .سميره

عندى محاضرإت جلست فى إلغرفه إس تذكر دروسى، أ تت سميره وفى يوم لم يكن 

وكاعدتها ظلت تثرثر فقلت لها إريد إرإجع دروسى ولكنها لم تبالى فتركت لها إلغرفه 

  .ونزلت أ سفل فى إلهول

 .  ؟يبدو أ ن سميره فى إلغرفه :ومعى إلكتاب قابلتنى إلمديره  قائله

 ..فقلت نعم 

طيبه وظروفها صعبه ولذلك بتالذ إلس نة فى غايه شويه بس معلش هى ر  :قالت

 .وتركتنى وإنصرفت ،س نتين

كان إلجو صحو وبدإية إلدرإسه عادة يكون إلجو حار فقررت إرإجع دروسي فى إلحديقه 

يدخن  ،خرجت للحديقه وكان إلحارس يجلس على مسطبه قديمه من إلخشب ،إلمتهالكة

ويشرب شاى وكان رجل عجوز جدإ فتعجبت أ ن يكون إلحارس رجل كبير فى إلسن 

ووجدت طاوله ومقاعد جلست إرإجع وبعد فتره بدأ ت  ،تقريبا عمره من عمر إلدإر

لى إلمطبخ لتحضر لنفسى  إشعة إلشمس فوق مكان جلوسى فتركت مكانى ودللت إ 

حديقه إلدإر إلخلفيه وإول ما  كوب من إلشاى . و فتحت باب إلمطبخ وكان يطل على
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فتحت إلباب جاء منه هوإء بارد منعش فأ لذت كتبى وكوب إلشاى وقررت إكمل 

مذإكره فى هذه إلحديقه، ولكنى لم أ جد إى مقاعد سوى مقعد متهالك بجوإر فسقية إلماء 

تركت كتبى وإلشاى على إل رض ومشيت للفسقيه وعندما  ،أ و أ طلال فسقية إلماء

أ ردت ،وعندما رإتنى قفزت على إلكرسى طه نائمه بكسل على إلفسقيهوصلت كانت ق

أ بعادها ل لذ إلكرسى ولكنها بخت فى وجهىى وإخرجت مخالبها ولكنى معتادة على 

لن إلاف منك وتناولت عود من إل شجار إلجافه حول إلفسقيه  ،إلقطط فقلت لها

ضر مقعد أ خر وكانت إلتفتت حول إلفسقيه لاح،لاخيف به إلقطه ولكنها كانت عنيده

إل عشاب إلجافه و أ جزإء من رلام إلفسقيه ملقى حولها فانزلقت قدمى بسرعه إستندت 

  .بيدى على إلفسقيه

ذإ بالفسقيه تتحرك من مكانها وك نها باب يفتح على سردإب مظلم جفلت للحظه لهذإ  فا 

إنظر الاكتشاف ونظرت للسردإب وكانت سلالم حجريه تنزل للاسفل. ولكنى حاولت 

لى أ ىمدلل إلسردإب ولكن كان مظلم جدإ وإلمنظر إلعام للفسقيه لا يوحى بأ ن أ حد ما  ،إ 

يعلم بأ مر هذإ إلسردإب تلفت حولى إتأ كد أ ن أ حد لم يرإنى وإعدت إلفسقيه كما كانت 

لا إقول لاحد  فانغلق باب إلسردإب وأ عدت إل خشاب وقطع إلرلام مكانها و قررت إ 

رة إلدإر . و إنتظرت إلفرصه إ ن يكون إلدإر ش به لال عما إكتشفت ولا حتى مدي

 .حتى إنزل هذإ إلسردإب

وفى إلمساء تناولت إلعشاء إنا وسميره وكنت شارده إفكر فى إلسردإب حتى قالت 

 ؟مالك يا بنتى شكلك قابلت فطومه ،سميره

صحيح إيه حكاية فطومه دى إول ماجيت إلدإر إول  ،إفقت من شرودى قلت لها

 !لتها إلمديره مالكيش دعوه بفطومهحاجه قا

إنا من  ،قلت ش بح ضحكت سميره وقالت ،علشان فطومه دى ش بح إلدإر ده :سميره

س نوإت وإنا إسمع عن فطومه وكل ما إسأ ل وإحده من إلطلبه  4يوم ما جيت هنا من 

  .عنها مايعرفوهاش
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الت ما بلاش إتفزعت وق ،بس سمعوإ بيها وإنا سأ لت إلدإده إللى بتنظف إلدإر عنها

 . إلسيره دى يا بنتى

مش بعيد  ،وسكتت سميره وسرحت ثم قالت ،علشان كده إنا بسميها فطومه إلش بح

 ،إلل بيحصل هنا بسبب فطومه

  إنتبهت لكلامها وقلت إيه إللى بيحصل هنا يا سميره!!!!!.

  .لم ترد على وتركتنى وذهبت لتنام

وبعد منتصف إلليل إوقظتنى سميره وهى لائفه . قلت لها ..  ،وذهبت إنا أ يضا لانام

 ؟فيه إيه يا سميره

قالت . إسمعيني يا دإليا ولا تجادلينى ونفذى كل ما أ قوله بدون أ سأ له . تعجبت من 

  ! كلامها

 من هنا و إل ن حضرى حقيبتك وضعى سميره ... فى إلصباح إتصلى بوإلدك ليالذك

  ..صك هناكل إش يائك ولا تتركى شئ يخ

  ؟يبدو أ نك شاهدت كابوس . ولماذإ إترك إلدإر ،ما بك يا سميره الله يهديكى :إنا

 نظرت لى بحزن وذهبت لفرإشها ونامت . 

 وفى إلصباح لم أ جد سميره فى إلغرفه، ،وتركتنى فى حيره من تصرفها هذإ

 . محاضرإتىويبدو أ نها ذهبت للجامعه ونظرت فى إلساعه وجدت إنى تأ خرت إيضا على 

وفى إلمساء . لم أ رى سميره . ترى مالذى أ خرها . وبدأ  إلقلق عليها ذهبت للغرفه إنتظرها 

وفجأ ة لم أ جد وجهىى  ،وكنت إفكر فى كلامها بال مس وجلست أ مام إلمرأ ه إمشط شعرى

  فى إلمرأ ة بل وجه سميره فزعت ووقعت من على إلمقعد وبخوف

 ، !إلمره نظرت فى إلمرأ ه  ولكن كان وجهىى هذه

 ا ..لمحت حرف ورقه للف إلمرأ ه إلتقطهفقلت لابد إنى أ تخيل ولكن 

ذإ هيه صوره لسميره ولكن معها فتاه تش بها جدإ يبدوإ إن سميره لها شقيقه توأ م  إ 

 . وإلغريب أ نهما فى إلصوره أ صغر س نا
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منها وإل غرب أ ن إلصوره إلتقطت لهم بجوإر إلفسقيه ولكن منظر إلفسقيه وإلماء ينساب 

  .وأ شجار إلورد وإلياسمين

 غريب جدإ هذه إلصوره قديمه  كان إلمكان حولهم رإئع ويتوسطهم رجل يبدو أ نه وإلدهم

  !ا أ و هى من أ صحاب إلمكان . .....عاشت هن معنى كده إن سميره

 ،إخفيت إلصوره وذهبت للمديره إسأ لها عن سميره وأ نها تأ خرت

 !إلدإرلا تقلقى سميره تركت   إلمديره

 ؟فقلت تركت إلدإر لماذإ

 . ولم تقل لى شئ ثم إن كل إش يائها فى إلغرفه

 ها .. ءسترسل أ حد ليأ لذ إش يا :إلمديره

  ..تركت إلمديره وإنا فى حيره مما يحدثو 

وجدت نها لم تكن تنوى أ ن تترك إلدإر و وفتحت خزإنة سميره كل شئ مرتب مما يوحى إ

   !حافظة نقودها غريب

 ؟إلدإر بدون نقودها أ و بطاقتها إلشخصيهكيف تترك 

 . قرأ ت إسمها إلثلاثى ولكن إسم وإلدها إعرفه جيدإ إنه عالم أ ثار

ونظرت لعنوإنها إنه  ،إختفى فى ظروف غامضة وكان إختفأ ه كتبت عنه كل إلصحف

  !!!نفس عنوإن إلدإر

وعرفت إنها إبنة عالم الاثار إلذى إختفى فى  ،بعد أ ن رأ يت بطاقة سميره إلشخصية

وتترك  ؟جلست على إلفرإش إفكر لماذإ تركت إلدإر وهيه تعيش فيه ،ظروف غامضه

 !! شئ غريب ،كل إش يائها

كانت إلعامله فى إلدإر حضرت لتجمع كل  ،وإنتبهت على صوت دقات إلباب وقلت من

 أ غرإض سميره....... 

 ؟إرهل سميره س تترك إلد :فقلت لها

  .فقالت إلعامله إنا إنفذ أ وإمر إلست إلمديره
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تركتها وكنت قد إخفيت بطاقة سميره معى دون أ ن تلاحظ. وبعد أ ن أ لذت حقائب 

 سميره إنصرفت . 

 ..شعرت إن فى شئ غامض يحدث فى هذه إلدإر . لكن إولا إذهب إلى مكتبه إلجامعه

إلكمبيوتر بحثت عن كل ما كتب عن وفى إليوم إلتالى ذهبت للمكتبة وجلست أ مام 

حادث إختفاء عالم إل ثار. وكان مدون إنه حضر مؤتمر عن علم إلمصريات في أ لمانيا وبعد 

لى مصر كان س يحضر مؤتمر صحفي ليتكلم عن أ حدث ما إكتشفه من تقدم  أ ن عاد إ 

عنه لم  وبعد محاولات إلبحث ،ولكنه لم يحضر فى موعد إلمؤتمر ،إلفرإعنه فى علم إلكيمياء

يجدوه بالرغم من أ قوإل حارس بيته إنه قال له أ ن يحضر بعض إل ش ياء ولا ينام حتى 

يعود من إلمؤتمر إلصحفي، وك ن يوجد بعض إلصور للعالم فى بيته مع إبنتيه وهى نفس 

حققت فى إلصوره جيدإ  ،إلصورة إلتي كانت للف إلمرأ ة، وصوره أ خرى له مع إلطلبه

كبرت إلصوره وتأ كدت إنها هيه بالرغم من صغر س نها  ،إلدإروجدت فتاه تش به مديرة 

ولكن زإدت  ،لقد تخيلت إنى ساتوصل لشئ يفك رموز إختفاء سميره  فى إلصوره.

 ........حيرتى،

وعدت للدإر يائسة أ ن أ عرف إى شئ عن سميره .وفى إليوم إلتالى وقد كان يوم جمعه 

فوجدت  ،وخرجت للحديقهإستيقظت متأ خره ونزلت للمطبخ وعملت كوب شاى 

إلدإر ش به لال من إلطلبه،إتجهت للحارس أ سأ له. صباح إلخير يا عم ش بانه هذإ إسمه، 

 ؟  يعنى إلدإر إلنهارده مافيش حد من إلطلبه موجود فيه ،رد على إلصباح فسأ لته

نما إنتى ليه ماخرجتيش  ؟عم ش بانه. يا بنتى إلنهارده إلجمعه وكلهم بيخروجوإ يتفسحوإ إ 

   !؟تحب تشرب معايا شاى ياعم ش بانه  ..... إبدإ كنت سهرإنه بذإكر وصحيت متأ خر إنا

  .إحب إوى ولاونى مش عايز إتعبك  رد عليه وقال

أ عددت كوب إلشاى وجلست مع عم ش بانه وإحساسي يقول إن هذإ إلعجوز يعلم 

بدأ ت إتجاذب معه إلحديث، إلعادى ورسمت على إسأ لتى   إلكثير عن هذه إلدإر

من إمته وإنت  إلسذإجة حتى لايشعر إنى إس تقى منه معلومات وأ ثناء إلحديث قلت له

 ؟  حارس إلمكان ده ياعم شعبان
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وبعد ها  ،إنا حارس إلمكان ده من قبل ما يبنوإ إلدإر دى وكنت إيمها لسه ش باب  قال

م ولما كبروإ وبقوإ ش باب وإحد منه ،سكن فيه إلبيه إلكبير ووإتجوز فيه وللف ولدين

وإلتانى درس هنا و سوإعى يسافر عند إخو لكن  سافر بلاد بره وكان بيجى كل س نه

ولما إلبيه إلكبير إتجوز بعد ما ماتت إم إلولدين زعل إبنه وسافر  ،فضل مع إلبيه إلكبير

 .. ومرجعش لحد دلوقتي

 ..قال ولا مره   طب مجاش ولا مره يزور إبوه،؟! ،قلت

  ؟هو ولاده إسمهم إيه ،قلت

 ..قال إللى فى بلاد بره إسمه إبرإهيم وإللى هنا إسمه حسين

ضحك وقال إبدإ كانو عيله سعيده   قلت مشاء الله عليك يا عم ش بانه ذإكرتك حلوه

 ..لحد ماتجوز إلست إلتانيه بعد ما ماتت مرإته

 ؟   قلت طب هما فين دلوقتى

ا ورثه ل نها زى ما بيقولوإ قال لا إلبيه إلكبير إتوفى ومرإته هى كمان إتوفت وماكنش ليه

قلت فى سرى يا  ،وإتجوز الاس تاذ حسين وربنا رزقه بنتين توأ م، مقطوعه من شجره

 ..تله بلاش خيط لحد ما إشوف إخرتهافرج الله إليرإ هامسك بف 

  .وسكتت عن إلكلام  وعاش هو وإلبنتين وإمهم فى إلبيت ده وكبروإ لحد  وأ كمل كلامه

  .مك ياعم ش بانهقلت فيه إيه ماتكمل كلا

إنتبهت لكلامها وقلت، مين فاطمه   فى يوم وهما بيلعبوإ وقعت فاطمه على إل رض  قال

 قال دى بنت الاس تاذ حسين وإحده إسمها فاطمه وبدلعوها .  دى .؟

  فطومه صح :قلت إنا

قرب من حل إل لغاز إسمها سميرة.. .... هنا شعرت إنى ب ،. طب وإلتانيه . قال!قال صح 

 ..حول هذه إلدإر

 ؟قلت طب كمل يا عم ش بانه لما وقعت فاطمه إيه إللى حصل
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إغمى عليها ومباقتش تتحرك وإبوها عرضها على دكاتره كتير وسفرإها بلاد بره  ،قال

وفى يوم حضرالاس تاذ  ،تتعالج بس منغير فايده وفضلت زى ماهيه ما بتتحركش

 . حسين حفر مقبره فرعونيه

  وكل ما إلست مرإته تكلمه يقولها معلش كلها يومين وإحضر ،وغاب عن إلبيت شهر

 ،ولما جه كان فرحان وقال لى إدعيي يا عم ش بانه إنى إعرف إعالج بنتى

قلت طب يعنى عرف لها علاج إهو ............... قال . يا ريت ... قلت ليه ياعم 

ووصفلى محل إول ماجه الاس تاذ حسين تانى يوم عطاني ورقه وفلوس  ،قال ؟ش بانه

وإحد خوإجه يعنى بيتكلم عربى مكسر، وقال لى إديلوه إلفلوس دى وإلحاجة إللى 

  ،قال طبعا  قلت يعنى عملت زى ما قالك  هايدهالك هاتها وتعالى بسرعه.

وتركته يكمل حديثه ومن حسن حظى إنه كان سعيد إنه وجد من  ،قلت وبعدين

 .يتحدث معه

مكتبه إلكبير ل نه عنده مكتبين إلصغير فوق  حبس الاس تاذ حسين نفسه فى :قال

قلت بطن إلقصر يعنى  جنب غرفة نومه أ ما إلمكتب إلكبير ده تحت فى بطن إلقصر ده

 إيه؟

 ،ماحدش يعرف مكانه غير إلست مرإته و تلميذه عنده فى إلكليه وبعد شهر ،قال

نها خفت وكانت إما سعيده با ،لقيت بنته فاطمه خفت وبقت تلعب مع أ ختها سميره

قال إنا إللى مربيه   بيمثل يعنىايه؟  ولكن الاس تاذ حسين كا ببيمثل إن فرحان، قلت

كانت  ،وعارفه و فاهمه وتأ كدت إن بيمثل فرحته لما فاطمه بدأ ت تبقى غريبه في تصرفاتها

وبدأ أ ت إختها سميره  ،وفى إإلليل إسمع صرإخها ك نها مجنونه ،شرسه وبقت قويه وسريعه

ولحد ما جه يوم سمعت فيه صرإخ سميره وإمها وجريت بسرعه إلحق إلهانم  ،تخاف منها

  وجريت إنأ  عالدور إلتانى لقيت إلهانم بتصرخ إلحقنا يا حسين وهى بتنادى

وبتشاور بأ يدها بصيت لقيت فاطمه ماسكه إختها سميره من أ يديها ومشعلقاها من 

فى عينيه نشفت دمى  إلش باك حاولت إسحب سميره ولكن فاطمه كانت قويه وبصت

ولكن فجأ ة لقيت إلست هانم فى  وكانت مصممة ترمى إختها من إلش باك من إلرعب،
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ورإحت  ،إنتى مش بنتى إنتى ش يطانه ،إيدها إلسلاح بتاع إلبيه وكل إللى قالته إلهانم

 ضربها بالرصاص،

نظرت عم ش بانه وقال مش عارف إن كنت بشد سميره   !؟   وماتت فاطمه :إنا

إطلعها من إلش باك ومش قادر لحد ماسمعت صوت إلرصاص ساعتها بس  علشان

  .فاطمه سابت إختها وعرفت إطلعها

  .أ ما إلهانم بعد كده حطت ماسورة إلمسدس على رأ سها وإنتحرت

يا ساتر يارب دى حاجه بشعه طب و الاس تاذ حسين كان فين؟ قال معرفش   إنا

 ،كان عنده مؤتمر صحفي بس إنا مشوفتوش خرج من إلقصر مع إنه يومها

قال ما إنتى عارفه إهوه، قلت طبعا كل إلجرإيد كتبت   قلت، ده إليوم إللى إختفى فيه

 . عنه ولكن ما جيوش سيرة مرإته إللى قتلت بنتها وإنتحرت مش غريبه دى ياعم ش بابه

ه هو إنا. يعنى إي  ولا غريبه ولا حاجه هما كانو لقيوإ جثثهم علشان يكتبو إ عنهم . قال

قال إيوه بس إنا إول ما دللت سميره إلغرفه وطلعت إنادى  إنته مش شفتهم بعينك؟!

  على إلبيه

قلت وبعدين إلجثث دى رإحت   لوحدها ،ورجعت للغرفه بسرعه ملقتش غير سميره

 !؟فين

بعد أ ن قلت لعم ش بانه أ ن إلصحف لم تكتب عن إنتحار زوجه إلعالم و مقتل إبنته . 

 .ن هناك جثث للزوجه و الابنهوقال ل نه لم يك

حاولت أ ن إكون طبيعية وإخفى فضولى وقلت لعم ش بانه.... غريب جدإ أ نه لا توجد 

إلم ؟جثثهن بالرغم إنك كنت موجود عندما حدثت إلجريمه وكيف إختفوإ بالسرعه دى

عم ش بانه... أ بلغ عن إيه هو كانت حصلت جريمه دإ إنا خرجت .....تبلغ إلشرطه؟

ق الاس تاذ حسين ورجعت بسرعه مالقتش غير سميره فاقده إلنطإنادى على 

 .؟وإلجيرإن محدش سمع صوت إلرصاص ده..... فقلت طب إلخدم لوحدها

 ...... ال.... إبدإ ك ن إللى حصل ده حلمق

 ...... قلت ..وبعدين إيه إللى حصل
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 قال ...

صدمه عصبيه إتصلت على إلدكتور إللى بيعالج فاطمه وحضر بسرعة وقال عندها 

 .......شديده ونقلها على إلمستشفى

. يعنى إلدكتور أ لذ سميره ومسأ لش عن الاس تاذ .حيرتني يا عم ش بانه  :هنا قلت

 ! ؟حسين ولا مرإته إلدها كده ومشى عادى 

 ضحك عم ش بانه وقال.... 

 .أ صله متعود لما فاطمه تتعب إتصل عليه يجي يالدها على إلمستشفى

  !، قلت .. طب إمها فين

 قال ..

حصل حاجه إلخدم بيكلمونى إلهانم دإيما مشغوله مع أ صحابها و سيباهم مع إلخدم ولما بت

 ...  على طول

نه سأ ذهب إكلم فقلت لعم ش با ،وأ ثناء حديثى مع عم ش بانه لمحت س يارة إلمديره تقترب

ش بانه وإنصرفت بسرعه قبل أ ن ترإني وصعدت للغرفه إجمع كلام عم وإلدى بالتليفون 

 . يوجد شئ ناقص فى قصة عم ش بانه ،وإلحيره تتلاعب بعقلى

كنت أ ريد أ ن أ سأ له هل رأ ى إلهانم بعد ذلك أ م أ نها إختفت هيه وفاطمة. بينما كنت 

مندمجه بالتفكير فتحت إلنافذه ووقفت إنظر للفسقيه وجدت أ ن عم ش بانه كان ينظر 

نقاذه لسم رعبتنى فكرة إن إل حدإث  ،يرهناحية هذه إلنافذه عندما كان يتحدث عن إ 

كانت فى هذه إلغرفه . شعرت بأ لم فى رأ سى فقلت ربما من كثرة إلتفكير وبعد قليل أ تت 

 إلعامله تقول لى أ ن إلمديره تريدنى...

 .،ذهبت لمكتب إلمديره

ر عن إلحضور وأ رسل حوإله بريديه بقيمه ذ.. إزيك يا دإليا وإلدك إتصل يعتإلمديره 

 لك .  إلا يجار ومصروف

 وقالت تقدري تخرجى بس بدون تأ لير.. ووضعت مغلف به نقود في يدى
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لى أ قرب س نترإل لاتصل بوإلدى  ،إنصرفتتركت إلمكتب و  أ لذت إلنقود وذهبت إ 

  .إتصل به غدإكن لم يرد فقررت أ ن أ عود للدإر و ول

 تلك إلليله لم أ س تطع إلنوم من كثرة إلتفكير. 

ب من إلثانيه صباحا ومع إلهدوء سمعت أ صوإت حاولت أ ن أ نام وكانت إلساعه تقتر 

لافته إعتدلت على فرإشى وأ صغيت جيدإ لهذه الاصوإت وصوت إلمديره هوه ما 

 .إقتربت من إلباب ولكن لم أ سمع شئ ،إس تطعت أ ن إميزه وأ يضا صوت لرجل وإمرأ ة

أ صوإت إلهمهمه تأ تيني من كل مكان فى إلغرفه ولا إعرف مصدرها حتى إنى وضعت 

 !إذنى على جدرإن إلغرفه ولم إسمع ش يئ

  ،تملكني إلرعب من أ ين تصدر هذه إلهمهمه! 

وبعد قليل هدأ ت إل صوإت وإلغريب إنى شعرت بالنعاس، وإستسلمت للنوم. 

وصحوت فجأ ه على يد توقظنى فتحت عيناى فوجدت فتاة إلخزإنه تنظر لى وكانت 

 إلمره.. تش به سميره لا أ درى لماذإ لم يتملكنى إلخوف هذه

وكانت تمسك بيدها مفاتيح وأ لقت بها على إلفرإش وتبخرت إلفتاه من إمامى وك نني 

إحلم وفى إلصباح إستيقظت أ شعر بالتعب وإول ما تركت إلفرإش سمعت شئ يقع على 

ذإ لم يكن حلم!.....  ،إل رض وبدهشة أ مسكت إلمفاتيح  إ 

ثيابى وأ لذت إلمفاتيح وإثناء أ بدلت  ؟سأ لت نفسى بهذه إلمفاتيح إى أ بوإب تفتح بها

مرورى على إلغرف وبعد أ ن تأ كدت إنه لا يوجد أ حد ولجت إلمفاتيح على كل كالونات 

إلغرف ولكنها كانت غير ملائمة ولم يبقى سوى غرفه إلمديره ولكنها كانت موجوده بغرفتها 

إلقصر !  فنزلت للحديقه إفكر لماذإ إعطتنى هذه إلمفاتيح إلتى لا تفتح إى باب فى هذإ

لمعت فكره فى رأ سى وقلت فعلا إنه قصر وعم ش بانه قال كلمة بطن إلقصر قد تكون 

هذه إلمفاتيح تفتح أ بوإب بطن إلقصر ولكن أ ين بطن إلقصر وفجأ ه تذكرت إلفسقيه إكيد 

 سردإب إلفسقيه يؤدى إلى بطن إلقصر...

 ..شعرت بشئ من إلرإحه 

 إليرإ وجدت بصيص إمل لحل هذه الالغاز...
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خرجت من إلدإر بعد أ ن صبحت على عم ش بانه وإنتهيت يومى إلدرإسى وذهبت 

 للس نترإل أ كلم وإلدى...

وبعد قليل سمعت صوت وإلدى فى إلتليفون وبعد إلسلام سأ لت وإلدى لماذإ لم يحضر 

نه إتصل بى على تليفون إلدإر فقالت إلمديره له إنى عندى جوله  يوم الاجازه فقال إ 

امعه ولن أ كون موجوده لم إرد على إبى فى إلحال من صدمة هذإ إلكلام ميدإنية تبع إلج

 من إلمديره لابى. 

وبسرعه رديت على وإلدى حتى لا يقلق على أ نه فعلا أ ننى كنت فى جوله 

يجار إلغرفه بالدإر ،ميدإنية  :قالف....وسأ لته عن إ 

نه س يأ تي الاجازه إلقادمة ويدفعها  !إ 

مذهوله من تصرف إلمديره وكذبها بشأ ن إلحوإله إلبريدية أ نهيت إلحديث مع وإلدى وإنا 

ما ؟و دب إلخوف فى قلبى هل شعرت أ ننى إبحث عن سميره وهل لها يد فى إختفائها

لى إلدإر لائفه مما قد يحدث لى، ،هذه إلحيره وإلرعب   عدت إ 

مررت على عم ش بانه أ لقيت عليه إلتحيه وكانت عيناه على إلحقيبه إلبلاستيك إلتى 

حملها فى يدى كنت إبتعت بعض إلطعام قبل أ ن أ حدث وإلدى ومن نظرته للحقيبه أ  

حولى ولم أ جد أ حد  تلفت ،أ خرجت له بعض إلشطائر فتناولها منى بسرعه وبدأ  يأ كلها

متى أ صبح هذإ  ،فسأ لته بسرعه ......قلت قل لى يا عم ش بانه ،ه مغلقهونافذة إلمدير 

 ؟إلقصر دإر للطالبات إلمغتربات

إلقصر ده أ صبح دإر بعد إختفاء  ،ياه يا إنسه دإليا ،وهو يبتلع إللقمة إلتى فى فيهقال 

د بره بعد إختفاء إخوه وبعد أ ن ...حضر إخوه الاس تاذ إبرإهيم من بلا،إلبيه بس نتين

ست إلشرطه فى إلعثور على إلبيه، أ صبح هو إلقيم على إلممتلكات بتاعت إلبيه وإبنته ئ ي 

 ...... ،سميره لحين ظهورهم

  ؟فقلت له .....طب زوجته وإبنته فاطمه لم يظهروإ وأ ين سميره إل ن

 ..ن أ لذت إلبنتين وتركت إلقصرقال الله إعلم ولكن إلبيه رجح أ ن تكو
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طلاق إلنار  فقلت له.. وإنت يا عم ش بانه ما قلتش للبيه عن إللى حصل من فاطمه وإ 

 أ مها؟عليها من 

   يصدقني وقال إنته باين عليك عجزت وخرفت،.بلى قلت ولكن إلبيه إبرإهيم لم: قال

تركته وذهبت لغرفتى إستريح وتناولت ما تبقى معى  ،وأ نهىى عم ش بانه كلامه وطعامى

من طعام وجلست إس تذكر دروسى وفى إلليل أ لقيت نفسى على إلفرإش ونمت، وبعد 

صوتها  تململت في إلفرإش ولكن إلهمهمه كانت،فتره عادت إلهمهمه إيقظتنى من إلنوم

فتحت عيناى وجدت نفسى فى غرفه إنوم لشخصين فاخرة إل ثاث، نظرت  ،أ على

حولى غير مصدقه مما أ رإه، ووجدت على إلجدإر صوره كبيره لسميره و فاطمه و قطه 

إنها نفس إلقطه إلنائمه بجوإر إلفسقيه، و وجدت فتاه تجلس على  ،تجلس بجوإر فاطمه

ونزلت  ،رها، أ مام إلمرأ ه. فركت عيناى لابد إنى إحلممقعد للمعاقين وسميره تمشط لها شع

من إلفرإش إلذى أ صبح فاخر ومشيت نحوهن ولكن لم أ رى إى رد فعل منهن وك نني 

مامى و فى يدها  أ شاهد أ شخاص من زمن أ خر، لا يروننى، وفجأ ه ظهرت فتاة إلخزإنه إ 

منظر سميره تمشط ،إلمفاتيح، كان إلرعب يلجم لساني ويشل حركتى، وإلذهول مما أ رإه

مامى كالش بح منظر  شعر شقيقتها فاطمه وهى تهمهم بكلام لم أ فهمه وفتاة إلخزإنه إلوإقفه إ 

 .كل هذإ كان كثير أ ن يس توعبه عقلى ،إلغرفه إلغريب

وسمعت طرقات على إلباب وجدت  ،فتحتهم ولكن ظل إلمنظر كما هوإغمضت عيناى و 

دفعه للغرفه وتسحب إلمقعد إلذى تجلس إلمديره ولكن أ صغر قليلا فى إلسن تدلل من

وسميره تحاول أ ن تبعد إلمديره عنها ولكن أ تت إلخادمه وإبعدت سميره وكان  ،عليه فطومه

وضعت إلخادمه شئ فى فم سميره جعلها تغيب عن  ،إلمشهد بمثابة معركه وإنا متفرجه

لى أ ن إلح ،إلوعى وأ لذوإ فطومه لارج إلغرفه ق بهم . وجدت فتاة إلخزإنه توحى إ 

وإعطتنى إلمفاتيح نظرت لسميره ولكن إنا كنت مجرد ش بح يشاهد أ حدإث حدثت فى 

إلماضى ذهبت لافتح إلباب ولكن كان مغلق وضعت أ حد إلمفاتيح إلتى معى وإنفتح 

وتتبعتهم وكان  ،إلغريب أ ننى لم إجرب هذه إلمفاتيح من قبل على باب هذه إلغرفه،إلباب

ول إلمقعد كل شئ فى إلدإر أ قصد إلقصر كان رإئع درجات إلسلم مكان مخصص لنز 
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وحملت إلخادمه فطومه  ،إل ثاث إلجدرإن كل شئ،وتوجهوإ بفطومه ناحيه إلفسقيه

وأ لقت إلمديره إلمقعد للف نباتات متسلقه فى إلحديقه، وإخفته جيدإ، وفتحت سردإب 

إنه لم أ جدها إلفسقيه ونزلوإ جميعا للاسفل وإنا ورإهم.....ونظرت للفى لفتاة إلخز 

بعد أ ن أ صبت بنوبة إلسعال وشعرت فجأ ه بالاختناق وظللت إسعل وإحاول أ ن إتنفس 

وضيق إلتنفس حاولت أ ن أ خرج من إلسردإب ومددت يدى لاتشبث بدرجات إلسلم 

  محاولة إلخروج وإنتبهت فجأ ه أ ننى على فرإشى متشبثه بالوساده،

إعتدلت جالسه على إلفرإش وبدأ ت إسمع ما هذإ ! لم أ عد إفرق بين إلحقيقه وإلخيال ! 

فتحت إلباب وجدت بعض إلطالبات يركضن فى عجاله سأ لت  ،أ صوإت لارج إلغرفه

حدإهن. ما إلذى يحدث قالت زميله لنا تعانى من الاختناق وطلبنا س يارة إلا سعاف ؟إ 

لى إلمستشفى، وتركتنى وإسرعت لملاحقة  ولكن تأ خرت س نأ لذها مع مديرة إلدإر إ 

 .ا، وقفت فى إلردهه وحيده وبعد قليل بدأ  إلهدوءزميلاته

بعض إلطالبات رجعنا لغرفهن و إل خريات ذهبن للمستشفى مع إلطالبه فى س يارة 

مامى فتاة إلخزإنه تحثنى على إلخروج  ،إلمديره عدت للغرفه لاكمل نومي وفجأ ة ظهرت إ 

إعتد على رؤيتها للحديقه ولا أ درى كيف تس تطيع أ ن تنقل أ فكارها لى، وكما لو أ ننى 

حضرت معى مصباحى إلصغير وذهبت للفسقيه و بهدوء  بدون خوف أ بدلت ثيابى وإ 

إزحتها و إنفتح باب إلسردإب ونزلت إول درجات إلسلم و إضأ ت إلمصباح وسرت 

وكلما تعمقت دإلل إلسردإب كلما زإد إتساعه، أ كملت،  ،بخطوإت بطيئه إتلمس طريقى

قررت أ ن أ عود  ، إلخفوت يبدو إن بطاريته نفذتسيرى لائفه وضوء مصباحى بدأ  في

ولكن إنطفئ إلمصباح، وأ صبح إلظلام مطبق ولم أ عد أ رى إى شئ بدأ ت إتلمس 

لابد أ نه باب، أ خرجت إلمفاتيح  ،طريقى بيدى حتى شعرت بجدإر من إلخشب

وبيد مرتعشه إليرإ وجدت مكان  ،وتلمست إلباب بيدى ل عثر على مدلل إلمفتاح

ول ما بدأ ت إولج إلمفتاح في إلكالون شعرت بشئ يتحسس ساقى، جفلت إلكالون وإ

 ،وقفزت من مكانى محاوله كتم صرإخى من إلخوف ،من إلرعب وسقط منى إلمفتاح

يبدوإ إنها  ،تنفست بارتياح وقلت هذإ إنتى أ يتها إلقطه إللعينه ،وفجأ ة سمعت موإء قطه
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ولجت إلمفتاح في إلكالون  ،تهتسللت للفى، بحثت عن إلمفتاح على إل رض حتى وجد

لى إل ن، فتحت  وعلى غير إلمتوقع فتح إلباب بسهوله، مما يعنى أ ن هذإ إلباب يس تخدم إ 

تسللت  ،بصرإحة وجودها معى كان يبعث إلطمأ نينة ،إلباب بهدوء وإلقطه تحوم حولى

لى أ خر   بخفه وساعدنى وجود إضاءه خفيفه أ تية من أ خر ممر إلباب وإليرإ وصلت إ 

زديادإلم  ....  وإقتربت هالنى ما رأ يت،مر، وبدإ إلضوء في إ 

ك ننى دللت معبد فرعونى إلجدرإن مزينه بنقوش فرعونيه وإلمشاعل إلموقده تنير إلمكان 

وإوإنى إلفخارية إلتى يضعون  ،بطريقه تثير إلرهبه وإلعوإميد عليها إلنقوش إلمميزه للفرإعنة

فيها إحشاء إلموتى قبل مرإسم إلتحنيط، وتماثيل ضخمه للاله إلفرعونية إعتقد إلا له 

نظرت حولى مذهوله أ تلفت يمين و يسار ك ننى إنتقلت  ،باستت ل نه شكل إلقط

وجدت إمامى ثلاث توإبيت ضخمه غير مغلقه وبخفه إقتربت من ...لعصر إلفرإعنه،

دت بدإللها ثلاث مومياوإت ومن لفه إلكتان عليها تدل على أ نها حديثه، يا إلتوإبت وج

ن يجعل إلمكان بهذإ إلمنظر إلمتقن ك نه نقل إلمعبد إلى هذإ  الله أ ين إنا وكيف ل ى كان إ 

إلمكان، إعتقد إن مساحة هذإ إلمكان يعادل نصف مساحة إلقصر.... ونظرت للقطه 

طبعا كنت حذره . جدإ لان  ،نها معتادة إلمكانإلتى تحوم حولى تصرفها يدل على أ  

إلمكان ليس مهجور . ولمحت س تائر مسدله لابد أ نه ورإها شئ هممت أ ن إقترب ولكنى 

وجدت  ؟تملكنى إلرعب، أ ين إختبئ ،سمعت أ صوإت لافته أ تية من ناحية باب أ خر

 إختبئ ك نها تقول لى ،إلقطه تموء بطريقه غريبه وإسرعت للف تمثال باستت إلعملاق

وإقتربت إل صوإت  ،وهذإ ماحدث، إختبأ ت للف إلتمثال وإنا إرتجف من إلخوف ،هنا

 ،أ نه يش به وإلد سميره؟وأ صبحت أ وضح وكان صوت إلمديره وإلخادمه ومن هذإ إلرجل

 ...كان إلثلاثه يتحدثون بانفعال. ،وضعت يدى على فمى حتى لا إصدر إى صوت

........إن قلت لك لا تكتمى أ نفاسها فقط تضعى قالت إلمديره موجهة حديثها للخادمه

..........ردت ،إلمخدر فى فمها مش تكتمى أ نفسها شكلك كبرت ومش قد إلمهمه

... إنا حاولت إهجم عليها وهي نايمه وإلدرها بس إلبنت عافيه يا هانم إول ما ،إلخادمه

حست بايدى على وشها إنتفضت ورمتنى على إل رض خفت تشوف وجهىى وتعرفنى 
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بسرعه مسكتها من شعرها وحطيت منديل إلمخدر على وجهها وده سبب إختناقها 

  .ودخول زميلتها إلغرفه عملت نفسى إنى بساعدها

إنتى بوظتى شغل ثلاث س نين وحكمت على نفسك   تدلل فى إلحديث وقال إلرجل

دى تانى مره تغلطى وما تعرفيش تجبلنا إلبنت إلمطلوبه هو كل يوم هنلاقى  ،بالموت

حاولت إلخادمه أ ن تس تعطفه وتوعده إنها هتخطف . بنت بالموإصفات إللى عايزنها

 إلبنت تانى ...

قال . لازم تجبيلى بنت فى إلحال إلوقت مش فى صالحنا ولكن لم يرد عليها ونظر للمديره 

.........ردت ،ودى أ خر ليله لاكتمال إلقمر فاهمه 7إنا جهزت إلمومياء لمرإسم إلطقوس إل

هاتجيب بنفسى حالا إلطالبه دإليا فيها نفس إلموإصفات،  ،فاهمه يا دكتور إبرإهيم  إلمديره

يا مكان إلبنت إللى فى إلمستشفى. إنا عملت حسابى لو فشلت إلخادمه إحضر دإل 

وحتى وإلدها أ خرت حضوره فى الاجازه .. كنت إسمع هذإ إلكلام وإنا إرتجف من 

شدة إلرعب . يعنى إنا سأ صبح إلضحيه إلجديده،.. إنصرفت إلمديره وإلخادمه وأ صبح 

برإهيم بمفرده ودلل للف إلس تار، .. وجدته يتحدث إقتربت بحذر  ،إلدكتور إ 

ماتخفيش يا سميره إنا بكمل طقوس وإلدك هو إللى إحضر   ته يقولوأ صغيت وجد

سأ نزع  ،إلمومياء و وإلتعويذه إلموجوده على ورق إلبردى . سمعت همهمه . وجدته يقول

حنا هنا فى بطن إلقصر زى ما بيقول عم  إلكمامه وحتى لو صرخت لن يسمعك أ حد، إ 

عايز يعالج إختى لكن مش بالقتل  ثم سمعت سميره تقول له.... بابا كان،ش بانه هاهاها

زى ما إنته عايز تقتل أ روإح بريئه .. إبتسم وقال لها .. إبوكى مغفل. إكتشف سر عظيم 

من أ سرإر إلفرإعنه وكل إللى عمله إنه عايز يشفى إختك و بس، حاولت أ قنعه أ ن 

نزإل روحها فى جسد أ خر إعتبره كفر وشعو  7إكتشاف تناسخ إلمومياء بالطقوس إل ذه وإ 

قناعه غير إنى إبقى مساعدة وإختفيت هنا من غير إى  . وما كنش عندى طريقه لا 

مخلوق يعرف مكانى حتى إمك، وبدإ إبوكى فى علاج فطومه . ولكن علاجها فشل ل ن 

إلمومياء كانت لاميره فى عصرها ول ن إبوكى لم يهتم بالتفاصيل إلصغيره دى أ صبحت 

تاين. وده سبب قتل إمك لاختك وإنتحارها إختك كالقط إلشرس بالظبط زى فرنكنش  



149 
 

قالت سميره وهى مقيده على فرإش .... وأ بى أ ين أ خيك  ،وأ هم إلاثنين جنبك فى توإبيتهم

 يا عمى ......... 

 قال .. 

كان فقتله.. وكان يتكلم بمنتهىى إبوكى إول ماعرف بالحادث إنهار وحاول أ ن يفجر إلم

قال لابد أ ن أ ضع إحشائك فى هذه الاوإنى  ؟بىلبرود .قالت سميره وإنا ماذإ س تفعل إ

إلكابتونيه مكان إحشاء الاميره إلفرعونية وساضع مكان إحشائك إحشاء الاميره إلتى 

...طب ،. قالت سميره 7بجوإرك بعد أ ن أ زيل عنها لفائف إلكتان ونبدأ  بالطقوس إل

يه هاتعملو فيها إيه  ؟ ......ين منى إيهإه طب عايز   ...... قلت فى نفسى دإليا زنبها إ 

بد من دم عذرإء يافعه يس يل دإفئ على إلمذبح إلذى أ مامك. أ مسكت عنقى   قال ... لا 

لا بالدماء تغلى برأ سي وبكل إلخوف وإلرعب وإلغلا   برعب سيتم ذبحى هنا ! ولم أ شعر إ 

وبمنتهىى إلقوه أ مسكت بتمثال من إلموجودين بجوإري إنقضيت على إلدكتور بشرإسة 

وقع يترنح وإلدماء تنبثق من رأ سه ...ونظرت له كانت إلدماء  ،تمثال على رأ سهوهويت بال 

وبسرعه للصت سميره من قيودها وإمسكت ،تجرى بطريقه غريبة ناحية إلمذبح .. لم إهتم

بها لاساعدها أ ن تجرى لشدة ضعفها. وكنت متجهه ناحية باب إلسردإب ولكن سميره 

ف إل ن إلمديره س تاتى منه لتبلغ إلدكتور إنها لم فقلت لها كي ،شاورت على إلباب إل خر

فقالت نختبئ للف إلباب وعندما ترى إلدكتور ملقى ومصاب نفر نحن ونغلق   تجدني

إلباب عليهم... وإفقت سميره، وإلذتها نحو إلباب وإوقفتها للفه ووقفت بجوإرها منتظره 

نحو إلمذبح حتى صارت  حضور إلمديره وإلخادمه وكانت دماء إلدكتور لم تنقطع متجها

كالبركه .... وفعلا بعد قليل جاءت إلمديره وإلخادمه وشاهدن إلدكتور أ سرعت إلخادمه 

وقالت بكل غيظ   له لتنقذه ولكن إلمديره تلفتت حولها تبحث عمن فعل هذإ بالدكتور

ذإ ساعدتك دإليا لا إ  إرتجفت   أ ين أ نت يا سميره لن تس تطيعى إلهروب بضعفك هذإ إ 

أ ن نطقت أ سمى وشعرت أ ن قدماى لا تحملنى ومن إلخوف وقعت على إل رض  إول ما

وكالمجنونه أ قبلت   و صرخت سميره وقالت ضعنا للاص يا دإليا دى عارفه كل إلطقوس

ولكن وإنا على وضعى هذإ وجدت إلدماء تتشكل   علينا إلمديره لتسحبنى من ذرإعى
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كان إلمشهد صعب  ،ثياب إميره فرعونيهوتصبح فتاة إلخزإنه وكانت أ تية نحونا تتبختر ب 

  إلتصديق، وإقتربت ناحية إلمديره وجذبتها من رإسها، وسحلتها على إل رض

وإنا كالبلهاء مندمجه فى مشاهدة ما لم يخطر على بالى..... لكزتنى سميره  ،ناحية إلمذبح

لافيق من ذهولى . وخرجنا من إلغرفة وأ غلقت إلباب للفى ومنظر الاميره وهى 

أ غلقت إلباب بأ حكام ونحن نسمع صرإخ إلمديره  ،تجذب إلمديره من رأ سها كالذبيحه

ولادمتها ومشينا إنا وسميره فى دهليز ضيق و وقبل أ ن نصل لمكان إلخروج شعرنا 

وبالفعل أ شارت  ،أ نها إلدماء إسرعى يا دإليا  ذعر ت سميره وقالت  بشئ لزج دإفئ

  سميره لباب صغير وقالت إقفزى بسرعه وإلقى حذإءك إلمخضب بالدماء فى إلدهليز

فعلت كما قالت وإقتحمنا إلباب إلصغير فوجدت نفسى وسميره دإلل إلغرفه،.....إلتى 

أ قيم فيها مع سميره قالت سميره هيا إسرعى للخارج و إصرخى بصوت عال إنه فى حريق 

قالت لا مكانى هنا إذهبى   فقلت وإنت هيا معى ج كل من فى إلدإرفى إلدإر لكي يخر 

خرجت من غرفتى إصرخ حرييييق وإطرق أ بوإب إلغرف وإلطالبات  ،إذهبى بسرعه

صرن يصرخن ويهربن للخارج وفوجئت بصوت هزيم إلرعد وإضوإء إلبرق وأ مطار 

إر وشبت به شديده ونحن بالخارج نرتجف وأ تى وإبل من إلبرق وضرب إلقصر أ و إلد

أ تت على إلقصر فى وقت قصير جدإ........... وفجأ ة وجدت نفسى فى   حريق هائل

بيت أ بى وهو أ تى من إلخارج ليقول لى إنه إليرإ فرجت وعثر على دإر للطالبات 

 رخيصة إلثمن بالقاهره....... 

ماش يه وقال لى مالك يا بنتى وإيه إللى مغرقك ميه كده زى مايكون كنتى   وإنا مذهوله

  !........فى إلمطره 
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 مذكرات صبى
 

إلنهارده بابا مسكنى من أ يدى وإلذنى بالعافيه لعمتى شكرإن وإنا كان نفسى يخليني 

 معاه.

مشيت معاه وإنا دموعي مغرقه هدومى، وحتى مصعبتش على بابا ولا حتى حاول 

وقاله معلش يا يبصلى،وصلنا موقف عربيات الاجره.بابا أ دى إلسوإق ورقه وفلوس 

ودى   إسطى لما توصل إبقى نزله عند إلعنوإن ده هو قريب من إلموقف إللى إنته رإيحله

فلوس زياده علشان توصله لحد إلعنوإن،ومن غير ما يبص فى وشى قال إنا فهمت 

عمتك إنك هتكون مؤدب وتسمع كلامها ولا سلم على وإدإنى ظهره ومشى ولا حتى 

صعبت على إلسوإق وقالى إقعد جنبى، قعدت جنبه وإنا دموعي للتني أ صعب عليه، 

؟ قلتله ده بابا. قال طب يابنى ؟بدإري فى بنطلونى إلمقطع،وسأ لنى مين إلرإجل ده

وإلسوإق كان زعلان علشاني وصعبت عليه وما ،متعيطش وإدإنى س ندوتش إكلته

لليك عند صعبتش على بابا أ صله مش عايز يخليني عنده علشان مرإته بتكرهنى وقالى 

 عمتك علشان ماما رإحت عند ربنا.

 هذإ جزء من إلمذكرإت لطفل عمره س بع س نوإت......... 

كان إلسائق متعاطف مع إلصبى ولما إوصله للعنوإن قال هو ده بيت عمتك قال إلصبى 

قال طب زعلان ليه ده إنا كنت بحس بكم غلابه زينا من مظهرك وهدومك   إيوه

إلمقطعه دى والله يابنى يمكن عمتك تكون إحسن من وإلدك، تمسك إلصبى فى ملابس 

إلسائق وهو يبكى، الله يخليك لدنى معاك يا عم إش تغل معاك إى حاجه بس 

مقدرش إلدك معايا ماتسبنيش هنا إنا بخاف من عمتى وممكن تموتنى. قال إلسائق 

وبعدين عمتك عمرها ما تأ ذيك. صمت إلصبى وكف عن إلبكاء مما إقلق إلسائق فقال له 

إسمع يابنى إنا هاديلك عنوإنى وإنا إسمى حسين ولد إلفلوس دى لليها معاك ولو فى 

إى حاجه تجيلى على طول، إبتسم إلصبى وقال وإنا كمان إسمى رزق قاله كده بقى إنا 
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ورزق ينظر نحوه  أ ى حاجه تجيلى على طول وتركه إلسائق وإنصرفمطمن عليك و 

وإلتفت إلسائق له وأ شار له بيده ولكن كان إلسائق يشعر أ ن هذإ إلصبى ورأ ه شئ 

 غريب.

 من إلمذكرإت.....

عمتى كانت شريره و بتعاملنى زى إلخدإم ومخلتنيش إكمل تعليمي وفيما تزعق لى وتقول 

دى. وفى يوم وهى وإقفه على إلسلم نادت عليه بس إنا يوم إسود لما أ بوك رماك عن

مسمعتهاش وبعدين رإحت مسكتنى من رأ سى وخبطتنى في إلحيط وهى بتزعق وبتقول 

مش سامعنى وإنا بناديلك وفضلت تخبط رأ سى فى إلحيطه لحد ما حسيت حاجه سخنه 

محستش بحاجه وصحيت على صوت عم  نازله على عنيه ووشى وإلدنيا بقت ضلمه

حسين إلسوإق وهو بيسأ لنى .إيه إللى عمل فيك كده يابنى. فتحت عنيه بس برضه 

إلدنيا ضلمه .قلت هو إنته عم حسين وليه إلدنيا ضلمه كده وإيه إللى جابنى عندك. قال 

عم حسين وإحد قال إنه لادم مسجد وجدك على باب إلمسجد وعندك حمى ورإسك 

الجك و وبعدين لاقى إلورقه إللى فيها فيها جرح كبير ومربوطه ودإك إلمستشفى وع

عنوإنى جابك هنا وقال إنا خفت إبلغ إلشرطه ويتبهدل وشكله إبن ناس وهو بدإ يفوق 

قلت له إللى فاكره إن  ؟؟؟قولى يا بنى إيه إللى عمل فيك كده جبتهولك على طول

عمتى شكرإن كانت بتخبط رإسى فى إلحيط وحاجه سخنه نزلت على وشى وبعد كده 

ظل إلرجل يسمع لرزق وهو يبكى  فاكر بس ليه ياعم حسين إنا مش شايفك؟؟ مش

رد رزق الله يخليك  قال: إسمع يابنى لليك معايا ورزقى ورزقك على الله لحال إلصبى

مترجعنيش عندها تانى وشغلنى معاك إى حاجه إنا صحيح صغير بس شاطر إول ما 

ت عم حسين على كتفه وقاله إن إخف وإشوف هابقى إعملك كل حاجه إنت عايزها. رب

  وبدأ  رزق يتماثل للشفاء و إعتاد على إلظلام بدون تذمر. .شاء الله

فسأ له إنت يا  صبى للامر إلوإقع وإنه صار إعمى ولم يتذمرتعجب عم حسين من تقبل إل

 بنى مش مضايق إنك ما بتشفش؟؟؟ 

 قال إلصبى طبعا زعلان ومضايق بس ده إمر ربنا وإلحمدلله. 
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 تعجب إلرجل من رد إلصبى إلصغير وكلامه وقال: إنت كلامك إكبر من س نك. 

رد ماما دإيما بتقول محدش يعرف إلخير فين ولو إنا دلوقتى لسه بشوف كان زمانى فى ف

 جهنم مع عمتى. 

ضحك إلاثنين وبدإ رزق يش تغل منادى للزبائن مع عم حسين وكان محبوب من 

وفى إحد إوقات   إسمه رزق وربنا بيرزقك من وسع.إلسائقين وكانوإ يقولون لعم حسين

إسترإحتهم وجد عم حسين رزق جالس لا يتكلم وكان وإضح إنه شارد بفكره فجلس 

بجوإره وقال: مالك يابنى مابتكلش وبقالك كام يوم مش عاجبنى. رد إصلى ياعم حسين 

ه. قال رزق بقالى شهر بحلم بحلم غريب. قال: لير إن شاء الله قول يمكن إعرف إفسر 

بحلم إنى فى جنينه جميله وإلوإن إلورد فيه غريب إو معكوس يعنى إلورده لونا إخضر 

وعودها إحمر وإلشجر برضه إورإقه إلوإنها غريبه بنفسجى على برتقالى يعنى كده إلوإن 

للجنينه دى مختلفه عن إيام ماكنت بشوف وضحك رزق وقال هو فى دلوقتى إلوإن 

لكن لم يضحك عم حسين وقاله كمل وبعدين قال رزق وفى للشجر موده جديده و 

وسط إلشجر و إلورد كان فى بنت إدى كدإ يعنى معاها طبق فيه حب غريب وبنأ كل 

طيور شكلها غريب وإول ما بتشوفنى إنا بخاف منها وإهرب بسرعه وإوقم من إلنوم 

كولونيا.ده  مفزوع والاغرب من كده إنى بلاقى الاوضه ريحتها حلوه جدإ كان حد رش

يبقى إيه يا عم حسين... بعد إن سمع الاسطى حسين إلحلم من رزق لم يعلق وتعجب 

من غرإبة إلحلم وقال: يمكن يابنى عقلك بيعوض عليك ويخليك تشوف إلدنيا فى 

الاحلام وبكدإ و متنساش الالوإن ولا إشكال إلناس قال رزق يمكن ياعم حسين طب 

ل ما بصحى قال والله منا عارف بس إسمع يا بنى فين وإلريحه إلحلوه إللى بشمها إو 

عنوإن وإلدك علشان إروح له إطمنه عليك قال رزق مالوش لازمه محدش قلقان عليه. 

رد عم حسين لازم يا بنى إللى مسؤليتى إنته تعتبر قاصر وممكن يتهمونى إنى خطفتك 

عايز يشوف وشى  قال رزق طيب إنا هديلك رقم تيلفون بابا وكلمه وهيقولك إنه مش

رد عم حسين ماشى إكلمه وإسمى إلليت مسؤليتى وإثناء الاسترإحه ذهب عم حسين 

لاقرب تيلفون وإتصل بوإلد رزق وتعجب من رد إلرجل عليه عندما قال له إن إبنه 
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رزق معه وإنه فقد بصره بالظبط كما قال له رزق إن يقول هذإ إلكلام لوإلده رد إلرجل 

ال متبرى منه بعد ما سرق عمته وهرب يحمد ربنا إن عمته عليه إنا معنديش عي

مابلغتش إلشرطه كان زمانه فى الاصلاحيه وإغلق إلخط فى وجه عم حسين إلذى ظل 

يردد لا حول ولا قوة الا بالله إلعظيم إلرإجل بيرمى لحمه فى إلشارع وإنا إللى فاكر إنه 

دث فقال رزق لازم عمتى عاد عم حسين ليخبر رزق بما ح بيدور عليه فى كل حته

رد عم حسين ده حتى مهتمش لما قلت  إتهمتنى بالسرقه علشان تبرر عدم وجودي عندها

عم حسين لا يابنى  قال رزق إنا ممكن إمشى لو مصدق إنى سرقت له إنك بقيت إعمى

للاص إنت إبنى إللى مخلفتوش. مرت س نين وكبر رزق وإصبح إبن س بعة عشر س نه 

لبارده وكان إلجو ممطر قال عم حسين إحنا بعد ما نزل إلزباين دول وفى إحدى إليالى إ

نروح على طول إلموقف فاضى وإفقه رزق و قال: إيوه وإنا كمان تعبان وبردإنوإثناء 

عودتهم على إلطريق لمح عم حسين رجل يقف تحت إلمطر ويلوح بيده له توقف عم 

دى جرإحه لمريض وس يارتى حسين وقال لير يا بيه قال إلرجل إنا طببب جرإح وعن

عطلت وإنته ربنا بعتك ليه وهديلك إللى إنته عايزه عم حسين قال إفتح يا رزق إلباب 

للبيه ودلل إلطبيب وجلس بجوإر رزق وإخرج من جيبه ورقه نقديه وإعطاها لرزق 

وقال معناش فكة ورقه بمدنه يا  تناول رزق إلورقه إلماليه ولمست إصابعه يد إلطبيب

عم حسين فى إلمرأ ه وقال عرفت منين يا رزق هو إنته شفتها ضحك رزق وقال بيه نظر

من ريحتها يا إسطى .قال عم حسين معلش يا بيه إصله إعمى نظر إلطبيب وقال حصل 

لير إنا مش عايز باقى بس سوق بسرعه يا إسطى فقال رزق ما تس تعجلش يا بيه 

موك لانك نزلت. تعجب إلرإجل مات من قبل ما يجهز للعمليه بس ملحقوش يكل

إلطبيب وغضب وقال وإيه إلكلام وإلتخاريف دى رد رزق طب إقف يا إسطى عند 

إى كشك فيه تيلفون علشان إلدكتور يتأ كد من كلامى. وبالفعل إتصل إلطبيب وقد 

كان كل ما قاله رزق حقيقى وذهب إلطبيب للس ياره وقال إيه إنت عرفت إزإى كل 

بينه وبين ربنا عمار علشان كده سوإعى تلاقيه بيقول  ده رد عم حسين يا بيه إصله

حاجات وس بحان الله بتكون حصلت إعطى إلطبيب كارت مدون عليه إسمه ورقم 
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تليفونه وقال إنا مس تعد إعرضك على جرإح عيون على حسابى قال رزق كتر ليرك 

بس مش ضرورى قال إلطبيب كارتى مع الاسطى لو غيرت رأ يك إكملوإ طريقهم وعم 

قال  حسين متعجب من إمر رزق. فقال حيرتنى يا بنى عرفت إلحجات دى إزإى؟؟

رزق والله منا عارف إو زى ما قولت كده بينى وبين ربنا عمار ولكن إجابة رزق لم تقنع 

أ وى رزق لفرإشه مبكرإ على غير عادته وقال لعم حسين إنه يشعر بالتعب . عم حسين

رزق حلمه إلقديم مرة إخرى ولكن إلبنت إلصغيره وعاود  و جرحه إلقديم فى رأ سه يؤلمه

إصبحت فتاه يانعه وإلذت من جمال إلدنيا نصفه إنبهر رزق بجمالها وإقترب منها على 

إلرغم هذه إلمره تطعم حيوإن غريب قريب إلش به بالفرس نظرت فى عينيه وإبتسمت 

و إنتى.. دهش رزق وقال ه.  وقالت له: مش هتهرب منى زى زمان من قبل ما إكلمك

 ؟؟؟قالت إنا ولكن كبرت زيك ما إنت كبرت يا ترى إلمره دى إنت مش لايف منى

قال جمالك فتنى ومعرفتش إهرب إمتع عنيه بجمالك قبل ما إصحى على إلظلام .قالت 

له: إسمعنى كويس يا رزق إنا عايزه إساعدك من زمان بس إنت بتهرب منى مع إنى 

لو وإفقتنى هخليك من إكبر إلناس مقام وس يأ تون إديتك موهبه يحسدك إلناس عليها و 

إليك من كل إلبلدإن وإحقق لك كل ما تتمناه بشرط تبقى على إلعهد معى لم يفهم رزق 

قال:عايز إرجع إشوف تانى تغير ملامحها  كلامها ولكن قال كل ما إتمناه؛ قالت نعم جربنى

قال لا إريد غير هذإ.  وقالت كله الا ده. لاف رزق من تحولها ولكن وإنتفضت غيظا

الا تريد الانتقام ممن إفقدتك إلبصر : غيرت طريقة كلامها وعادت تتحدث بلطف قائله

إو ممن إلقى بك فى إلطريق؟؟؟؟ فى ثوإنى إس تطاعت إن تحى إلذكرى إلقديمه فى عقل 

رزق بكل أ لامها فقال بدون تفكير نعم. قالت للاص إنت وإفقت على إلعهد تعطينى 

ولكن فى الاول عندما تصحو من إلنوم س تجد لاتم فى يدك لا تحاول إن إعطيك 

وبصوت هادئ ورإئع  تتركه من يدك والا لن يعجبك ما س يحدث هذإ هو لاتم إلعهد

قالت: إصحى يا رزق. إستيقظ رزق من نومه على رإئحه ذكيه تعبق غرفته ولليط من 

فى إصبعه شعر برعب كون  إلمشاعر بين إلسعاده وإلخوف وتحسس يديه فوجد إلخاتم

إن إلحلم قد إصبح حقيقه وإن خوفه كان فى محله وظل يفرك فى إصابعه ويسأ ل نفسه 
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هل يلقى بالخاتم إم يتركه؟ حتى دلل عم حسين إلغرفه ليقول له: إيه يا رزق إتأ خرت 

إلنهارده مش بعادتك لو لسه تعبان ريح إلنهاره وإنا هاشوف إى صبى معايا. قال رزق: 

نا بخير جاى معاك. لفت إلخاتم نظر عم حسين فقال: غريب إلخاتم ده يا رزق لا إ

قال: لا ياعم حسين وإنا فى إلموقف إمبارح بالليل دست على حاجه  ؟؟إشتريته إمته

مسكتها لقيتها لاتم قلت إلبسه ولو صاحبه شافه فى إيدى هيعرفه ويطلبه بصرإحه يا عم 

بيعه قال عم حسين: عملت طيب فرجهولى حسين خفت إديه لريس إلموقف يالده ي 

كده شكله لاتم غالى. رد رزق: معلش يا عم حسين إتفرج عليه وهو فى إيدى علشان 

حلفت ما إقلعه الا لصاحبه هذإ إول ما خطر على ذهن رزق من حجه حتى لا ينزع 

إلخاتم من يده. قال عم: حسين وهو يبتسم ماشى كلامك ونظر إلى إلخاتم وقال غريب 

اتم ده عمرى ما شفت زيه وشكله قديم وفص إسود غريب تحس ك نه زى إلحفره إلخ

إللى ملهاش أ خر وقبل إن يترك عم حسين يد رزق حتى قال: إستنه إيه ده إلفص إتغير 

شكله إنا متأ كد دلوقتى إلفص بقى محفور على شكل وش بنى إدم غريب وبدقن يعنى 

ثريه وترك يد رزق وهو يقول إعوذ بالله زى إشكال إلوشوش إللى بنشوفها للتماثيل الا

ده مش لاتم عادى إرميه يابنى إحسن إبتسم رزق بعد إن عرف شكل إلخاتم إنه غير 

إلمأ لوف وذهبا للموقف وكان إلجو حار وإلزبائن قليله تجرع عم حسين شربة ماء وقال يا 

يتعدوإ على ساتر يارب إيه إلحر ده وشكلنا كده مش هنكمل إلعربيه إلزباين تقريبا 

إلصوإبع. لم يكمل كلامه حتى وجد رجلين يرتديان جلاليب ولاسه ويبدوإ من ملابسهم 

قال لا لسه محملاناش  إلمرتبه إنهم تجار. قال إحدهم فى حد معاك يا إسطى غير صبيك.

ربنا يسهل ونحمل بسرعه ونمشى. لوح إلرجل لزميله إن يركب إلس ياره وقال لعم حسن 

ل مينفعش يا بيه لازم إكمل إلعدد. فقال إلرجل إطلع إحنا هنالد ها إطلع يا إسطى. قا

على حسابنا وندفعلك بزياده ونرحمك من وقفة إلحر ها مبسوط. رد عم حسين مبسوط 

إوى توكلنا على الله وإنطلق بالس ياره. وهم جالسين وبجوإرهم رزق إخرج إحدهم نقود 

سطى رد رزق عليه خمسه وعشرون جنيه إعطاها لرزق وقال كام إجرة إلعربيه كلها يا إ

قال إلرجل للاص معاك خمسين جنيه مرضى يا إسطى رد عم حسين نعمه يا بيه كتر 
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ليرك. لاحظ إلرجل إن رزق فاقد إلبصر وبعد قليل قال لزميله وهو يخرج رزمه من 

م إلمال إحنا نقسم دلوقتى علشان إلحق إجيب إلرإجل ونرجع تانى. وبدأ  تقس يم إلمال بينه

وإختلف وإحد منهم وإحتد على الاخر وقال إنته كده ظلمتنى وبدأ  إلجدإل بينهم 

فتدلل رزق وهو يدإرى ضحكته مش مس تاهله يا بهوإت دو ل شوية حمير يعنى 

هتختلفوإ بسبب حمار ولا إتنين نظر إلرجلين لبعضهم وقالوإ وإنته عرفت منين رد رزق 

عربيات الاجره غير تجار إلحمير. إنتم تجار باينه زى إلشمس مافيش تجار يتاقسموإ فى 

حمير وإختلفتم قال إلرجل فعلا إحنا تجار حمير بس إحنا ماجبناش سيرة إلحمير فى 

كلامنا. إندفع رزق فى كلامه دون حذر وإكمل وكمان رإيحين تجيبوإ رإجل نوبى مشهور 

ح مصوب بفك طلاسم وسحر إلكنوز إلفرعونيه وقبل إيكمل رزق حديثه حتى كان سلا

على رأ سه فزع عم حسين وقال: إيه يا رجاله لير إيه إلسلاح ده إنتم هتموتونا ولا إيه 

قال إلرجل مش عايز تموت إنت وصبيك يبقى تقول إلحقيقه ومين إللى وزكم علينا 

هتنطق ولا نبتدى يصبيك. إرتعد عم حسين من إلخوف وإلرعب وقال بصوت مرتجف: 

صبى ده حتى إعمى مابيشوفش وغلبان بس هو كده يا بيه إنت هتالد على كلام 

ساعات بيقول حجات كده بتطلع صح إصله يا بيه بيقولوإ الاعمى بيشوف إللى 

إنزل إلرجل سلاحه ووضعه فى طيات ملابسه وقال الاخر  .مابنشوفوش إحنا إلمفتحين

ددإ سيبك منهم ده باين عليهم غلابه ويلا ننزل إحنا للاص وصلنا ونظر لعم حسين مه

وقال إنا إلمره دى نجتكم منه لكن لو عرفنا إن كلامنا ده بقى على لسان إلموقف كله 

إبقى قول على نفسكم الله يرحمكم. قال عم حسين: وده معقول يا بيه إحنا عمى وخرس 

وطرش إعتبرنا إننا مكناش فى إلعربيه وصبى إضمنه برقبتى. قال إلرجل إنا حذرتك 

وإنصرف إلرجلين وكان حال عم حسين لا يحسد   فيها رقاب.كلامك ده لو إللفته يطير 

عليه وصب جام غضبه على رزق وقال: هيه إلريحه إللى لما بتبقى فى إوضتك إول ما 

بشمها بعرف إن في حاجه هتحصل بس إلمره دى كنت هتودينا فى دإهيه. لم يتكلم 

من إلماء فأ لذ  رزق بل ظل ساكن حتى بدأ  إلهدوء يعود لعم حسين وإعطاه رزق قليل

شربة ماء وإسترخ وقال: صارحنى يا بنى إنا قلقان عليك ماهو برضه دى حاجه غريبه 
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وإنت صغير قلتلى على كلام إبوك قبل ما إسمعه وبرضه إلدكتور وإللى قلته له وإلمره 

وإنتبه  دى وكل ده بيحصل بعد ما بتوصل لى ريحة إلكولنيا إلحلوه إللى بتعبق إوضتك

إه صحيح إنا إفتكرت زمان وإنته صغير كنت شفت حلم كده مش فاكره إوى فجاه وقال: 

وبعدين قلتلى بتصحى وبتلاقى ريحة كولنيا جميله معبقه الاوضه هو إنته رجعت تحلم 

إلحلم إياه يا رزق؟؟ إنتبه إن رزق لا يرد عليه فوجده فاقد إلوعى حاول إن يوقظه 

لاقرب مشفى وهناك قال إلطبيب وظل ينادى إن يساعده إحد وفى الالير إلذه 

عنده إجهاد شديد وقلة نوم ولازم يتغذى كويس وبدإ رزق يسترد وعيه وعم حسين 

مشفق عليه ويعتذر له وإنه كان قاسى عليه وقال له: للاص ياعم إلدك على إحسن 

مطعم فيك يا بلد وإغديك ونريح وبلاش عجلتين إلظهر وللينا عجلة بلليل وتكون 

ح على بتنا ماشى. أ ومأ  رزق برأ سه إن موإفق وهو لا يدرى سبب ما إستريحت و نرو

يحدث له. وفى إلمساء وقف رزق ينادى على إلزبائن و لمح عم حسين إلرجلين ومعهم 

ثالث قال دى ليله بينها مش فايته يارب ما يكونوإ رإجعين ولكن إتجه إلثلاثه ناحيته 

بس معاهم تالت إنا عايزك كمان تبقى وقال لرزق الله يهديك يابنى دول جماعة إلصبح 

وقف إلرجل وقال إما صدفه غريبه إنت تانى يلا هنالد  .إخرس سامع يا رزق إخرس

إلعربيه لحسابنا وإدى ورقه بميه من قبل ما نركب بس ركب صبيك ده بعيد عنا. وركب 

إلثلاثه وإنطلقت إلس ياره على إلطريق وشعر إلرجل إلثالث بالعطش فسأ ل عم حسين 

ل معاه قليل من إلماء فقال عم حسين ناول يا رزق إلبيه إلميه من عندك مد رزق يده ه

بالماء للرجل وما إن شاهد إلخاتم فى يد رزق حتى إصابته لوثه وظل يصرخ ويقول 

ظل إلرجل إلنوبى يصرخ ويقول نزلنى يا إسطى فى  نزلنى يا إسطى نزلنى يا إسط.

 ؟هى س يدة إللحظه ماذإ حدث للرجل عرضك وقف ونزلنى. وطبعا إلدهشه كانت

تسأ ل كل من فى إلعربه حتى إس تطاع إحد إلرجلين إن يهدئه وقال له: إيه يا ش يخ 

هارون فيه إيه بس إللى فزعك كده؟ رد هو يلوح بيده إلمرتجفه إلخاتم إلخاتم هم عم 

حسين إن يقول شئ ولكنه صمت بعد إن ضغط رزق بيده على زرإعه ونظر لرزق 

كنه إغلق فيه.قال إحد إلرجلين ويدعى فتحى للعت قلبنا يا ش يخ إيه إللى متعجب ول 
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جرإلك قال إلش يخ هارون للاص يا ولدى مافى شئ وعينيه على إلخاتم وعلى رزق. 

قال إلحاج فتحى لعم حسين إطلع بينا إسطى للينا نوصل فى ليليتنا إللى مش بينلها 

يجلس رزق وإنطلق بالس ياره وعم طلعت سمس. إعتدل عم حسين على مقعده وبجوإره 

إلصمت على إلجميع وإول ما وصلوإ ترجل إلجميع من إلس ياره وقال عم حسين لرزق 

إستنى يارزق نشرب كوباية شاى وإهدى إعصابى إحسن إلركاب دول كانوإ هيوقفى 

قلبى بعمايلهم. وفى طريقهم للقهوه قال عم حسين لكن قولى يا رزق إنت ليه غمزتنى لما 

؟!! مش يمكن يا بنى يكون إلخاتم بتاعه. ؟ل كان عمال يزعق ويقول إلخاتم إلخاتمإلرإج

قال رزق: ياعم حسين لو بتاعه كان هيسكت بعد كده ده كان هلل وقعد يقول حرإمى 

سرق إلخاتم منى. حك عم حسين رأ سه وقال: صحيح كلامك يارزق لكن برضه إرجع 

ك. قال رزق: عم حسين مش هقولك إنك وإقول عينه مانزلتش من على إلخاتم ولا علي

زى إبويا لكن إنت إبويا وناسى وإهلى كلهم بس سامحنى كل حاجه فى وقتها هاتعرفها لما 

ربنا يريد ومتزعلش منى. تعجب عم حسين وقال له: زى ماتحب يابنى ولما ربك يريد 

ينكشف إلمخبى يلا إشرب شايك علشان نروح. لم يكمل عم حسين شرب إلشاى الا 

وحضر إلثلاث رجال وإول ما رأ هم عم حسين قال: أ ه جالك إلموت يا تارك إلصلاه. 

إنزعج رزق وقال: لير فى إيه يا عم حسين قال بلاديتنا جاين علينا زباين إليوم إللى 

مش هيعدى. وقف عم حسين متحفز لهم ومنتظر منهم إلشر ولكن على غير إلمتوقع 

ال له: إقعد يا رإجل يا طيب إحنا ربت إلمدعو فتحى على كتف عم حسين وق

قاصدينك فى مشوإر وإطلب إللى إنته عايزه حتى لو مليون جنيه. قال عم حسين الله 

إلغنى سيبونا فى حالنا إحنا ناس غلابه ومش قدكم. إلغريب إن رزق تدلل فى إلكلام 

عنى وقال ماشى يا حاج وإحنا عند قولك مليون جنيه. إنزعج فتحى وقال دإ إنا بهزر ي

إقصد إللى تطلبوه. رد رزق وقال: هو إحنا بنطلب لبن إلعصفور هما مليون جنيه زى 

ما إنت عرضت مش ناقص منهم مليم يا كده يا إلعربيات ماليه إلموقف نقى وإختار على 

مانشرب إلشاى. كان عم حسين فى حاله زهول وغير مصدق إذإنه وهم بقول شئ ولكن 

ثلاث رجال لكلامه بدون تردد........مون عم حسين كان رزق س يد إلموقف وإنصاع إل 
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إلس ياره وإنطلق بهم لمحطة إلقطار وهو متعجب إنه يأ لذ مليون جنيه فى توصيله لمحطة 

إلقطار ولكن فاجئه رزق وك نه يقرأ  إفكاره يا عم حسين إلمشوإر إبو مليون جنيه ده 

دأ ت إلاف منك يا مشوإر لحد إلصعيد مش محطة إلقطار دهش عم حسين وقاله إنا ب

رزق إمال عربيتنا ماتوصلش لحد ربع إلطريق قال رزق إلمطلوب مش توصيلة عربيه 

إلمطلوب هو إنا ولو لايف يا عم حسين لليك إنت وإنا إكمل معاهم. رد عم حسين 

وقال: وإنا إسيب إبنى لناس معرفهمش رجلى على رجلك. وبدأ ت رحلتهم إلى إلصعيد. 

 ما تظنون إم إمر أ خر مختلف....يا ترى ما س يحدث هناك ك

عندما وصلوإ لمحطة إلقطار كانوإ جميعهم منهكين من إلتعب وإلجوع ترجل فتحى من 

إلس ياره وقال للرجل الاخر وإسمه دياب للى بالك يا دياب على ما إقطع إلتذإكر فى 

عربات إلنوم درجه إولى طبعا لجل إصحبنا إلغاليين وإروح إشترى يجى كده تلاته إو 

إربعه كيلو كباب وكوفته تلاقيكم هفتانين ومدقتوش إلزإد من إلصبح زينا وغمز لدياب إن 

يحطاط وينتبه للثلاثه جيدإ وإنصرف فتحى وخرج عم حسين ورزق ودياب من 

إلس ياره وظل إلش يخ هارون بدإللها ولم ينطق باى كلمه كان إلوقت متأ خر وبدأ ت 

إلرصيف بجوإر إلعربه وجلس إيضا  حرإرة إلجو تنخفض قليلا جلس عم حسين على

رزق وظل دياب وإقف بجوإرهم ويده على سلاحه دإلل ملابسه كنوع من إلتهديد لو 

حاول إحد منهم إلهرب. قال عم حسين لرزق بصوت منخفض: إنا مش عارف يابنى 

إنت هتودينى لفين طب دول عايزين منك إيه إنا لايف عليك إنت لسه صغير وإلدنيا 

قوم ترمى نفسك فى إلتهلكه. طب إنا مش مهم يلا حسن إلختام إنته يا لسه قدإمك ت

؟؟ قال رزق: يا عم حسين ماتخفش طول ما هم عايزينى إحنا ؟بنى ما بتردش عليا ليه

فى إمان لكن لو خيبنا إملهم إبقى قول علينا يا رحمن يا رحيم. إنتفض عم حسين مفزوع 

 وقال إيه هيقتلونا؟؟؟

إبتسم رزق وقال وطى صوتك كده هنموت قبل ما نوصل إهدى يا عم حسين وقول يا 

رب. قال يارب إنت إللى عالم بحالى وإنا ربيت رزق من حلال نجينا يارب. ظل عم 

حسين يدعو حتى حضر فتحى ومعه إلتذإكر ولفافه طعام كبيره وقال بينا يا جماعه ناكل 
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يل حتى نكون ريحنا ونوصل فايقين. إتجهوإ لقمه ونام لحد ما نوصل قدمنا طريق طو 

جميعا للقطار وركبوإ وقال فتحى هاتهم يا دياب ناكل فى عربية الاكل وبعدين نروح 

ننام. قابلهم عامل إلقطار وقال لفتحى ممنوع يا بيه الاكل ده لازم يكون من الاكل بتاع 

رقه نقديه وقال له: ها إلقطارمش من بره لم يعيره فتحى إى إهتمام ووضع فى يد إلعامل و 

ممنوع ولا مش ممنوع قال إلعامل تحت إمرك يا بيه وإنصرف وهو سعيد بالورقه إلنقديه. 

وجلسوإ الاربعه لتناول إلطعام وكان وإضح إلشرإهه على فتحى ودياب بينما إلش يخ 

وإ هارون لم يتناول غير إلماء وطول إلجلسه لم يرفع بصره ناحية رزق إو لاتمه وما إن إنته

من الاكل قال فتحى كده نعرف ننام إللى معدته فاضيه يجافيه إلنوم زى إلعاشق 

 هههه ....بالضبط هههه 

ذهب إلجميع لعربة إلنوم وإس تلقى عم حسين ورزق فى فرإشهم وإيضا نام إلجميع فى ثوإنى 

من فرط إلتعب والاجهاد. كان دياب وفتحى متململين فى نومهم من إلتخمه وكثرة الاكل 

ا عم حسين ورزق فقد إس تغرقوإ فى نوم عميق من شدة إلتعب وحركة إلقطار وبدأ  إم

رزق يحلم بحديقته ولكن دلل إلحديقه متلصص على غير عادته كان يدللها زإئر ولكن 

هذه إلمره دللها متلصص يختبئ للف إشجارها حتى لا ترإه صاحبة إلحديقه وإلعهد. 

ا من حال إلحديقه إلذى إصبح كئيب تعجب فى قرإرة نفسه من تصرفه هذإ وإيض

وإشجارها وورودها إصبحت إلوإنها باهته هى نفس إلحديقه ولكن من وجهها إلبشع وسمع 

صوت رجل فتلفت حوله ثم إقترب إكثر ليرى ويسمع بوضوح. فوجد رجل كبير فى 

إلسن إسمر إلبشره مكبل بالسلاسل وإمامه صاحبة إلحديقه تجلس على مقعد من 

ض على جانبيها وحشين مكشرين عن إنيابهم يخيل لمن يرإهم إنهم سينقضوإ إلذهب ويرب

على إلرجل إلذى كان يرتعد من إلخوف وسمع رزق صوت إلرجل فكانت س تخرج شهقه 

من حلقه ولكنه تدإركها بسرعه قبل إن يشعرإ بوجوده لقد كان هذإ صوت إلش يخ 

يضا إنه دخيل على هارون. الان عرف رزق شكل إلش يخ هارون من صوته. عرف إ

إلحلم وسمع حديث إلش يخ هارون معها وهو يس تعطفها ولكن يرإها تتحدث وإلتهديد باد 

على ملامح وجهها وإشارتها بيدها بكبرياء على هارون ويبدوإ إنها تريده إن يركع 
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وللاسف كان صوتها محجوب عنه فلم يس تطيع سماعها بالرغم إنه سمع كل كلام هارون 

فسه إستيقظ ويعم إلمكان رإئحه نتنه وسمع صوت دياب يقول ياعم وفى لحظه وجد ن 

إقترب  فتحى إرحمنا ريحتك قلبت إلقطر كله ده ريحتك إنتن من ريحة مش مرإتك نجفه.

إلقطار لمحطة إسوإن فقال فتحى: يلا يا جماعه للاص وصلنا ونظر للش يخ هارون وقال 

ض ترجلوإ من إلقطار وكان له: مالك يا ش يخ من إمبارح ماقلتش كلمتين على بع

بانتظارهم س يارتين ركب عم حسين و رزق ومعهم فتحى إما إلس ياره الاخرى فكانت 

للش يخ هارون و دياب وإنطلقت إلس يارتين. قال رزق هامسا لعم حسبن: لد بالك 

من إلطريق يا عم حسين إنا عايزك تبقى عنيه و إوصفلى إلطريق وإلمكان إللى إحنا 

على عم حسين إن ينتبه جدإ وإوصاه إن لا يتركه تحت إى ظرف. قال رإيحين له وإكد 

عم حسين: لا يابنى إنا مش هسيبك حتى ولو كان ده أ خر يوم فى حياتى. قال له: يا عم 

حسين إحنا فى مكان مش عارفينه وناس إلسلاح ما يفارقهمش. قال عم حسين: والله 

لحديثهم إلهامس فقال: فى حاجه يا عم  يا بنى إنا لايف عليك بس لله الامر. إنتبه فتحى

حسين. قال: لا يابنى ده رزق عايز يعرف شكل إلبلد إيه فبوصفله جمالها حكم إنا عنيه 

إللى بيشوف بيها يا سلام يا رزق على إلنيل وجماله س بحان الله صحيح ينبع من إلجنه. 

 يابنى ضحك فتحى وقال: شويه شويه هلاقيك بتكتب إشعار يا عم حسين. رد والله

جمال إلنيل هنا يخي إلحجر ينطق على إد عمرى إللى عيش ته ما شفتش إجمل من 

إلمناظر هنا. قال فتحى للسائق: هم إمال يا بكر إتأ خرنا على إلبيه. إقتربت إلس يارتين 

من بوإبه ضخمه يقف على جانبيها إثنين من إلحرس مدججين بالسلاح. إخرج فتحى 

إفتح يابنى بسرعه إتأ خرنا على إلبيه. كل هذإ وعم حسين  يده من نافذة إلس ياره وقال

يوصف كل شئ لرزق. قطعت إلس يارتين مسافه طويله حتى توقفت فقال عم حسين: 

ياإإه يا رزق يابنى دى إرض ماشاء الله إلعين ماتجبش أ خرها. ترجل فتحى من إلس ياره 

حنا قدإم بيت. قال عم وقال لهم: لليكم هنا لحد ما إدى لبر لكبيرنا. قال رزق: هو إ

حسين: بيت إيه قول سرإيه دإ إيه إلعز ده. قال رزق: شكلك كده ياعم حسين إنبهرت 

قال إعزرنى يا بنى عمرى ما شفت إلخير ده كله ربنا يزيد ويبارك.  من إللى إنته شايفه
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ضحك رزق وقال: ربنا يديلك فى إلجنه إحس من إللى إنته شايفه يا رإجل يا طيب. 

يتمتع بالوسامه وإلطول وإلبنيه إلقويه بينما عم حسين رجل ضعيف إلبنيه. قطع  كان رزق

فتحى كلامهم وقال إلبيه هتتشرفوإ بمقابلته. تعجب رزق من إلكلمه وقال عم حسين: يا 

وقعه سوده دإ إحنا كاننا دإللين على ملك بدل ما يقول هيقابلكم قال نتشرف بمقابلته 

البر. قال رزق: للاص يا عم حسين فات إوإن إلكلام ده يلا يا بنى نمشى إحنا لسه ع

جمد قلبك يا عم حسين إحسن إنا سامع ركبك وهى بتخبط فى بعض. تقدمهم فتحى 

وهم ورأ ه حتى وقفوإ إمام رجل ذو هيبه يجلس ويضع ساق على ساق وفى يده س يجار 

عمى يا فتحى. : مين فيهم الا كوبى وفى إصبعه إلخنصر لاتم من الالماس وقال بكبرياء

شاور فتحى على رزق وقال: إلوإد ده سعادتك و إلرإجل ده إبوه. فقال إلبيه: قرب يا 

إعمى غلى إلدم فى عروق رزق وقال: صحيح إنا إعمى وعاجز ولا إملك شئ لكن مش 

محتاجلك بالعكس إنته إللى محتاجلى. على رغم إن كبرياء رزق وعزة نفسه نالت رضا 

هر هذإ الاعجاب وقال: إه إنته هتبتديها فلسفه. كل هذإ وعم حسين إلكبير الا إنه لم يظ 

متمسك بذرإع رزق كالطفل إلصغير وكل عظامه تخبط فى بعضها من إلخوف قال رزق: 

إحنا هنا ليه يا بيه. قال إلكبير: متس تعجلش على رزقك لدهم يا فتحى وريهم هيناموإ 

هم فتحى لارج إلسرإيه إلفخمه فين ووديلهم إلغدإ وبعد صلاة إلعشاء نتكلم. إلذ

وإلذهم فى س ياره جيب صغيره كانت منتظرإهم وتوجه بهم إلى بيت دإلل إلزرإعه 

ويحوطه سور لا يكاد يظهر من إلنباتات إلمتسلقه. ترجلو من إلس ياره و إقترب فتحى 

من إلباب وإخرج مفتاح وفتح إلباب وقال إتفضل ياعم حسين بيتكم ومترحكم إلبيت فيه 

اجه وفى للجات جديده تغيروإ هدومكم وتتس بحوإ من عفار إلسفر وساعة زمن كل ح

و إلوليه سكينه تجيب لكم صنية إلغدإ ولو حبين تتمشوإ فى إلجنينه ولا تأ يلوإ ليكم شويه 

 مش مشكل لالص وعنديكم إلشاى وإلقهوه إسيبكم تريحوإ ونتقابل عش يه.

بحركه من يده وطلب منه إن إنصرف فتحى وحب عم حسين يتكلم لكن إسكته رزق 

يأ لذ دش وهو إيضا وقال له للى إلكلام بعدين لما نخرج للجنينه. إتت لهم سكينه 

بصنيه إلطعام وفيها كل ما لذ وطاب حتى إن عم حسين قال: الله الله الله سببك برضه 
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ريحة إلحمام وإلبط حاجه تفتح إلنفس مد إيدك  ولاد إلعز مافيش بعد كده شم يا رزق

وقول بسم الله. مد رزق يده وإكل لقيمات قليله ونهض وقال: يلا يا عم حسين  يلا

نتمشى نهضم. نظر له عم حسين إنه لم يبدأ  فى الاكل فقال رزق: يلا يا عم حسين. 

إلرجل لم يقاوم الاكل فأ لذ رغيف و وضع فيه نصف بطه وخرج مع رزق للجنينه 

شفتش إلش يخ هارون بعد ما جينا وظل يأ كل وهو يتمشى مع رزق فقال له: إنته ما

قال عم حسبن وهو يلتهم إلبط قال ياه دإ إنا نسيته صحيح هو رإح فين وبعدين  ؟هنا

قومتنى من على الاكل علشان نطلع هنا طب كنا قعدنا ناكل ونتكلم. قال رزق: ياعم 

حسين لازم إلد إحطياتى مش ممكن يكونوإ حاطين سمعات علشان بسمعوإ إحنا بنقول 

رزق إفلام إلس يما دى عملتلك لوثه فى  إيه. ضحك عم حسبن وقال: ياسلام عليك يا

دماغك تصنت إيه دول يابنى عيش تهم فخمه مش محتاجين يسمعونا. قال رزق: إصلى 

مس تغرب إختفاء إلش يخ هارون هو كان إلمفروض إنه يتم إلعمليه دى بس هو إللى 

قلهم عليه وإنى إنفعهم إكتر منهم طب رإح فين. قال عم حسين: والله يا بنى إنا مش 

اهم حاجه هما محتاجلك فى إيه وإنته هتعملهم إيه. رد رزق منا قلتلك هتعرف كل ف

حاجه فى وقتها. إنتبها على صوت فتحى ودياب وهم يتحدثون ولم ينتبها لوجود عم 

حسين ورزق. فقال رزق: قرب بشويش علشان نسمعهم كويس إنا سمعت إسمى يعنى 

ب يقول: وقعتنا مهببه يا فتحى إلوإد ده بيتكلموإعنى. إقتربا دون إن يروهم فسمعا ديا

تفتكر هيعرف حاجه ويقول للكبير. قال فتحى: لا لا ده شكله عيل مش عارف حاجه 

ماتقلقش إنا هتحدد معاه وإجره فى إلكلام وإشوف مايته لو هيعرف حاجه يبقى 

إللص عليه وإتاوى رمته هو وإبوه وإقول للكبير إنهم هربوإ. بعدما سمع رزق وعم 

ين إلحديث إلذى دإر بين فتحى ودياب عادإ سريعا إلى إلمضيفه وعم حسين إلخوف حس

مس يطر عليه وإلذ فى تبديل ثيابه. وقال: إنت كمان يا رزق إلبس هدومك إحنا لو 

قعدنا شويه كمان هنموت بجد. لكن رزق كان هادئ وقال: للاص يا عم حسين كلها 

بالس ياره وإلذهم على إسترإحة إلكبير. كانت  شويه ونقابل كبيرهم وعند إلميعاد إتى فتحى

الاسترإحه جميله وإضأ ه لافته وموس يقى كلاس يك تنبعث توحى بالرإحه ودلل رزق 
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وعم حسين وكان إلكبير جالس وبجوإره فتاة جميله بمسحه إوربيه و قال إلكبير بلهجه 

وع على مختلفه عن إول مقابله معهم: تفضل يا عم حسين إنت ورزق وهدلل فى إلموض

طول إولا إعرفكم بابنة إخى إيمان وإلمشكله فى إبوها إختفى من شهرين وكان بينقب عن 

إثار مع بعثه إلمانيه وكان هدف إلبعثه هى إلبحث عن مقبره فرعونيه وقال لى إخى إنه 

لو إكتشفو إ مقبرة إلملكه دنعه س يكون إفضل الاكتشافات نظرإ لان إسم هذه إلملكه 

يخ الاسر إلمصريه إلقديمه وإن إخى إكتشفها صدفه وإلفضل يرجع لابنته غير وإرد فى تار

إيمان. قال رزق: لكن ليه دلوقتى بتدور عليه بعد شهرين. قال: إلبعثه كلها وإلشرطه 

وإهل إلبلد كلهم دوروإ عليه لكن ما فيش فايده إختفى. قال عم حسين: يمكن يا بيه 

ى ما بنسمع. ولكن إلرجل إبتسم وقال وإنت يا إتقفلت عليه إلمقبره ولا لعنة فرإعنه ز 

رزق رأ يك إيه؟؟ قال: إلعلم عند الله. إحتد إلرجل عليه وتغيرت لهجته وقال: يعنى إيه 

جايبك من إلقاهره علشان تقولى كده إمال إلش يخ هارون قال لفتحى يتصل عليه من 

حتى من بعدها محطة إلقطر وقال لى إن إللى يعرف مكان إخويا إللى معاه إلخاتم و 

فتحى بيقول إن إلش يخ هارون مابقاش يتكلم ك نه إتلجم ولا إنا وقعت مع شوية 

نصابين. قال عم حسين وهو يرتعد هدى نفسك يا بيه. وإعتدل رزق وإقفا وقال: سوإد 

إلليل وإلصبح هيكون عندك إخبار عن إخوك بشرط محدش يالد لبر لحد ما إدلك 

إلعقد إللى لابساه بنت إخوك عايزه. نظر إلرجل لرزق على مكانه. وفجأ ه قال للرجل: 

متعجب وقال: وإنت عرفت منين إنها لابسه عقد هو إنته عامل نفسك إعمى وبتمثل 

علينا. قال رزق: إنا فعلا إعمى لكن ريحة إلعقد وصلت لحاسة إلشم عندى ده عقد 

ه. قال رزق إثرى من خشب إلصندل وإلعود. قال إلرجل له: لكن إنا ما شمتش إى ريح

ريحة إلخشب تظهر من إلحرإره ولما حضرتك إنفعلت يظهر بنت إخوك إنفعلت 

وجسدها سخن إظهر رإئحة إلعقد. إلذ إلرجل منها إلعقد وإعطاه لعم حسين إلذى 

بدوره قال عندك حق يا بنى ريحته حلوه زى إلريحه إلى كانت فى إوضتك. ضحك 

دل بسرعه رد عليه رزق وقال لزوم إلشغل إلرجل بتهكم وقال هو إنت بتبخر بعود وصن

يا بيه. قال إلبيه: للاص زى ما بيقولوإ إن غدإ لناظره قريب بس إلعقد يرجع مش 
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ناقص حبايه فاهم. لم يرد رزق ومد يده لعم حسين ليأ لذه للخارج. فتح إلسائق باب 

ه عم إلس ياره وكان فتحى منتظر فى إلخارج متلهف ليسمع منهم ما حدث ولكن لاول مر 

حسين يقول ما حصلش حاجه إحنا هنفتح إلمندل ونشوف طلبات إلبيه. قال فتحى: 

إللى هيه إيه يا رزق. قال رزق: دى إسرإر شغل لو عايز تعرف عندك إلبيه إسأ له. 

طول إلطريق يحاول فتحى معرفة إى شئ منهم ولكن بغير نتيجه حتى وصلوإ للمضيفه. 

عايزين ننام. قال للاص عشاكم على إلترإبيزه و لو قال رزق لفتحى: بالاذن يا عم فتحى 

عزتم إي حاجه بس نادى يا مطاوع هتلاقيه جاى على طول. قال له عم حسين: تشكر 

يا بيه تصبح على لير. إنصرف فتحى وهو يشعربالاطمئنان إنه لم ينكشف إمره. لم 

يصله  يأ كل عم حسين ولا رزق بل كلا ذهب لفرإشه ورإح رزق فى نوم عميق إلذى

لحديقته ودلل إلحديقه كالمعتاد ولكن على غير ما إعتاد وجدها منتظرإه ومبتسمه ولكن 

هذه إلمره كان حذر معها مما رأ ى من إفاعيلها مع إلش يخ هاروننظرت للعقد إلذى بيده 

وقالت إللى نبش إلقبر وطلع إلعقد منه وإنته بدور عليه هما إلشهود إللى يجيبوه. قال 

دإ إول طلب إطلبه منك و إنتى بتقولى كلام مش فاهمه. قالت إنته رزق: مش فاهم 

بس قول للكبير إلكلام ده وهو هيعرف. قال رزق:.بتحد لسلطانها ولكن إنا قلت له 

هعرفه مكانه. إقتربت منه بدلال وقالت وهى تضع يدها على كتفه وتنظر فى عينيه 

يه قال بمنتهىى إلثقه إعطيك مباشرة طب إتفقنا إعطيك تعطينى يا ترى إنت هتدينى إ

 إسمك. إنتفضت وترإجعت للخلف وهى تقول بصوت كفحيح إلثعابين تعطينى ماذإإ..

إنتفظت من مكانها عندما قال إعطيك إسمك وتغير حالها. دب إلخوف فى إوصال رزق 

من تحولها وتعجب من رد فعلها. عندما قال إعطيك إسمك ولكنه تماسك ولم يبدى 

لى إرضها وقد تفعل به ما تشاء ولكن فوجئ بتبدل حالها بسرعه خوفه منها فهو ع

وعادت مره إخرى تتحدث معه بلطف قالت: لولا إنى معجبه بشجاعتك وإنى إعرفك 

منذ كنت صغير قاطعها رزق قائلا: إنتى بتغيرى إلموضوع إو إنك متقدريش تنفذى 

إخرى بدلال وقالت: طلبى زى ما إوهمتينى إنك تقدرى تنفذى طلبى. إقتربت منه مره 

إنت فعلا تعرف إسمى؟؟ لم يدر لماذإ قال لها لا إعرف إسمك. إبتسمت بخبث وقالت: 
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؟؟ قال رزق كل شخص يعتز باسمه وإنا إعتقدت إنى ؟لكن ليه قلت تدينى إسمى

إسميك إسم جميل يليق بجمالك ولانك ما حاولتيش تقولى إسمك لى. ظهرت إلرإحه على 

 تلف وتدور حوله: ده إذكى رد سمعته وكمان مافيش مخلوق ملامح وجهها وقالت وهى

عايش يعرف إسمى لكن علشان ذكائك ده هقولك على إللى إنته عايزه بص فى إلخاتم 

هو يدلك وإشارت بيدها إنتهىى إلكلام. فزع رزق من نومه وجد عم حسين بجوإرهيقرأ  

يك وإنته عمال تهلوس ده بعض الايات إلقرأ نيه قال: لير يا رزق يا بنى إنا بحاول إصح 

باينه كابوس جامد جدإإ. قال: فعلا يا عم حسين وإعتدل فى فرإشه وهو يتحسس يده 

ويفكر كيف سيرشده إلخاتم وشعر للحظات إنها لدعته إو إنه لدع نفسه وظن إنه 

قادر إن يس يطر عليها شعر إن كل شئ تهدم وإنه عم حسين كان محق فى كل كلمه قالها 

 هذه إلمغامره ثم كيف سيرشده إلخاتم وهو إعمى لا يرى. قطع عم حسين قبل إن يبدأ فى

إفكاره قائلا: والله يابنى من يوم ما لقيت إلخاتم ده وإنا حاسس إنه مرصود وكل 

إلبلاوى دى بسببه ده حتى جمد قلبك كل ما تالد قرإر زى إللى لدته للكبير كده 

غير زى متقول كده بيبقى مختلف. قال إنك تلاقى إخوه بصيت على إلخاتم لقيت فصه بيت

رزق وهو متلهف لكلام عم حسين ومسكه من كتفيه وقال: كمل يا عم حسين يا رإجل 

يا بركه وعم حسين مبهوت من رد فعل رزق لكلامه وإكمل رزق قولى بقى يا عم 

؟؟؟ قال فاكر يابنى إول مره شفت إلخاتم ده ؟حسين إيه إللى للاك تبص على إلخاتم

ك وقلتلك ده شكله غريب وقديم وكمان غالى قال رزق: إيوه فاكر كمل ياعم فى إيد

حسين قال لكن بعد كده قلتلك فصه إتغير بقى عامل زى إلبير إللى مالوش قرإر ويوم 

ما كنا على إلقهوه وجالنا فتحى وبيقول يدينا مليون جنيه ولقيتك وإفقت وبقلب جامد 

 بصت على إلخاتم لقيت شكله إتغير وبقى ومش هتتنازل عن مليم مش عارف ليه عينى

كده ك ن مرسوم جوه إلفص شجر وزرع مع إنى يابنى زى ما إنت عارف نظرى على 

إدى وإس تغربت برضه لما وعدت إلكبير بس إلمره دى كان وإلذ عم حسين يفتكر 

ورزق يلح عليه ويقول كان إيه يا عم حسين إفتكر إنا فى عرضك. قال: إيوه إفتكرت 

إلدنيا كانت ضلمه ونور إسترإحة إلكبير ضعيفه إل إنى شفت إلفص شكله إتغير  مع إن
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ولقيت مرسوم فيه ساقيه وبيت فلاحى من إلطين ولقيت فتحى ودياب وإقفين جنب 

إلبيت ده. قال رزق ليحثه على إلكلام ها كمل يا عم حسين فتحى ودياب كانوإ بيعملوإ 

مافيش غير إللى قلته بس إنا لحد دلوقتى إيه نظر عم حسن لرزق وقاله وهو متعجب: 

مش عارف إلحاجات دى شفتها إزإى فى إلفص إلصغير ده. رد رزق وهو سعيد: 

إبوسك يا عم حسين مش عارف لو ماكنش وجودك فى حياتى كان هيبقى شكلها إيه. 

ضحك عم حسين وقال هيكون يعنى شكلها إيه ضلمه برضه. ضحك رزق لكلامه وهو 

يثه خرجتنى من حديقتها قبل ما إسأ لها إزإى يدلنى إلخاتم وإنا إعمى يحدث نفسه إلخب 

طبعا هى عايزإنى تحت رحمتها. سأ له عم حسين سرحان فى إيه يابنى؟ قال رزق إسمع 

ياعم حسين هو بيت إلكبير بعيد عن هنا؟ قال إبدإ ده يمكن إلمسافه من هنا لبيته 

ش يهم ولا عجزت؟ قال عيب تيجى كده عشر دقايق مشى. قال رزق: طب تقدر تم 

عليك ده إنا إصبي منك. قال رزق: طب يلا بينا على بيت إلكبير بسرعه ما فيش 

وقت. قال عم حسين طب إصبر يابنى إلنهار يطلع. رزق قال: لو طلع إلنهار وإحنا هنا 

يبقى كل حاجه ضاعت. وإنصاع عم حسين لرزق و ذهبا لبيت إلكبير يعنى إلسرإيه 

عوهم من الاقترإب ولكن إلكبير كان إلنوم مجافيه لشوقه لمعرفة مصير وطبعا إلغفر من

إخيه وهل يس تطيع رزق يعرف مكانه فأ نتبه على صوت نباح كلاب إلحرإسه فخرج 

للشرفه ونظر على إلحديقه فوجد عم حسين ورزق وإلغفر رإفعين إسلحتهم فى وجههم 

وإ. وقال: لير يا رزق إيه إللى فنزل مسرعا للحديقه وإمر إلغفر يأ لذوإ إلكلاب وينصرف

جابك دلوقت. قال رزق: ما فيش وقت يا بيه بسرعه لد إى حد من إللى بتثق فيه 

ومعاه سلاح إنا عرفت مكان إخوك. إمسك إلكبير كتفى رزق وقال: متأ كد يارزق. 

قال: طبعا زى ما إنا وإقف قدإمك كده. إلتفت إلكبير ينادى على حارسه إلشخصى 

تعالى بسرعه ولكن فجأ ه قال عم حسين: لا يا كبير إستنى للى غفرك وقال يا بدر 

وإلكلاب دى يمسكوإ بدر ده لاين. إلتفت إلكبير لعم حسين وقال مستنكر: لاين؟ 

قال رزق: إسمع كلامه هو عنيه إللى بشوف بيها. طبعا حضر إلحارس بدر وقال: 

ولكن إلحارس توجس من إوإمرك يا كبير. قال: إدينى إلسلاح إللى معاك ده عايزه 
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طلب إلكبير وحاول إن يشهر سلاحه فى وجه إلكبير الا إن رزق باغته وإوقعه على 

الارض بالرغم إنه إعمى ولكن حدد مكانه من صوته وإمسكه وإلذ إلكبير إلسلاح 

وإمر إلغفر يطلبوإ إلشرطه وقال: لا بينا بس هنروح فين قال رزق: إنا عايز مطاوع 

مش حافظ إلبلد كويس. قال إلكبير: طبعا هو إللى بنبعته يجيب إللى غفير إلمضيفه هو 

عايزينه لكن إنت محتاجه ليه. قال: نالده معانا وهو إللى هيدلنا على مكان إخوك. 

وبالفعل إلذوإ مطاوع معهم وسأ له رزق هو فيه ساقيه هنا. رد إلكبير وقال إلبلد 

 بيس تخدم إلساقيه لكن قاطعه مطاوع دلوقتى شغاله على موإتير إلميه مافيش حد دلوقتى

وهو لائف وقال بتعلثم إيوه يا بيه فى ساقيه قديمه دى حتى إلساقيه إلوحيده فى إلبلد 

بس مش شغاله. قال له رزق طب فيه جنبها بيت من إلطين هنا إلرعب ظهر على 

فى مطاوع وظل يردد يا خرإب بيتك يا مطاوع هو إنا عملت إيه يا بيه إنتم هتحبسونى 

بيت إلساقيه إلمسكون ده وظل يضرب وجه بكفيه ويبكى. نظر عم حسين له وقال: 

يابنى إهدى شويه إحنا عايزين نعرف إلمكان يلا ورى إلكبير إلسكه منين. ظل مطاوع 

يوصف للكبير مكان إلساقيه وقد كانت بعيده على طرف إلبلده وعندما إقتربوإ من 

إنه فهم إن إلفص هو دليلهم فقال: توقف يا بيه  مكانها نظر عم حسين على إلفص كما لو

هنا علشان محدش يحس بصوت موتور إلعربيه وقال لرزق وهو يهمس فى إذنه: إنا 

شايف فى إلفص ثلاثة رجاله وإحد منهم متكتف و فى سلاح على الارض والله يابنى 

ورزق كمم فيه إنالايف. قال رزق: لليها على الله وإتفق مع إلكبير بعد ما كتفوإ مطاوع 

وسأ له إلكبير لماذإ كتفته؟ قال رزق: للاحتياط إحنا مش عارفين مين إلخاين زى 

حارسك إلشخصى. قال إلكبير: عندك حق طب نعمل إيه دلوقتى ولسه إلشرطه ما 

تعرفش إحنا فين؟ قال رزق: نقترب من إلبيت بشويش ونسمعهم لو كانوإ نايمين يبقى 

ن يكمل رزق كلامه كان عم حسين إحضر إثنين من نهجم عليهم بسرعه لان وقبل إ

إلفلاحين كل وإحد فيهم يحمل فأ سه وقال: إعزرنى يا بيه بيقولوإ إلكتره بتغلب إلشجاعه 

وإحنا مش قد إللى جوه دول معاهم سلاح وحضرتك إلوحيد إللى معاه سلاح وإنا 

فقوإ على ضعيف ورزق ما بيشفش قلت إجيب إلجدعان دول يساعدونا وكتر ليرهم وإ
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طول. إبتسم رزق وقال لهم يس تعدوإ لازم نفاجئهم قبل ما يس تعدوإ لنا. وبخفة إلقط 

تسللوإ للف رزق و وقف رزق إمام إلباب وكان باب قديم لم يصمد إمام ضربة كتف 

رزق فانكسر وهجم إلرجال إلخمسه هجمة رجل وإحد إعتمادإ على عنصر إلمفأ جئه لم 

ما هى سوى لحظات كان دياب وفتحى تحت رحمة يس توعب من بالدإلل ما حدث و 

فؤوس إلرجلين و هم فى حالة صدمه وغير مصدقين ما حدث إما إلكبير فكانت صدمته 

فيهم إكبر غير مصدق فقد كان فتحى زرإعه إليمبن وتلفت إلكبير حوله فى هذإ إلبيت 

 كبير. وهو يصيح فيهم: فين إخويا ودتوه فين. قال دياب وهو يرتجف: ورإ إلفرن يا

شهق إلكبير بفزع قتلتوه وهم بأ طلاق إلنار عليهم ولكن عم حسين إمسك يده فقد 

وجده وفك وثاقه وقال: إخوك إهو ياكبير بس برإحه عليه لانه تعبان جدإإ. لم يصدق 

إلكبير عينيه وإحتضن إخيه إلذى سقط على الارض من الاعياء وتم شد وثاق دياب 

إلس ياره للمشفى وترك عم حسين ورزق يحرسوإ فتحى و فتحى وإلذ إلكبير شقيقه فى 

 ودياب حتى يرسل لهم إلشرطه وإلذ معه مطاوع كشاهد.

إنطلق إلكبير بس يارته لاقرب مشفى لانقاذ شقيقه بينما كان مطاوع لايزإل موثوق بالحبال 

ولكن نزع إلكبير إلكمامه من فيه وقال له: لو إخويا جرإله حاجه مش هيكفينى إقتلك 

ص عليك إنت وعيلتك. ظل مطاوع يندب حاله طوإل إلطريق إما رزق وعم هالل

حسين شكرإ إلرجلين وقال رزق لهم: كترليركم يا رجاله تعبتم معانا ومعلش هنعطلكم 

شويه لحد ما تيجى إلشرطه لانكم دلوقتى شهود على إللى حصل وإلكبير هيعوضكم عن 

بعدين إنتم عملتم معروف كبير فى إهل إلعطله دى. رد إحدهم: يا بيه إحنا فى إلخدمه و 

إلبلد إحنا كنا بنحسب إن بيت إلساقيه ده مسكون بالعفاريت حتى إلرجاله بالليل 

بيخافوإ يمروإ من قدإمه وكنا دإيما بنسمع صرإخ وإحيانا صوت وإحده بتنادى باسم إى 

كل يوم حد فى إلبلد لدرجة إن إلس تات فى إلبلد بيقولوإ إن إلندإهه رجعت وبتنادى 

إنصرف إلرجلين وجلسا بجوإر إلساقيه فى إنتظار إلشرطه  .على وإحد من ش باب إلبلد

إما دإلل إلبيت كان فتحى ودياب مقيدين بالحبال وحاول فتحى إن يقايض رزق بالمال 

مقابل إن يطلق سرإحه هو ودياب قبل مجئ إلشرطه فقال لرزق: إحنا كان إتفقنا 



171 
 

ليون بس سبنا نهرب. فقال رزق: إتنين مليون مش مليون جنيه إنا هديك إتنين م 

يبقى مبلغ قليل ثمن حريتكم. قال دياب: إنا قلتلك يا فتحى من الاول إن إلوإد ده 

طماع. قال فتحى: صدقنى يا رزق هاديلك كل إللى تطلبه إلخير كتير بس سبنا نمشى 

يخون لا  وإوعدك كل إللى تطلبه يكون تحت رجليك. إبتسم رزق وقال: إى وعد من

وعد له ولا إمان ولا كنوز إلدنيا تخلينى إبيع ضميرى. عرف فتحى إنه لن يس تطيع إن 

يقايض رزق على حريته. إثناء هذإ إلحوإر كان دياب إس تطاع إن يفك وثاقه دون إن 

يرإه عم حسين ولكنه ظل على وضعه ثم قال إعمل معروف يا عم حسين إسقينى شوية 

عم حسين: حاضر إهو نكسب ثوإب  زير جنب إلفرن. قالميه من إلكوز إللى على إل

وذهب ليحضر إلماء فك دياب وثاقه بسرعه وشعر رزق بحركه غير طبيعيه فنهض من 

مكانه وهو متوجس ونادى على عم حسين وهو متجه نحوهم فباغته دياب وضربه 

 بكعب إلمسدس فى مؤخرة رأ سه وإتى عم حسين مسرعا إثناء ما كان دياب يفك وثاق

فتحى إلذى بدوره مد قدمه فاسقط عم حسين على الارض فتماسك رزق نفسه عندما 

سمع إس تغاثة عم حسين وهو يقول: فوق يا رزق فوق يابنى هيهربوإ. وقام باتجاه صوتهم 

وقال فتحى إنت فاكر وإحد عاجز زيك هيقدر علينا فالقى رزق بحجر باتجاه صوت 

ق ولكنه إخطأ  فاصاب فتحى فى كتفه فتحى فاخرج دياب سلاحه وصوبه ناحية رز

فسمع إلرجلين عند إلساقيه صوت إلرصاص فهرعا سريعا على إلبيت وفى تلك إللحظه 

وإس تطاعت إن تلقى إلقبض على إلجميع. وسأ ل إلظابط من منكم رزق  حضرت إلشرطه

فقال إنا رزق. فقال للقوه إلتى معه إن يضع إلجميع فى عربة إلبوكس وقال لرزق إجلس 

ت معى فى الامام وطبعا إس تغرقت إلتحقيقات فتره وثبت إن فتحى ودياب إس تغلا إن

عملهم مع إلكبير إن يتاجروإ فى إلسلاح دون علمه. وعندما حضر شقيقه مع إلبعثه 

للتنقيب على الاثار وحضروإ معه فتح مقبره إغوإهم إلطمع عندما شاهدوإ إلقطع الاثريه 

نهم إن يخطفوه وعملو على إضاعة مكان إلمقبره بمهاره إلتى لا تقدر بمال وسول لهم ش يطا

وإدعوإ إن لعنة إلفرإعنه طمست مكان إلمقبره فما كان من إلبعثه الا إن تبلغ إلسلطات 

بأ ختفاء دكتور حازم شقيق إلكبير وعادت إلبعثه إلى إلمانيا وبدأ  دياب يهدد دكتور حازم 
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ت إلتهديد إنصاع لهم ولكن عندما ذهبوإ إما يخرج لهم إلكنوز إو يقتلوإ إبنته إيمان وتح

لمكان إلمقبره لم يعثرإ عليها وكاد فتحى ودياب إن يجنا فقد كانوإ متأ كدين من مكان إلمقبره 

ولهذإ إبقوإ على حياة إلدكتور حتى يعثرإ على إلمقبره ويس تخرج هو كنوزها لانهم كانوإ 

دون فى دفاتر إلتحقيقات إما عن يخشون من لعنة إلفرإعنه ثم بعد ذإلك يقتلونه هذإ ما 

إلدكتور حازم فقد ظل فى إلمشفى وعندما علمت بعثته إنهم وجدوه إرسلت إليه إن 

يحضر لاس تكمال علاجه وتقديم تقرير عما حدث ومصير إلمقبره إلتى لم يعد لها وجود هذإ 

ما حدث مع دياب وفتحى إما ماحدث فى سرإية إلكبير فبعد إن إلقى إلقبض على 

ى ودياب وشريكهم بدر إلحارس إلشخصى للكبير كانت سعادة إلكبير بالعثور على فتح

شقيقه لا توصف وإظهر إمتنانه بالشكر لرزق وعم حسين بان جعل إقامتهم فى جناح 

لاص بالسرإيه بدلا من إلمضيفه على إلرغم من رفض رزق لهذإ وإنهم يريدون إلعوده 

وعم حسين للمشفى ليطمئنوإ على إلدكتور الا إن إلكبير صمم على مطلبه. ذهب رزق 

حازم مع إلكبير وعند عودتهم وهم بالس ياره سأ ل إلكبير رزق وقال: مش عارف إكافئك 

إزإى يارزق إنت وعم حسين هذه إلمكافئه غير إلمليون جنيه. ضحك رزق وقال: يكفينا 

وإ بس إنا ليا هذإ إلمبلغ جدإ وحسن ضيافتك لنا و لازم نرجع. فقال إلكبير: طبعا هترجع

إمانه عندك وعايزك ترجعها زى ما وعدتنى. نظر عم حسين لرزق وقال: هو إنت معاك 

؟ ؟إمانه من إلكبير ولسه مارجعتهاش يا رزق. تحير رزق وقال للكبير إى إمانه تقصد

إبتسم إلكبير وقال: صحيح إنت عملت لى جميل حياتى بانك عثرت على إخى لكن إنا 

ه لكن إلعقد إللى إلدته من بنت إخويا لا يقدر بثمن وإنته برضه هديك مليون جني

؟ ولا إفتكرت إنى إنا نسيت. تجهم رزق من معنى ؟مرجعتوش يا ترى كنت ناسى

كلام إلكبير وقال: إحنا مش لصوص ولا نصابين ولا نخون الامانه فى إلصباح قبل ما 

إلعقد إول ما نروح  نمشى يكون عندك إلعقد إن شاء الله. قال إلكبير: وليه ماتجبش

قال  .إلسرإيه؟ إيه إلمانع؟ إخويا رجع ومافيش سبب يخليك محتفظ بالعقد لحد دلوقتى

رزق: فعلا إنا مش محتفظ بيه ولكن زى ما قلت فى إلصباح يكون عند حضرتك. 

تدلل عم حسين فى إلحديث عندما شعر بتوتر إلمناقشه وقال: إنا متعجب من إمرك يا 
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لعقد هيكون فى إيد سعادتك فى إلصباح وإحنا هنروح فين وبعدين إحنا كبير فى إلنهايه إ

عرضنا حياتنا للموت مش علشان إلفلوس علشان إحنا عندنا شهامه. سكت إلكبير 

وقال: للاص بكره إلصبح إلعقد يكون عندى. ظل رزق متوتر كيف فات عليه حكاية 

ذإلك إلوقت لم يرى إلعقد.  إلعقد وتذكر عندما كان فى إلحلم كان إلعقد فى يده ومنذ

وصلوإ إلسرإيه وإنصرف رزق مع عم حسين لمكان إقامتهم فى إلسرإيه. جلس رزق 

وإمامه عم حسين وهو يقول: صحيح يا رزق هو إلعقد ضاع منك؟ قال رزق: إنا 

هاقولك على سرى وحكا لعم حسين ما حدث من يوم ما بدأ ت تأ تيه الاحلام وحكاية 

بكف وقال: إنا قلت إن فيه حاجه مش طبيعيه وخصوصا إلخاتم ضرب إلرجل كف 

قال رزق: وإلعمل ياعم حسين إنا لايف يكون إلعقد معاها إلخبيثه عرفت تالده  .إلخاتم

منى إنا مش عارف إتصرف إزإى. قال عم حسين: إرم همومك على الله وبين إلليل 

ن من يوم ما وإلنهار بتحصل عجايب قوم يابنى كلك لقمه. قال رزق: مش ملاحظ إ

وصلنا مظهرش إلش يخ هارون؟ قال عم حسين: إه والله مع إنه لسه هنا بس إنا شفته 

مرتين كان ماشى فى إلجنينه مع مطاوع لكن إيه إللى فكرك بيه دلوقت. قال رزق: 

لدنى ياعم حسين على إلمضيفه إكيد هو هناك. إلذه عم حسين وفى طريقهم للمضيفه 

عليه وسأ له عن إلش يخ هارون. قال مطاوع إنه يجلس لمح عم حسين مطاوع فنادى 

تحت شجره بجوإر إلمضيفه. ذهبا إليه وقال رزق لعم حسين: معلش يا عم حسين س يبنى 

مع إلش يخ هارون شويه. تركه عم حسين وذهب يتجول فى إلجنينه. جلس رزق بجوإر 

ة ما شفتنى إلش يخ وسمع إنفاسه إلمضربه فقال له: مالك يا ش يخ هارون إنته من ساع

وإنته تصرفاتك غريبه ولا بقيت تتكلم ده إنا مسمعتش صوتك غير لما كنا فى إلعربيه 

وبعد كده إلكل بيقول إنك مابقتش تتكلم طب لايف منى ليه. لم يتكلم ولكن لمس يد 

رزق إلتى بها إلخاتم فقال رزق: إه يا عم إلش يخ هو إنته فاكر إنى لادم عندها تبقى 

ك ضعيف ولا بخاف منها إنت لليت نفسك عبد عندها بخوفك. غلطان إنا مش زي

إمسك إلش يخ يد رزق يهزها فقال رزق: إتكلم يا ش يخ ما تخفش زى ما إنت شايف 

إنا عمى ولو شاورت بايدك مش شايفك إتكلم يا عم إلش يخ إنا علشان كده مشيت عم 
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ا للتنى عبد حسين. قال إلش يخ هارون: إنت جبت إلخاتم ده إزإى؟ وعرفت إزإى إنه

عندها؟ قال رزق: على مهلك وإنا كنت فاكر إن هتساعدنى. إثناء ذإلك لمح عم حسين 

وهو يتجول فى إلجنينه إيمان إبنة إلدكتور حازم جالسه وإمامها دفتر تكتب فيه وعندما 

لمحته إبتسمت فتشجع وإلقى عليها إلسلام فدعته للجلوس فجلس على مقعد قريب منها. 

 حسين وفين رزق لازم نايم إصلى دإيما بشفكم مع بعض ودى إول مره فقالت: إهلا عم

إشوفك لوحدك. ضحك عم حسين من كلامها إلسريع. وقال: على مهلك يا بنتى مش 

لاحق إجاوبك. إبتسمت وقالت: معلش زى ما إنت شايف طول إلوقت لوحدى وما 

لم تعيره إهتمام وإمسكت بصدق الاقى حد إكلمه. قال: إتكلمى زى ما إنتى عايزه. ولكنها 

إلقلم وبدأ ت تكتب فى دفترها باهتمام. تعجب عم حسين وهو يتأ ملها وإلنسمة تدإعب 

شعرها إلذهبى وهو يحدث نفسه ياه يا رزق لو كنت بتشوف كنت شفت إلجمال ده. 

إنعكس ضوء إلشمس على عينيه عندها تخيل إنه رأ ى إلعقد على عنق إيمان فرك عينيه 

ته حتى يتأ كد إنه حقيقه وفعلا وجد إلعقد عل عنقها وهم بسؤإلها وإعتدل فى جلس  

ولكنه كما شاهده إختفى تعجب وهى لا تزإل تكتب ثم قال لها: إنا إسف إن كنت 

عطلتك عن شغلك. ولكن لم تجيبه إو تنظر له ك نه غير موجود تعجب غريب إمر 

موجود؟ وضعت  إلبنت كانت بتقول ما صدقت تلاقى حد تكلمه وبعد كده كانى مش

إلقلم ثم إمسكت بالورقه وإطبقتها ونظرت لعم حسين وقالت إعطى هذه إلورقه لرزق. 

إلذ إلورقه منها ووضعها فى جيبه. فجأ ه عادت إيمان لطبيعتها مبتسمه وهى تقول: 

مبسوط يا عم حسين عندنا. قال: إلحمد لله كرمكم فوق رإس نا فقالت: إنا إشكرك جدإ 

 بابا ومعلش ما جتش فرصه علشان إشكركم قبل كده. قال عم إنت ورزق إنكم رجعتم

حسين: لا شكر على وإجب إلمهم تتطمنى على إلوإلد لكن هى إلورقه إللى إديتيهالى فيها 

نظرت متعجبه لعم حسين وقالت: إى ورقه إنا مش عارفه بتتكلم عن إيه. شعر  إيه؟

إلحت عليه بالجلوس فسأ لها  إنه فى شئ غير طبيعى حدث فهم بالوقوف لينصرف ولكنها

يقول: عمك إن إلفضل لاكتشاف إلمقبر يرجع ليكى إزإى هو إنتى كنت مع إلبعثه؟ 

قالت: لا ولكن بابا لما يكتشف مكان إثرى وقبل إلتنقيب بيالدنى للمكان لانه بقول 



175 
 

بيتفائل بى ولما إلدنى لمكان إلمقبره دى كان زعلان لانه لقى إن فيه لصوص س بقوه 

إ بيحاولوإ يسرقوها لكن مالحقوش وكنت لاحظت حاجه على الارض فليقت وكانو 

إلعقد وبابا ما كنش عايزينى إلبسه ولكن إنا صممت وفضلت لابساه لحد ما عمى إدإه 

لرزق. قال عم حسين: غريبه مع إنى بيتهايئلى إنك كنت لابساه دلوقتى فقالت: إزإى يا 

ين وقال: إه صحيح ده لسه مع رزق بكره إن ياعم حسين إلعقد لسه معاكم؟ تعلثم عم حس

شاء الله يرجعه وترجعى تلبس يه. قالت: لا إلبسه إيه إنا للاص مش عايزه إلبسه تانى 

كل ما إلبسه بحلم إحلام غريبه وتخوف ومعرفش سببها إيه وبعد ما رزق إلد إلعقد وإنا 

ائت إلخادمه مابقتشاشوف الاحلام دى. إرإد عم حسين يسأ لها عن الاحلام ولكن ج

تريدها فتركها عم حسن وذهب لرزق إلذى كان يتحدث مع إلش يخ هارون. فقال: إيه 

ده عم إلش يخ بقى بيتكلم فضحك رزق. وقاله: كويس إنك جيت يلا نمشى. وإثناء 

سيرهم حكى عم حسين ما دإر بينه وبين إيمان وتهيئه بالعقد وتصرفها إلغريب وإخرج 

ء إلورقه يا عم رزق. وبدإ يقرإء عجبا لحديقه إلوإن إزهارها فقال له: إقرإ .إلورقه لرزق

وإلغيم يلفها كالغابة إلمسحورهوصاحبتها تلاطفك لتخرجك من يأ س إلطفوله  معكوسه

رأ يت فيها إلعجائب وإصبحت بها مهوسا إلبس تك لاتم إلعهد لتصبح لها لادم متعوسا 

ن إردت إلخروج من حديقتها إصبحت ملعونا إقطف زهرة   إلود لتقهر هذه إلملعونهوإ 

 ...ودع إلمنتقم إلجبار يأ لذ حق إلنفس إلمظلومه

بعد إن إنتهىى عم حسين من قرأ ة إلورقه ونظر لرزق فوجده شارد وقال له: إيه إلكلام 

ده يابنى؟ على قد فهمى كده دى بتوصف حلمك وحالك دى ك نها كانت معاك وعرفت 

حسين: فيه إيه يا بنى يعنى ساكت إتكلم ده كله إزإى. سكت رزق ولم يتكلم فقال عم 

إهو نفكر مع بعض. قال رزق: إنا برضه مس تغرب يا عم حسين هى جابت إلكلام ده 

منين وعرفت ده كله إزإى. فقال عم حسين: إستنه إنا إفتكرت إنا لما كنت بكلمها كانت 

ت طبيعيه وفجأ ه لقيتها سهمت وزى إلمسحوره كده مسكت إلقلم وكتبت وبعدين طبق

إلورقه وإدتهالى ولما سأ لتها فيها إيه إلورقه دى كانت مس تغربه ومش فاكره حاجه عنها. 

رد رزق طب إلعقد ياعم حسين إعمل فيه إيه وبكره لازم إرجعه. قال له: ربك يساويها. 
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دللا إلسرإيه و تذكر عم حسين إنه لم يسأ له عن إلش يخ هارون وماذإ فعل معه وهم 

ن قادمه نحوهم وهى مبتسمه وإقتربت من رزق وقالت: إهلا بسؤإله ولكن كانت إيما

بمنقذ وإلدى إنا ملحقتش إشكرك. وهذه إول مره يسمع فيها رزق صوتها فابتسم رزق 

وقال لا شكر على وإجب وإنصرفت. فقال رزق لعم حسين: الله يا عم حسين دى 

ربانى صوتها حلو إوى ضحك عم حسين وقال إمال لو كنت بتشوف كنت شفت جمال 

الله إكبر كان نفسى ربنا يرزقك بوإحده زيها. قال رزق: الله يسامحك يا عم حسين إول 

مره إتمنى إنى إرجع إشوف تانى. ضحك عم حسين وقاله يلا يابنى ننام. وذهبا لغرفتهم 

وقال رزق: غريب حاسس إنى نعسان ومش قادر هوإ إنا... وغط رزق فى نوم عميق 

ظر له عم حسين بحنان الاب وقال نام يابنى ربنا يفرج كربك من قبل إن يكمل كلامه. ن

ولم ينسى إن يلقى نظره على إلخاتم فوجد فصه يتلون بالوإن إلطيف كاد إن يوقظ رزق 

ولكنه ترإجع شفقة عليه و نام عم حسين إيضا ولكن إحلام رزق لا تنام. وجد رزق 

 شقرإء تس تتر للف شجره ولم نفسه فى إلحديقه ولكن لم يكن بمفرده إذ لمح فتاه جميله

ترإه ثم وجد صاحبة إلحديقه إلتى رحبت به وقالت: ها مبسوط يا رزق إنا نفذت 

طلبك إيه إلمقابل وهى تجلس بغرور على مقعدها إلذهبى وتمسك إلعقد بيدها. فقال: 

فالقت بالعقد عليه فالتقطه رزق بخفه وقال لها: يعنى إنتى  ويا ترى إلعقد هو إلثمن؟

ايزه إلعقد ليه سرقتيه فأ لذته مره إخرى و إنتفضت من إلغيظ. وقالت: إسرق مش ع

إنتم من تسرقون كنوزى. سمع رزق صوت حفيف ورق إلشجر فتذكر إلفتاه وللاسف 

هى إيضا سمعت إلصوت ولكنه تصرف سريعا ليحول إنتباهها وقال: إى كنوز بتتكلمى 

 نسيت إلخاتم. نظر ليده وهم عنها ده عقد من إلخشب. فتكلمت بصوت غريب وإلخاتم

إن ينزعه من إصبعه وهو يقول لها إهذإ إلخاتم كنز إنه لعنه وبدأ  ينزعه من إصبعه و لكنه 

صرخ من الالم. وخرجت من حلقها ضحكة شماته وإقتربت منه وهو لا يزإل يتأ لم 

لا هيحرقك ولا زم وباناملها تتحسس عنقه وتقول له: ما تحاولش تحرك إلخاتم من يدك وإ 

تنفذ إوإمرى. وكانت إلفتاه تختبئ وهى ترإقبهم وتسمع حديثهم قال: وما هى إوإمرك. 

إلذت تلتف حوله كالافعى وهى تقول بدلال إريدك تقتل إلدكتور حازم. عندما سمعت 
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إلفتاه هذإ إلكلام خرجت صرلة فزع من دون إن تدرى ولم تس تطيع كتمانها فاسرع 

اه بان إلذ إلملعونه بين زرإعيه بقوه بينما يقبلها بشغف وما رزق للمره إلثانيه إن ينقذ إلفت

كان منها إللئيمه إن إبعدته بقوه ونظرت له بعين ثاقبه وخبث وقالت: من بحديقتى وإنت 

تحميه. فقال وهل يدلل إحد حديقتك غيرى؟ فقالت ولكن إلصرله إللى سمعتها دليل 

عها وقال: إستنى شويه إنا شفت على إن إحد غريب هنا هافتش إلمكان جذبها من زرإ

عندك طوإئيس )طاووس( يمكن يكون صوتهم. إبتسمت وقالت عندك حق نكمل 

كلامنا حاول إن يعطيها الامان من ناحيته مره إخرى فقال: إستنى إنتى بعدتينى عنك 

طب نكمل ما بدأ نا وبعدين نكمل كلامنا. ضحكت بخبث وقالت: كنت إعرف إنك 

تسم وقال: للاص نكمل كلامنا إزإى عايزإنى إقتل إلدكتور بعد مغرم بيه من زمن. فاب 

ما إنقذته. فقالت: لازم يتقتل وما كانش فى طريقه توصلك ليه غير إنك تنقذه وبعد كده 

تقتله فهمت ولا هتطلع زى إلجبان إللى قبلك وتفشل للى بالك لو فشلت ما تلومش 

د. قالت له: ما تخفش إلصبح غير نفسك. فضحك وقال: إمرك ولكن إولا مشكلة إلعق

هتلاقيه. قال: طب ممكن إجلس شويه فى حديقتك إريح إعصابى وما تقلقيش حرسك 

طبعا موجودين. إبتسمت وقالت إنا ما عنديش حرس إنا حديقتى مرصوده ومحدش 

يقدر يدللها الا بأ ذنى إما إلخروج إنته عارفه. قال: عارف عارف إصحى من إلنوم. 

فى حديقتى وبعدها تمشى ولما تيجى إلمره إلجايه يكون معاك دليل  فقالت: هسيبك شويه

تنفيذ إوإمرى. وإختفت ظل لحظات حتى إطمئن إنها إنصرفت ذهب سريعا للفتاه 

فوجدها ملقيه على الارض فى س بات عميق وتهزى و إلعرق يغرق وجهها لم يحاول 

حسين يحاول إيقاظه إنعشها فهىى فى لحظات خروجها من إلحديقه بعده لحظات كان عم 

هو إيضا. إفاق وهو يتأ مل عم حسين ويقول له حبيبى ياعم حسين ضحك عم حسين 

وقال: لير إللهم إجعله لير قايم يعنى مبسوط ورإضى عنى وريحة الاوضه مسك 

وعنبر يبقى لقيت إلعقد. قال رزق: لقيته يا عم حسين قال: طب هو فين؟ قال رزق 

نومها لتجد إلعقد حول عنقها وتحسس ته بيدها وهى  مش معايا. إستيقظت إلفتاه من

تحاول تتذكر إلحلم إلذى حلمت به وإنتبهت إن إلعقد حول رقبته وليس حلم إعتدلت 
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متعجبه كيف يكون إلعقد معها ومن دلل غرفتها؟ إرتدت ملابسها بسرعه وذهبت 

عقد وهى جالسه لغرفة وإلدها إلمريض وقالت: إليرإ لقيت إلعقد يا وإلدى. نظر وإلدها لل

بجوإره وقال: إنتى عارفه إن إلعقد ده كان لملكه. قالت: طبعا إنا عارفه يا وإلدى ما إنت 

قلتيلى حكايتها بس قولى بجد مش برضه إلعقد وإنا لابسه إحسن من إلملكه دى. 

ضحك وإلدها لفرحها إلطفولى بعقد وقال: على إلعموم هو مش ملكنا ده ملك إلدوله 

إلمتحف بعد ما إللص إبحاثى عن إلمقبره. فقالت: لكن يا وإلدى إنت  ولازم يتحط فى

قلت مكان إلمقبره إختفى لالص. فقال: لا إنا لما إسافر إلمانيا إكمل علاجى فى جهاز 

جديد هنس تخدمه للكشف عن إلمقبره وطبعا إنتى هتسافرى معايا. لكن ردة فعلها 

ب حزنها. فقالت: ماعرفش يا وإلدى مختلفه عما تعود عليه كانت حزينه فتسأ ل عن سب

حاسه إنى لو سافرت هيبقى فى حاجه ضايعه منى. فى هذه إللحظه دلل إلكبير غرفة 

إخيه وقال: إيه ده كله وإيمان إلكسلانه صحيت بدرى وس بقتنى لعندك. إبتسمت إيمان 

 وإقتربت من عمها وطبعت قبله على وجنته فلاحظ إلعقد وقال: ما شاء الله إمتى رزق

جاب لكم إلعقد. فقالت إيمان: لا يا عمى إنا صحيت من إلنوم لقيتنى لابساه. كان رزق 

فى هذإ إلوقت يحى لعم حسين ما حدث وكيف وجد إيمان فى إلحديقه. وقال: كانت 

إلملعونه هتكشف إمرها بس ربنا ستر وبعد ما إختفت جريت عليها وكانت نايمه ولقيت 

فقال عم حسين: طب عرفت إنها إيمان إزإى. ضحك  إلعقد فى جيبى رحت ملبسه ليها.

رزق وإنته بتوصف جمالها قلت على رقبتها وحمه صغيره على شكل فرإوله إهى شفتها 

وإنا بلبسها إلعقد دى طلعت جميله إوى ياعم حسين. بخبث قال عم حسين مين 

عليها  إلفرإوله. ضحك رزق وقال وصاحبة إلفرإوله. كان سعادة عم حسين بالفرحه إلتى

 .رزق نسى يسأ له عما س يفعله بالنس به لقتل إلدكتور

كانت سعادة عم حسين برزق لا توصف ولكنه كان يخشى عليه من صاحبة إلخاتم ومن 

إلحب إلذى بدأ  يطرق إبوإب قلبه. شعر رزق بهدوء عم حسين بعد إن كان يحادثه 

س لايف عليك بمرح فسأ له: مالك يا عم حسين؟ روحت منى فين؟ قال إبدإ يابنى ب

من طلبات صاحبة إلخاتم إوعى يا بنى تنفذ وطاوع إلش يطانه دى. قال رزق: زى ما 
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إنت بتقول دإئما ربك يساويها يلا بينا نشوف عملوإ إيه مع إلعقد. ذهبا إلى غرفة مكتب 

إلكبير وهناك إس تقبلهم إلكبير وقال لرزق: كيف وصل إلعقد لايمان لا بل كيف 

جده حول رقبتها؟ تحير رزق كيف يجاوبه فاسرع عم حسين بالرد إستيقظت من إلنوم لت

قائلا: يظهر كده سعادتك إن إلعقد ده مرصود لانه كان على إلتربيزه قبل من نام وصحينا 

إلصبح قلبنا الاوضه عاليها وإطيها وبرضه ما عترناش عليه وزى ما حضرتك شايف 

ير غريب إلكلام ده يعنى إيه رزق إستريح لما عرف إن إلعقد مع الانسه. قال إلكب

عفاريت بتش يله وتوديه لبنت إخويا. فتح باب إلمكتب ودلل دكتور حازم مستند على 

كتف إبنته وقال: صدق يا كبير فى شغلى ده وسط الاثار بنشوف إلعجب. إبتسم 

إلكبير وقال وهو يمسك فى يده ش يك بمليون جنيه: لد يا رزق إتفقنا معك نعطيك 

ذ عم حسين إلش يك وشكر إلكبير وقال: إحنا بقى عملنا إللى علينا مليون جنيه وإل

بس حضرتك تخلى إى حد يوصلنا إلمحطه علشان نروح. كان وجه رزق مكتئب ولم 

يكن سعيد بالمليون جنيه ولكن قال إلدكتور تروح إيه إنت ورزق ضيوفنا وإنا لازم إرد 

اجه ده إتفاق وإنا نفذته وإلدنا جميل رزق إللى إنقذ حياتى. فقال رزق: لا جميل ولا ح

إلفلوس يعنى كده للصت إلمهمه. فقال إلدكتور: لا لسه ما للصتش إلمهمه. تعجب 

رزق وعم حسين وقال رزق: مش فاهم هو فيه حاجه تانيه. فقال إلدكتور: مالك 

إتخدت كده ليه إنا إقصد إنى عملتلك مفجأ ه وإشتريت لكما شقه كانت لصديق لى 

مر إنها مفروشه بالكامل ودى علشان رزق. رد رزق وقال: لكن إنا وعم وإلجميل فى الا

حسين نعيش فى بيت ومس توره وإلحمد لله وإلمليون نعمل بيه مشروع. فقال إلدكتور: 

ده مكافئتى ليك يا رزق وبعدين إلمحامى جاى بعد ساعتبن ليكمل إجرأ ت إنتقال إلملكيه 

طب نس تأ ذن نروح نقعد فى إلجنينه لحد ما  للشقه. فرد عم حسين: والله ده كتيرعلينا

يوصل إلمحامى. وإلذ رزق من يده وخرجا وكان إلضيق باد على وجه رزق فقال عم 

حسين له: مالك يا بنى مليون جنيه وشقه وبرضه متصايق؟ فقال رزق: يظهر إلفلوس 

للتك نسيت طلب إلملعونه. فوضع عم حسين يده على فمه وقال: إه والله نسيت 

ل إيه فى إلمشكله دى. ولكن لمح عم حسين إيمان جالسه فى إلجنينه وإمامها كتب ونعم
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ودفاتر فأ قتربا منها فابتسمت وقالت: تفضلا إجلسوإ معى فسحب عم حسين مقعد 

لرزق وإجلسه وسحب الاخر وجلس عليه وقال: يظهر حضرتك بتذإكرى كده 

فس إلوقت بعرف معلومات عن هنعطلك. فقالت إيمان: إبدإ إنا بساعد بابا شويه وفى ن

الاميره إلفرعونيه إللى بابا إكتشف مقبرتها. بأ هتمام سأ لها رزق: يا ترى إيه إلمعلومات 

دى ولا دى إسرإر لحد ما تكمل درإسات وإلدك. فقالت: بالعكس إنا إقولك من 

 إلبدإيه بحكم إن وإلدى دكتور محاضر فى علم إلمصريات بأ لمانيا وإثناء وجوده فى مخزن

إلمتحف إلمصرى وجد لفافه من ورق إلبردى ملقاه ويبدوإ إن إلعمال عند وضعهم 

الاش ياء الاثريه فى إلمخزن لحين فرزها وقعت منهم ولم ينتبه لها إحد والله إعلم كم مر 

عليها من زمن حتى عثر عليها وإلدى فكانت على حالتها لم يفتحها إحد إلذها وإلدى 

 عن إلمخزن إن ما نوع الاثر إلذى كان يوضع فى هذإ إلمكان بعنايه لمكتبه وسأ ل إلمسؤلين

فقال مدير إلمخزن هذإ إلمكان كان يوضع فيه مقتنيات إلمومياء إلصارله إلتى وجدناها 

وإلمومياء موجوده بالطابق الاعلى مع باقى إلموميات فى إلتوإبيت إلزجاجيه حتى لا 

وإلدى إذن إلتابوت إلحجرى إلذى تتحلل )معلومه حقيقيه إلمومياء إلصارله( فقال 

بالمخزن تابوت هذه إلمومياء؟ فقال مدير إلمخزن نعم فذهب وإلدى لمكتبه ليفتح إلبرديه 

بعنايه فائقه وبدإ يترجم إلكلمات إلهيروغلفيه و وبعد إن إنتهىى ظل يقلب فى ورقة 

توب؟ إلبردى ولكنه لم يجد إلخرطوش. فقال رزق: مش فاهم إى حاجه إيه إلى كان مك 

ويعنى إيه خرطوش؟ ضحكت إيمان وقالت: لما فتح وإلدى ورقة إلبردى وجد إلكتابه 

إللى فيها مكتوبه بماء إلذهب وده معناه إنها برديه ملكيه وإلخرطوش معناه إسم صاحب 

إلمقبره ويكتب الاسم بالطول ومحاط ببروإز فرعونى ده حتى يقلدوإ زيه ويبعوه للس ياح 

إبو إلهول يعنى تقليد لحاجات إلفرإعنه فالخرطوش ده زى إلختم و  زى ما بيعملوإ تماثيل

ده الاسم إللى بيس تخدم فى كلية الاثار ظل وإلدى يبحث عن إلخرطوش حتى وجده 

ولكن وجد إثره ويبدوإ إن تمت محاوله مسح الاسم إو إلخرطوش. فرد عم حسين: طب 

و فيه ملك إو إمير مغضوب يمسحوإ الاسم ليه؟ فقالت يا عم حسين: إيام إلفرإعنه ل

عليه إو مات إلملك إلجديد بيأ مر إلكهنه يطمسوإ إى شئ عن إلملك ده زى ما حصل 
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للملكه حتشبسوت لم يتركوإ إلكثير من إلمعلومات عنها بالرغم إن فترة حكمها تتعبر فتره 

ذهبيه. فقال رزق: طب إيه إللى عمله وإلدك. قالت: وإلدى لديه معدإت يس تطيع إن 

شف الاسم إلذى تم طمسه وبعد مجهود وتحليل طيف إلورقه بالاشعه إلس ينيه يست 

عا( هكذإ -نا-توصل لاسم صاحبة إللفافه وتعجب وإلدى من إسمها فقد كان إسمها )دإ

ودونته على ورقه وإعتطها لعم حسين ثم إكملت عاد إبى لمرإجع تاريخ الاسر إلمصريه 

رر إلذهاب إلى إلمانيا وهناك قال له بروفسورعلم إلقديمه ولكنه لم يجد ذكر لاإسمها ثم ق

إلمصريات إن يبحث فى برديات الاسره إلخامسه وإن يتطلع على إلصور إلتى إلتقتط 

لمقبرة إلمومياء إلصارله كما يسمونها وبالفعل عثر على بعض إلكلمات على إلجدرإن إلتى 

ا عرف إسمها إلموجود فى إلصور وهنا بدإ يس تطيع إن يفك شفرة إلبرديه الاولى ومنه

معك فى إلورقه. فقال رزق بنبرة تنم عن نفاذذ صبر: وإيه إلي كان مكتوب فى إلورقه 

إلبرديه؟ قالت إيمان: باين كده يا عم حسين إبنك عايز يعرف كل إلتفاصيل. فقال عم 

حسين: علشان حضرتك شوقتينا نعرف إيه مكتوب فى إلورقه زى ما عرفنا إسمها. 

ن: بالرغم إنه غير مسموح لى إن إتكلم عن إدق إسرإر شغل إبى لكن إنا فقالت إيما

مكتوب بها كلمات مبهمه وإثقه إنكم س تحفظوإ إلسر وكان مكتوب فى ورقة إلبردى إنه 

لم يرويها ماء إلنهر ولن تأ لذها  هذه إلكلمات: كانت إميرة قلوبنا وسكن إلشر قلبها

إن حبة قمح حرمت من إلخلود ومن يفتح قبرها مرإكب إلموت فميزإن قلبها لم يساوى ميز 

 لابد إن ينطق إسمها.

عندما سمع رزق هذه إلكلمات إبتسم بارتياح وقال لعم حسين: مش قلتلك يساويها 

 ربنا. 

لم يفهمه عم حسين ماذإ يقصد حتى إتى إلخادم ليقول إن إلكبير يريد حضورهم لمكتبه 

وهناك كان إلمحامى ينتظرهم. بعد إنتهائهم من إلمعاملات إلورقيه مع إلمحامى طلب منهم 

إلكبير الانتظار للغد من كثرة إنفعال رزق وتوتره لم يس تطيع إلنوم حتى إشرقت 

يتسائل: إيه يا رزق يابنى إنته شكلك ما نمتش فى  إلشمس. إستيقظ عم حسين وهو
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حاجه حصلت. فقال رزق: لايف إنام والاقى نفسى عندها ومش عارف ممكن تعمل 

 إيه معايا. 

رد عم حسين وقال: ده إنا لما شفتك مبتسم إرتحت وقلت إنك لقيت إلحل. فقال رزق: 

ر عم حسين لرزق: وقال: يلا بينا نروح نسلم على إلكبير وإلدكتور وبنته ونروح. نظ

ماشى يا بنى ولو إنى حبيت إلناس دى. رد رزق: كفايه كده إحنا لازم نمشى ومد يده 

لعم حسين ليأ لذه للخارج لمعت عين عم حسين وهو ينظر للخاتم وقال: إستنى يا رزق 

إلخاتم بتاعك فصه زى ما يكون فيه نار. فقال رزق وهو يتنهد: إلظاهر دى إلنار إللى 

فيها. رد عم حسين بسرعه: بعيد إلشر عنك يا بنى. إنصرفا إلاثنين و سلما على  هتحرق

إلكبير ثم إتى إلدكتور وإبنته وقال لرزق: إوعى تنسانا يارزق إنت وعم حسين لليك 

دإيما متوإصل معانا وعلى فكره ده مفتاح إلشقه إلجديده و دى نمرة تليفونى وإلشقه فيها 

وإنا بيتى قريب لشقتك إلجديده لازم تزورنى لما إكون فى تليفون ولازم إتوإصل معاك 

مصر. تجهم رزق عندما وجد إن إلدكتور لا يريد قطع إلصله بينهم مما إثار تعجب عم 

حسين. وفى طريقهم للمحطه قال عم حسين: ليه يابنى إتضايقت لما عرفت إن إلدكتور 

تكون قريب من إيمان. بيته قريب للشقه إلجديده ده إنا قلت إنك هتفرح علشان ه 

إبتسم رزق بسخريه وقال: هما فين وإحنا فين يا رإجل ياطيب. وصلو للمحطه 

وإعطاهم إلسائق ش نطه بلاستيك وقال إلست إيمان قالت إديلكم إلش نطه دى قبل ما 

تركبوإ إلقطر. رد عم حسي شكرإ يابنى ووصل شكرنا للانسه إيمان وذهبا لكابينة إلنوم 

نطه فوجد بها طعام ومياه فضحك وهو يقول: يا سلام إلست وفتح عم حسين إلش  

إيمان دى فعلا ست إلس تات لايفه عليك ياعم بعتالك إكل. إبتسم رزق ولم يرد. فقال 

عم حسين: إستنى يارزق وإمسك بيده ورقه وجدها مع الاكل وقال يظهر إلس ناره 

ق وقال: إفتحه غمزت إنا نظرتى ما تخيبش إهى باعتالك جوإب يا س يدى. إنتبه رز

بسرعه يا عم حسين شوف كاتبه فيه إيه. بعد إن قرأ  عم حسين إلورقه سريعا قال غريبه 

إنا كنت فاكر إنها كاتبه كلام حلو كده زى بتاع إلحبيبه لكن دى كتبالك إوعى تفرط فى 

إلخاتم يا رزق معناه إيه إلكلام ده؟ وهى تعرف إيه عن إلخاتم ده؟ قال رزق: هو ده 
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كتبته؟ قال: إيوه ولا حرف بعد كده إنته فاهم حاجه يا رزق؟ قال: إبدإ. قال  كل إللى

عم حسين: طيب ناكل لقمه من الاكل ده إحسن إنا جعان إوى وإحنا مفطرناش 

وشكل إلس ندوتشات دى تجوع. إعطى رزق س ندوتش جلسوإ يتناولوإ إلطعام وهم 

إكلت كتير وحاسس إنى عايز  صامتين وبعد إن إنتهوإ قال رزق: يظهر يا عم حسين إنا

إنام شويه قال له: نام إنته وإنا هاروح على إلكفتريا إشرب كوباية شاى بعد الاكل 

الاوبه ده. تمدد رزق على إلفرإش ورإح سريعا فى نوم عميق ويليه دخوله إلحديقه إلتى 

كان لائف بالامس إن ينام ليهرب من موإجة صاحبتها لكن غلبه سلطان إلنوم. ودلل 

إلحديقه فوجدها جالسة إلقرفصاء تدإعب حيوإن يش به إلقط وما إن شعرت بوجوده 

حتى إعتدلت قائمه وقالت: إليرإ حضرت ويا ترى نفذت إلمطلوب؟ والا إنت عارف 

إنا ممكن إعمل إيه مع إللى يخون عهدى. فقال رزق وهو يماطلها بالكلام: لا إعرف ولا 

للى تتكلمى عنها. نظرت له نظرة عميقه جعلته عندى إلقدره إنى إقتل روح بالبساطه إ

يرتجف ولكنه تماسك وإقتربت منه وهى تش تم رإئحته وقالت: إشم رإئحة خيانه منك 

وإبتعدت عنه. فقال: إى خيانه إنا حضرت وتكلمت معك بصرإحه إنى لا إس تطيع إن 

ك فرصه إقتل وإنت تقولى إنى لاين. فقالت: إسمع يا رزق إما تنفذ طلبى وإنا باعطي

ثانيه والا إنفذ تهديدى. فقال: لو إنك تس تطيعى قتله كنت قتلتيه من زمن وإنا وإثق 

إنك لا تقدرى إن تقتلى حتى حشره لانك إضعف مما تتخيلى. جن جنونها وقالت: 

إتتطاول على إس يادك وهى تقف بشموخ وكبرياء. فقال: إى إس ياد إنت. هنا إثار 

إلغريبه وسمع رزق صوت يقول له الان يا رزق  غضبها وبدأ ت تتمتم ببعض إلكلمات

الان والا ستندم. وقبل إن تكمل تعويذتها قال رزق بصوت جهورى لن تسطتيعى 

عا" وإول ما نطق باسمها حتى هبت -نا-عمل إى شئ لانى إعرف إسمك إلملعون يا "دإ

ى ريح كادت تقتلع الاشجار من حوله وبدأ  ضباب إسود يلتف حولها حتى إلحيوإن إلذ

كانت تدإعبه هرب مذعور وقف رزق يشاهد إلمنظر وهو يرتجف وبعد قليل يدأ  

ينقشع إلضباب وبدأ ت توضح إلرؤيه فشاهد رزق إلش يخ هارون إلنوبى وهو يخرج من 

وسط إلضباب الاسود و يحمل فى يده قفص ذهبى بدإلله طائر يش به إلغرإب وكان 
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إنا من الاول عرفت إنك إلشخص إلش يخ هارون يبتسم لرزق وقال له: إليرإ يارزق 

إللى قالت عنه الاسطوره لن يأ سرها غير شخص تربيه ويكون إعمى وكنت إتعجب 

كيف تربيه ويكون إعمى. فقال رزق: هى فعلا كانت تؤنس وحدتى فى إلظلام إلذى 

كنت إعيشه وإنا صغير لانى كنت إرإها هى وإرى حديقتها حتى إنت عرفت شكلك فى 

هى؟ فقال إلش يخ هارون: هى من تسكن هذإ إلقفص ترإجع رزق حديقتها لكن إين 

للخلف مشدوه وقال هى هذإ إلطائر. فقال هارون: نعم وإنا الان حارسها لاجنب إى 

شخص يدلل حديقتها ويفك إسرها كما فعلت إنت عندما كنت صغير. ولمح نظرة شفقه 

ن كانت س تهلكك على عين رزق فقال له: لا تخف إعلم إنك تكن لها مشاعر ود ولك

ولولا إنك حكيت لى سرك عندما كنا نجلس تحت إلشجره فى بيت إلكبير. فقال رزق: 

فعلا وماذإ فعل الان ياعم هارون. فقال له: لا شئ إنساها يابنى وعيش حياتك. 

وإستيقظ رزق من نومه وهو يبكى فى لحظة دخول عم حسين إلكابينه يحمل كوب شاى 

ه فقلق و إحتضن رزق وقال له: لير يابنى للعت قلبى لرزق وشاهد إلدموع فى عيني

عليك دى إول مره إشوف إلدموع فى عينيك بعد ما كبرت. فقال رزق: للاص يا عم 

حسين معدتش إشوف تانى ولا حتى فى الاحلام. فقال: إيه إللى حصل إحكى ولا 

 إقولك لد كوباية إلشاى دى إشرب وروق دمك وإحكيلى. وبدأ  رزق يحكى ما حدث

فى إلحلم وبعد إن إنتهىى قال له عم حسين: إلحمد لله غمه وإنزإحت وزى ما قلك إلش يخ 

هارون عيش حياتك. فقال رزق: إي حياه وإنا إعمى. فرد عليه وقال له إس تغفر ربك 

وإحمده على إلنعم إلكثيره وأ خرها إلشقه وإلفلوس وإن شاء الله ربك ما بينساش عبيده 

رحلتهم حتى وصلا وذهبا إلى إلبيت وقال عم حسين: بس إنت قول يا رب. إكملا 

إلصبح نروح إلموقف ونشوف شغلنا ونفكر نعمل إيه بالفلوس دى وبعدين نروح نتفرج 

على شقتك وعلى فكره قبل ما إنسى إمبارح وإنت بتحكيلى إلحلم شفت فى فص إلخاتم 

 زى ماتقول إلدنيا بتمطر ثلج غريبه مش كده مره نار ومره ثلج.

إلصباح ذهبا للموقف وبعد إلسلامات وإلترحيب من زملاءه قال إحدهم على فكره وفى 

يا عم حسين فيه وإحد جه سأ ل عليك وبيقول إنه إبو رزق. إنتبه رزق لكلام إلرجل 
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وقال له: هو سأ ل عليه. رد إلرجل إيوه وبالاماره قال لو رزق لسه معاه يبقى هيعرفه 

يح جاى يسأ ل عليكم. فقال عم حسين يلا يابنى إلعنوإن و يجولى سوإ وفضل إس بوع رإ

نروح لابوك. رفض رزق ولكن وإفق تحت إلحاح عم حسين. ذهبا إلى وإلده فقال عم 

حسين لرزق لليك حنين معاه مهما كان ده إبوك. فتح وإلده إلباب ولم يعرف رزق 

 ولكن ش به على عم حسين وفرإسة عم حسين قال له إبنك رزق بقى رإجل سلم يا بنى

على إبوك كانت ردة فعل إلرجل قويه إمسك يد رزق يقبلها وهو يردد سامحنى يابنى 

وإلدموع إغرقت كف رزق ولكن إلمشاعر إلتى لوإلده ماتت ولكن إمسك وإلده وقال: 

سامحنى إنا معرفكش من يوم ما رمتنى إنا إعرف إلرإجل إلطيب ده هو كان إحن عليه 

مش هاعتب عليك وعمتك ندمت بعد إللى  منك ومن عمتى. فقال وإلده: ليك حق

عملته معاك وربنا إنتقملك منها وقعت من على إلسلم وإتخبطت رإسها وبعدها إتعمت 

وقبل ما تموت كتبت بيتها بالارض إللى عليه باسمك. فقال عم حسين يلا يا رزق بيه 

إديك صاحب إملاك وقال هو إحنا مش هنقعد ولا هنفضل وإقفين على إلباب. بعد 

إن جلسوإ دلل عليهم فتى وفتاه فى سن إلتاسعه تقريبا فقال وإلد رزق: تعالوإ يا ولاد 

ده إخوكم رزق دول يا رزق إخوإتك إلتوأ م محمد وحنان. وقال: قربى يا حنان سلمى 

على إخوكى إنت ومحمد معلش يابنى ضعف شخصيتى ضيعك فى الاول وكان هيضيع 

ومن يومها وإنا محتاس بيهم وإطردت من  إخوإتك إمهم رمتهم ليه و طلبت إلطلاق

شغلى وده إصبح حالى. فقال رزق: إسمع يا عم حسين إنا قررت إعمل إيه بنصيبى فى 

إلمليون جنيه هاعمل بيت عمتى دإر للايتام وإنته تكون مدير إلدإر دى وإنته يا وإلدى 

إلموقف.  هتكون إلمشرف على عربيات الاجره يعنى إشترى كمان عربيتين ونشغلهم فى

فقال عم حسين: لا لد إلمبلغ كله وإحنا شركاء فى كل حاجه. كان رزق وعم حسين 

سعدإء بهذه إلفكره. وقال عم حسين: كده ما فضلش غير إننا نروح إلشقه نتفرج عليها. 

وإول ما وصلا وفتح إلباب سمعا رنين إلهاتف فأ جاب رزق فسمع صوت إيمان تقول له: 

بيك علشان وإلدى قالى للى رزق يعمل باس بورعلشان إلدك إليرإ يا رزق إنا بتصل 

معايا إلمانيا. رد رزق: إلمانيا حته وإحده. قالت: إيوه يا رزق دى إلمفجأ ه إللى وإلدى 
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عملهالك هو سافر الاول علشان يتاكد من جرإح عيون حكاله عن حالتك وإذإ كان 

وعم حسين سأ له لير يا ممكن يزرعلك قرنيه وترجع تشوف تانى. إغلق رزق إلسماعه 

رزق إنت قلت إلمانيا وفضلت ساكت في إيه؟ قال له رزق على إلحوإر كله صفق عم 

حسين بيديه فى سعاده وقال: إنا مش بقولك إلخاتم فصه فيه تلج يلا ياعم إهو ربك 

 بيساويها من عنده ولا تقنتوإ من رحمة الله .
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 من ألوان البشر
 

إلمرة لم تكن إنثى من بنى  ولكن هذه ،وك بناء إلغجر إعتاد على الانثى لتطعمهغجرى هو 

يذهب بها فى إلصباح مكبلة بالسلاسل  ،إلبشر بل كانت قرده دميمه هى رإس ماله

إرقصى يا ،وبيده إلرق يتفنن فى إزلالها يسرح بها فى إل زقة وإلموإلد يضرب بالرق ويقول

ن رقبتها يمينا ويسارإ وسط ضحكات إلخلق من كبيرهم تتمايل إلقرده إلمكبله م ،زهره

ن شعرت بالتعب فالعصا إلخيزرإن تلسع ظهرها وفى إلمساء ،لصغيرهم ويا ويل زهره إ 

لى عش ته يرمى لها بكسرة لبز ويربطها فى وتد حتى إلصباح لايعنى ن كان  يعود بها إ  له إ 

يجد من زهره سوى  إس تقيظ يوما ولم ،إلجو بارد إو حار فهىى فى إلنهايه حيوإن

شعر بالضياع إين ذهبت إلقرده بحث عنها فى إلطرقات بين إلمبانى  ،إلسلسله وإللجام

؟؟ إعياه إلبحث وإلجوع فعاد لعش ته لعلها عادت ولكن لم يجد ،إين زهره،وإلس يارإت

ليه  لها أ ثر كان إلنوم هو إلمنقذ من إلجوع وإلتعب وما هى لحظات حتى حلم بصبيه تأ تى إ 

 من إنت يا مليحة من حس نك يس تحى إلقمر :سأ لها وهو مفتون بجمالها ،تحياءعلى إس  

لم إس تطع إلنوم وإنت جائع ولم إذق طعم إلرإحة وإنت متعب ولم إتذوق جرعة  :قالت

 ..ماء وإنت عطشان

 ؟؟عجبت من أ مرك هل إنت من حور إلعين إم من إلبشر :قال لها

 ،لا هذإ ولا ذإك ،ضحكت وكشفت عن إس نان كاللؤلؤ وقالت

 ؟إذإ من تكونين قد تكونى ملكة إلغجر :قال

ن يرفع جمل من تكون وسط إلرجال وإنت من تكون بساعدك إلذى يمكنه أ   :قالت

 ؟إلبشر هل لك وجود بين إلرجال إم إنت حقا إبن إلغجرو 

 !حمر وجهه من إلغضب وتحسس بيده يبحث عن إلعصاإ  

 ؟هل تظننى قردتك لتضربنى بالعصا :لهوقالت ،ضحكت ملئ شدقيها وهى تنظر له

 ..هى إفضل منك تطعمنى وتسقينى :قال
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  ؟؟إذإ لما هربت منك :قالت

 ..لقد قسوت عليها ولم أ علم قيمتها الا بعد أ ن هربت منى :قال

إعلم يا إبن إلغجر عندما يعطى ربك فكن حامدإ شاكر فضله وإن زإلت عنك  :قالت

فاليوم بحثت عنها ولم تجدها الان سترإها وقد فارقت  ،إلنعم فهىى من كثرة ذنوبك

 ىى لم تتركك ولكن هذإ هو إلقدر قددنياها كل ما عليك دفنها لرد بعضا من جميلها فه 

 .يخبئ فيما تعتقده قبيح كل إلنعم
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 نواعم

 

بيقولوإ زى ما ،إعيش مع إسرتى فى الارياف وبعيد عن إلمدنيه وكل شئ موجود عندنا

كده من الابره للصاروخ، وإذإ تتطلب الامر فى شئ مش موجود إمى تنزل إلبندر 

 يعنى عيشه إورجنيك زى برضه ما بيقولوإ ،وتشتريه

موعد زيارة لالى فتحى ومرإته شوق إلنهارده. طبعا ماما عندها لالى ده إلدنيا 

 ،يكمبتعمل مجزره فى عشة إلفرإخ وبنية إلحمام،مش هاطول عل ،ومافيها

 ،جلست فى حوش إلبيت وقدإمى طشط وجنبى وإبور إلجاز وعليه صفيحة ميه بتغلى

لحد ما وصلت ماما وفى إيدها إلمغدور به )طبعا دكر إلبط إللى كانت بتزغط فيه 

شهرين( وإلسكينه فى إيدها وربطه كام فرله على كام جوز حمام مدبوحين طبعا 

ياها )يوم شاق جدإ بالنس به لى( لان إمى ورمتهم قدإمى علشان نبدأ عمليه إلتنظيف إ

 بتسبنى وتعمل حاجه تانيه وإنا بقى زى صبى إلجزإر إللى يكمل باقى إلمهمه،

وحوش بيتنا له سور ،وقفت إمى تنشر إلغس يل وإنا بنظف إلطيور،ما إطولش عليكم

وباب يعنى محدش يقدر يدلل، لكن سمعت صوت زى رنة للخال بصيت ناحية 

جدإ لقيت وإحده وإقفه بعيد ناحية إمى ولابسه ملايه لف زى إلصوت إس تغربت 

بتاعت زمان ورإبطه منديل بأ ويه على شعرها الاحمر إلقصير وبشرتها بيضا وملامحه 

بعدين ،جميله،بصيت ليها وقلت هو مين حضرتك،ضحكتلى بصوت عالى وقالت

قلت ليها  ،وقربت ليه وجلست جنبى وريحتها حلوه وعنيها مكحله ربانى  هتعرفينى

   إزإى دللتى هنا؟

 وناديت على إمى مين إلست دى يا ماما؟؟؟

 .))إسمى؟ بصت إمى ناحيتى وقالت ست مين يا نرجس

قلتلها دى ياماما مش ش يفاها؟ وشاورت عليها لكن ملقتش حد قاعد جنبى ك نها فص 

 !!!ملح ودإب
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  ،ترعبت وقعدت إحلف لامى إنها تصدقنى إبدإ وقالت عليه إنى مخبولهإ  

 ،حضر لالى ومرإته شوق وعملنا وإجب إلضيافه

وبعد إلعصر دللت شوق غرفتى وتسأ لنى عن إحوإلى وإلمذإكره وإلدرإسه وكانت جالسه 

 .على جنب إلسرير

 :الت وهى بتحاول تخرجنى من سرحانىفق

 مالك يا نرجس مش عجبانى ساكته ومسهمه،فى إيه يا بت ! مين شاغل فكرك؟؟

 إنتى تعرفى وإحده هنا وبتلبس ملايه لف يا مرإت لالى؟؟رديت وقلتلها هو 

 ؟ضربت بيدها على صدرها وقالت ..بسم الله وإنتى شفتيها إمته يا نرجس

 قلت هو إنتى تعرفيها؟

 ردت بتلقائيه..

 دى نوإعم الله يرحمها .. 

 .وبعدين لطمت لدها وقعدت تحلفنى ما إجيب سيره لحد من إلكلام ده

محتاره، ولا حتى إعطيتنى فرصه إصفر ورإحت ماش يه وسابتنى ووشها إتغير وبقى 

 .. لهاأ  إس

 !!!.مش عارفه هى مش عايزإنى إسأ ل عنها ليه وإيه سبب إلرعب إللى كانت فيه ده

وبعدين إفتكرت دى قالت نوإعم الله يرحمها يعنى إللى طلعتلى دى عفريته !! لا إنا 

 ..بيرجع مابصدقش فى إلحاجات دى وبعدين هو إللى بيموت

طبعا ما نمتش طول إلليل من إلخوف لحد مالنهار طلع وبسرعه لبست علشان إروح 

إلمدرسه وإلحق صحباتى على طريق إلترعه .. خطفت ساندوتش إلجبنه من إمى وبسرعه 

 . جريت علشان إلحق إلبنات .وإنا بجرى جنب إلترعه قابلتنى زهره صحبيتى

إلمدرسه يلا بسرعه إحسن أ تخرنا قوى على إتأ خرتى ليه يا نرجس إلبنات رإحوإ --

 .إلمدرسه

معلش يا زهره إصلى...وقبل ما أ كمل كلامى لقيت نوإعم جالسه على حرف بير ماكينة --

ميه قديمه جدإ وحاطه رجليها جو إلميه و وبتغسل وشها وإيديها وبتضحك وسعيده 
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 :قولىإنتبهت على صوت زهره وهى بت.وعماله تبصلى وتشاور ليه إروح ليها

إيه يا نرجس رإيحه ناحية إلماكينه إلقديمه ليه لليتينى إجرى ورإكى علشان إلحقك إيه 

 إللى جرإلك؟؟

 يدى ناحية إلماكينه وقلتلها .. يعنى إنتى كمان مش شايفه نوإعم؟؟شاورت با  --

زهره إتخطف لونها إول ما سمعت الاسم وقالت.إنتى إيه إللى عرفك بنوإعم يا  --

 !نرجس!؟

 .يعنى إنتى عارفه نوإعم دىقلت 

لا سمعت عنها حكايات وكنت ما بصدقهاش وكل بنات إلبلد لما بيتلموإ --قالت نرجس

 .فى مناس به يفضلوإ يحكو عنها حكايات تخوف يعنى بيتسلوإ

طب ماهى قاعده على حرف بير إلميه وبتغسل رجليها ووشها، إيه مش -قلت --

 ش يفاها يا زهره؟

س ياختى إلبير قدإمك إهو مهجور يجى من عشرين س نه سلامه إلشوف يا نرج--

 ...وإلماكينه دى قديمه جدإإ وإلبير متغطى بالخشب وإلحجاره

 .. إول ماشوفت منظر إلبير قلت لزهره ..باين إنا هتجنن لسه ش يفاها--

عندى فكره يا نرجس هطلعك من إلحيره دى إيه رأ يك نروح إنا وإنتى عند إلخاله  -

 ..عرف تقول لينا إلحقيقه كلهاروض وهى إللى ت

بس يا زهره إنا عمرى مارحت مكان من غير ماما ماتعرف ولو عرفت ممكن تحبس نى  --

 .فى إلبيت

إسمعى يا نرجس كده كده إليوم إلدرإسى للاص فاتنا ومحدش هيعرف إحنا روحنا --

وبعدين بيت إلخاله روض عباره عن عشه من إلخوص وإلقش على طرف قناية  ،فين

إلميه بتاعت إلحاج لليل يعنى هنروح نسأ لها دإيما كنت إسمع إمى بتقول إن إلخاله روض 

   عندها كل إسرإر إلبلد .يمكن نعرف منها حاجه عن نوإعم إللى بتطلعلك دى

 . د ما ردت عليناروحنا على عشة إلخاله روض ونادت عليها زهره لح

 ..مين إللى بينادى عليا صوتكم صبايا صغار عايزين إيه من روض إلعجوزه--
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 .مسكت فى درإع زهره وقلتلها يخرب عقلك هتودينا فى دإهيه--

 . سيبى بس درإعى وإدللى معايا مش هتاكولنا يا نرجس جمدى قلبك شويه --

ميه ورإكية نار حاطه فيها إبريق دللنا إلعشه كانت جالسه على الارض وقدمها قلة  --

  . شاى قديم و ثلاثة كوبيات

 .إتفضلوإ يا بنات إنا عارفه إنكم جايين علشان كده عملت حسابكم فى إلشاى --قالت

 متس تغربوش لالتكم روض بتعرف حاجات كتير

 .. بصيت لزهره وإن لايفه وقلت للخاله--

 .وعايزه منى إيه وحاكيت كل حاجه ليهابصرإحه يا لاله عايزه إعرف مين نوإعم دى  --

سكتت إلخاله شويه وبعدين سحبت من تحت فرش تها إللى على الارض صندوق  --

خشب مطعم بالخزف . وفتحته وطلعت منه شوية صور وقلبت فيهم وبعدين مسكت 

 صوره منهم وقالت لى هى دى إللى شوفتيها

دت إلصوره من على الارض إل:إيوه هى ،بصيت فى إلصوره ورميتها بسرعه وقلت --

وحطيتها فى إلصندوق وسحبت ملايه سودإ من صره قديمه وللخال و قعدت تحضن 

 ،فيهم وتشم فى إلملايه وبصت لينا وقالت

 دى ملايتها وللخلها

 حسينا بالخوف إنا وزهره وبعدين زهره قالت، --  

 .. يعنى حكاية نوإعم دى حقيقه مش خرإفه زى إلندإهه كده --

إطلعوإ بره  :إلخاله روض إتغير وبان عليها إلغصب وقامت من مكانها وقالتوش  --

 مش عايزه إشوف وإحده منكم هنا تانى،

خرجنا بسرعه وس بقتنى زهره وهى بتجرى وإنا ورإها مسكتنى إلخاله روض من إيدى 

إبقى تعالى لوحدك من غير صحبتك إو إى حد ومتخافيش بس لازم  وهمست فى أ ذنى

 .وإعم هتفضل ورإكىتيجى والا ن

شديت إيدى من إيديها وجريت بره إلعشه وإنا بنادى على زهره تستنانى ولكن  --

إلجبانه سابيتنى وروحت لوحدى وكان وقت إلظهيره وكل إلمزإرعين فى بيوتهم وتقريبا ما 
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 فيش حد الا إذإ كان فلاح نايم تحت شجره إو جاموسه مربوطه جنب إلترعه

  . ه الاقى نوإعم قدإمىمشيت إتلفت حولى لايف

لكن فوجئت بالخاله روض وهى رإيحه ناحية ماكية إلميه إلقديمه وهى بتلفت حوليها 

شكلها مش عايزه حد يشوفها. كان نفسى إمشى ورها وإلفضول هيقتلنى إعرف هيه 

بتعمل إيه وإزإى هى س بقتنى وهى فى إلسن ده .. لكن إنا إتأ خرت جدإ وجريت 

كلام إلخاله وتقصد إيه بكلامها وعايزه منى إيه؟؟؟؟إفكار وإسأ له  عالبيت وإنا بفكر فى

 . كتير

 .وعلشان ما إطولش عليكم إكملها بعدين

روحت إلبيت وإنا بفكر فى كل إللى حصل لحد ما إمى لاحظت شرودى وقالت .إيه 

  .إللى شاغل بالك يا نرجس قاعده مسهمه كده وبنكلمك ما بترديش

ان وعايزه إذإكر كويس بس زهره صاحبتى عندها ملازم للماده دى قلتلها إبدإ عندنا إمتح

وهى شاطره فيها وكنت عايزه إروح إذإكر عندها وبالمره تشرحلى شوية حاجات مش 

 .فاهماها

 ،للاص لما إبوكى يجى من إلشغل إبقى إستئذنيه إنك تروحى تذإكرى مع زهره --إمى

 .ويلا ساعدينى نحضر إلعشا على ما إبوكى يجى

وحضرنا إلعشا على إلطبليه وقعدنا إنا وإبويا وإمى وإختى سمر إلصغيره. و طلبت إمى 

إن إحضر إلماء من إلمطبخ .،رحت إجيب دورق إلميه لاحظت إن فيه حد وإقف عند 

قلت يمكن قطه إلذت إلدورق ،ش باك إلمطبخ رحت إبص لكن مش شايفه حد

ه دمى نشف من إلخوف وعرفت عرفت إنها نوإعم بصرإح ،ولارجه سمعت رنة للخالها

 .إن إلخاله روض عندها حق

 جلست جنب إبويا على إلطبليه وإحنا بناكل قلت لامى

  ؟؟هو إنتى يا إمى تعرفى نوإعم-- 

 كلام ده وإنتى تعرفيها منبن؟ ومشلقيت إبويا حط إيده على فمى وإتلخبط وقالى إيه إل

  ..عايزك تجيبى سيرتها تانى هنا فى إلبيت
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ولا  ؟وعمال تكتم فم إلبت علشان ما تكملش كلامها؟مين نوإعم دى يا إبو نرجس-:إمى

تكنش دى وإحده ناوى تتجوزها عليا علشان تجبلك إلولد ومنها إمك تستريح .. إنطقى 

 يابت يا نرجس مين نوإعم دى وبيقولوإ إيه عليها؟؟

غرفتى . وقعد يهدى طبعا إلجو إتكهرب بين إبويا وإمى وإنا إلسبب .طردنى إبويا على 

 .ا إلموضوعهإمى ويفهم 

  إس بوع فى إلمستشفى. شويه ولقيتكل ده وإنا مرعوبه وحاسه إنى هاكل علقه ترقدنى

  .إبويا دإلل عليا

؟وهو ؟إنتى يابت جبتى إلكلام ده منين ومين إللى عرفك على إللى ماتتسمى نوإعم:إبويا

 .ماسكنى من شعرى..إنطقى والا هكسر عضمك

إنا سمعت إلبنات بتتكلم عليها ووإحده من إلبنات بتقول إنها شافتها هو ده إللى  إبدإ-- 

 .حصل

 .شفتها إزإى يا مخبله دى وإحده ماتت يجى إكتر من عشرين س نه--

 .طبعا إنا عارفه ده بس عملت نفسى مش فاهمه حاجه

عارفاها. ما مشى إبويا وإنا قعدت إفكر إزإى إمى ما تعرفش بنوإعم مع إن زوجة لالى 

إلفضول زإد ،فيش غير إنى إرجع لخاله روض علشان إفهم بس إنا لايفه إروح لوحدى

  .عندى بعد ردة فعل إبويا

 سى وبسرعه طالعه لقيت إمى بتقولىمعرفتش إنام كويس لحد مالنهار طلع لبست ملاب

 !".إستنى بلاش مدرسه إلنهارده"

خناقة إمبارح تخلى إمى تسيب إلبيت ليه يا إمى هو فيه حاجه .؟؟. خفت يكون --

  .وتمشى

لاء هاروح إلبندر إقضى شوية طلبات وبعدين إروح إطل على لالك وهارجع  --إمى

  ..إخر إلنهار على جية إبوكى إعملى إلغدإ وللصى إللى ورإكى

  .-طب يا إمى إروح إلمدرسه وبعدين إبقى إللص إلغدإ وإعمل إللى إنتى عايزإه-- 

 .يش ليه كلمه إنتى تقولى حاضر فاهمهنرجس مترد-- 
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 .يلا إنا ماش يه وإبقى إقفلى باب إلحوش ورإيا

  .طبعا قعدت إعمل إلغدإ وإنا إللى كنت رإيحه لخاله روض وبعدين إعمل إيه

يط عالباب .غريبه مين هيجى قعدت إذإكر فى إلصاله وإندمجت فى إلمذإكره لقيت تخب 

 .دلوقت

  إلخاله روض جايه بنفسها طبعا إتفاجئتفتحت باب إلحوش لقيتها 

 .لاله روض لير فى حاجه إنا إسمع إنك مابتروحيش عند حد :وقلت لها

ده يابت بدل ماتقوليلى إتفضلى وتنولينى بق ميه وإنا جيالاك مخصوص بعد ما -- 

 .عرفت إنك لوحدك فى إلبيت. ومتخافيش دإ إنا قلت إجيلك بدل ماتروحيلى

  ..إلبيت بيتكإتفضلى يا لاله -- 

وقعدت إلخاله ورحت إجبلها إلشاى ورجعت لقيتها سايبه إلصندوق بتاعها إللى فيه 

إلصور وإلخلخال ومشيت من غير ما إعرف هى جت ليه وليه سابت إلصندوق 

 وإلخلخال. 

 ..لميت إلحاجه دى وخبيتها فى دولابى لحد ما إعرف إيه إلحكايه

 صندوق معايا وإنا رإيحه إلمدرسه.إلدت إلخلخال وإل عدى باقى إليوم عادى وفى إلصباح 

  ..وإلنيه إنى إعدى على إلخاله وإللى يحصل يحصل

 .إلغريب إنى مالقتشى إصحابى ولا حتى زهره

  .إحسن برضه إروح على إلخاله من غير ماحد يعرف

 إول ماقربت على ماكينة إلميه لقيت نوإعم قاعده على حوض مية إلماكينه بس إلمره دى

مركزه عليا وبتشاور لى إن إروح ليها.. طبعا خفت وده كان سبب يخلينى ماترددش إنى 

 .إروح للخاله

  ..وقفت عند عش تها ولسه هنادى عليها لقيتها بتقول

 إدللى يا نرجس. . 

وقعدت على الارض ومسكت رغيف عيش وقسمته وقالت كلى معايا عيش وملح وإنا 

 ..إحكيلك عن نوإعم
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 .عها علشان إعرف إزإى إلخاله هتبعدها عنىطبعا قعدت إسم 

كان فيه مهندس زرإع ،زمان من إكتر من خمسه وعشرون س نه —قالت إلخاله روض

بعد إن إتحال على إلمعاش قرر إن يعيش هو وزوجته وبنته نوإعم هنا فى بلدنا ولانه 

ولان ،إلبيت والارض إللى ورثها من وإلده قرر إن يعيش فيها ويرإعى مصالحه بنفسه

زوجته من إلمدينه فكان ليهم طابع مختلف فى إللبس وإلمعامله، وبنته نوإعم وده مش 

إسمها إسمها إلحقيقى بثينه، لكن لجمالها ولونها الابيض وكانت برضه شعرها لونه إحمر زى 

  إلياقوت إلعباره إنها كانت جميله جدإ وده إلسبب إللى للى سكان إلبلد يسموها نوإعم

ش من بيتهم الا بعد إلعصر تتمشى فى إلزرإعيه لانها زى ما بتقول إمها وكانت متخرج

وكانت بتخرج بفس تان مكشوف وقصير وفى رجلها للخال  ،ماتس تحملش إلشمس

منين ماتروح ش باب إلبلد ورإها حتى إلرجاله إلوقوره كانت بتتقدم لابوها للزوإج منها 

دش فيهم كان قادر على مهرها وإلش باب مح،ولكن إبوها طبعا بيرفض لانهم متزوجين

 يعنى زى ما بيقولوإ كده كانت زى إلفاكهه إلمحرمه يشوفوها وما يحلموش يوصلولها،

ش حد يقدر يتكلم مع بنته ولان إبوها كان مركزه عالى وإبوه كان ليه هيبه فى إلبلد ماكن

 .إى كلمه

طب هيه كانت بتلبس ملايه لف ليه دى كانت حاجه إنقرضت من  سأ لت إلخاله .-- 

 زمان؟

إنا يا بنتى كنت بروح عندهم إبيع ليهم إلبيض إلصابح وكان عندى جاموسه بحلبه -- 

 ..إلفجر وإول طلعت إلشمس بتكون إمها مس تنيانى وتالد إلحاجه وتحسبنى يوم بيوم

ت بتحب تقعد جنب وكنت بشوف نوإعم كانت وشها بشوش وتحب تضحك وكان

 .إلطرمبه وتلعب برجليها فى إلميه زى إلعيال

كان حريم إلبلد بيغيروإ منها لدرجة إنها تعبت مره وجالها حكيم إلصحه يكشف عليها 

على طول طلعوإ إشاعه إنها ماتت ولما إمها حست إن إلحريم بيغيروإ من بنتها شكت 

 .يكونوإ عاملين ليها عمل سحر يعنى
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حتى ،ن مصر كودية زإر وعملت ليها كل يوم زإر علشان تفك إلسحرفرإحت جايبه م

إلعيال كانو بيقفوإ على باب إلحوش بتاعهم علشان يتفرجوإ إصل إحنا منعرفش إلزإر ده 

 .وكان حاجه جديده علينا

وفى إتقدم إلعمده لابوها طالب إيدها لابنه. وطبعا وإفق وإتعمل ليها فرح إلبلد فضلت 

 .تحكى بيه

 .إبن إلعمده بيغير عليها ومكانش بيخرجها الا معاهوكان 

 .وفى يوم إلعمده بعته لمصر علشان يشترى ماكينة إلميه إلى إنتى بتشوفى نوإعم عندها

صحيح إلحلو مايكملش ،وكان عدى على جوإزهم شهور ومخلفتش لما إمه كانت بتقول ليها

 حلوه بس إرض بور. 

إن كانت تعرف تخرجها من إلبيت من غير ما حد ولما سافر زوجها سأ لت عدليه إلشغاله 

يعرف علشان تروح إلبندر تكشف وتعرف إيه سبب عدم حملها.. ولكن عدليه إلشغاله 

تجيب حاجه من إترها يعنى منديل جلابيه إى حاجه تكون عرقت فيها ونص  قالت ليها

عنها  جنيه وهتروح توديهم عند دهبيه إلسحاره هى إلوحيده إللى تعرف تفك إلسحر

 .وبعد كده تخلف

وصدقتها نوإعم وإدتها إلحاجه وقعدت تستنى نتيجة فك إلسحر .وعدت إيام ورجع 

زوجها وركبوإ ماكينة إلميه طبعا كانت حجمها كبير وحطوها فى الارض وبنوإ حوليها سور 

عالى علشان محدش يقع فى إلحوض بتعها وكان ليها سير جلد بيجرى على عجل زى عجل 

  .إلقطر

  .ا شغلوإ إلماكينه كانوإ إلفلاحين بيخافوإ من صوتها كان يش به إلدق على إلحديدولم

وطلب ش يخ إلجامع من إلعمده إنه يدبح خروف فدو ويزفر إلماكينه بدم إلخروف ويفرق 

 .لحمته على إلغلابه. لكن إلعمده رفض وقال للش يخ بلاش تخريف

 .لوبعد إس بوعين تعبت نوإعم وبعد كده عرفت إنها حام

 . كانت فرحانه ورإحت تبشر جوزها وإول ما قالت إلخبر ليه كان طاير من إلفرح
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لكن فرحته إتسرقت منه لما إتجمع الاهالى وهما فى حالة غضب لان إلماكينه بتاعته 

 مات إلوإد وإمه بتدعى على إلعمدهسيرها لف عالوإد محروس وفرمته على عجلها و 

 .إلمركزوبطالب بحق إبنها ورإحت تبلغ 

 . وده كان إول إلحوإدث بتاعت إلماكينه

  .وبعد عدة شهور كانت إم محروس شايفه إن حق دم إبنها رإح هدر

فكرت إنها تسوء سمعة مرإته إللى هيه نوإعم علشان تنتقم من إلعمده وإبنه .بقت تدلل 

ه كل بيت وتعيب على سلوك نوإعم وإن مش يها بطال .وطبعا إلكلام إلسو بينتشر بسرع

وكانت نوإعم فى بيت إبوها لانها كانت على وشك إلوضع . وكنت بزورها وإبيع ليهم 

إلفرإخ لزوم إلنفاس وبعد ما ولدت نوإعم جابت ولد زى إلقمر فى تمامه وعلشان كده 

  .إبوه سماه بدر إلدين

إبتدت الاشعات على سمعة نوإعم تزيد لحد ما وصلت لزوجها وطبعا من غيرته وشكه 

 .طان فى قلبهدلل إلش ي

  ..ورإح ليها وهيه نفسه وطلقها وإلد منها إلوإد وحرمها منه

سأ ت حالة نوإعم وكانت بتبعتنى لدوإر إلعمده علشان إطمنها على إبنها. و بعد شهرين 

 أ حيانايحلف إنه كان بيشوف محروس كان طه إللى بيزيت سير إلماكينه ويدورها كان ب 

 .مخبولوطبعا كان إلعمده بيقوله إنت 

لحد ما جه يوم وسير إلماكينه فرم درإع طه ولوله رحمة ربنا كانت إلماكينه فرمته زى 

  .محروس

هاجت إلبلد على إلعمده وإنه لازم يوقف إلماكينه إلشؤم دى والا هيولعوإ فيها. وبقت 

 .مهجوره ومحدش يجى ناحيتها وبيقولوإ إن روح محروس ساكنه فيها

 .عليا إلعشه وقالت لى وفى يوم لقيت نوإعم دإلله

إسمعينى كويس يا لاله روض إنا حاسه إنى هموت قريب و الامانه دى لليها عندك -- 

 لحد ماتجيلك صبيه تقولك إنها شفتنى ووصفتنى ليكى إديها الامانه دى

وقولى ليها تحتفظ بيها لحد ما تتجوز إبنى لانها هتكون عروسة إبنى وتدى لابنى 
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وحلفت عليها إوصلها لدإر إبوها بس مارديتش ومشيت ومن  الامانه. وكانت تعبانه

خوفى عليها مشيت ورإها لكن ليقتها رإحت ناحية إلماكينه ودللت غرفة إلمتور. دللت 

ورإها بسرعه لكن مالقيتهاش . فضلت إنادى عليها كانها فص ملح ودإب حسيت 

 .بالخوف فروحت بسرعه لان إلوقت إتمسى

 .يت بنت قاعده مس تنيانىولما وصلت إلعشه لقيت لق 

سأ لتها إنت مين وعاوزه إيه قالت .إلست إم نوإعم بعتتنى علشان إسأ لك على نوإعم لانها 

ماروحتش وإمها قلقانه عليها.. رحت على دإر إم نوإعم لقيت إمها هتتجنن عليها ودورت 

  .فى كل مكان حتى فى دوإر إلعمده وولا حد شافها ولايعرف عنها حاجه

 .إنى شفتها رإيحه ناحية ماكينة إلميه قلت لامها

وكانت ليله قاعدوإ يدورو عليها لحد لما لقيوإ ملايتها إللف على سير ماكينة إلميه وكانت 

 لكن مافيش إثر لنوإعم .  غرقانه دم

ومن يومها طلعت إشاعات كتيره عنها وإلى يقول شفناها فى إلبندر.وإللى يقول كانت 

 .غريب ماش يه فى إلزرإعيه مع وإحد

 .وكلام كتير إتقال فى حق إلبنيه

رإح إبن إلعمده وإلد إبنه وسافر على مصر وكل كام س نه يجيب إبنه ويالده لام نوإعم 

 .تشوفه ولما كبر بقى يجى لوحده

وإدى يا نرجس حكاية نوإعم وإللى حصل ليها من غيرة إلحريم .وده سبب إنى إديكى 

 .الامانه

ماله إفكر فى إلحكايه دى وفى نص إلسكه إفتكرت مشيت من عند إلخاله روض ع-- 

 ..إنى نسيت الامانه عندها

رجعت بسرعه لكن وقعت فى قناية ميه ولقيت إيد بتساعدنى بصيت لقيته شاب وس يم 

  .زى إلبدر تمامه

شكرته وكملت جرى لعشة إلخاله روض وإول ماوصلت إتسمرت مكانى. لا لقيت 

 .عشه ولا لاله روض
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شجرة توت مكانها وفلاح بيربط جاموس ته جنب إلشجره .سأ لته على كل إللى لقيته 

  .إلخاله وإلعشه

 عشر س نين. وإنتى إزإى عشة إيه يا بتنى إلشجره دى مزروعه هنا يجى من --قال

  .تعرفى إلخاله روض دى ماتت من زمان

 .إزإى ده إنا لسه كنت قاعده معاها --قلت

  .إزإى دى ماتت --قال

لقيت إمى قلقانه على قلت بس فيها علقه سخنه لكن إللى حصل رجعت جرى عالبيت 

لولا إلعريس إللى جالك يطلبك من إبوكى كان زمانك محبوسه فى  "إن إمى قالت

 ".إلبيت

  .طبعا إلعريس كان إبن إلعمده

وبيرتبوإ شوإرى فى إلش نط لقيت زهره  وفى يوم إلفرح وإنا فى غرفتى وإلبنات بيزوقونى

 .لقيت إلحاجه دى فى دولابك.كانت الامانهإنا  :بتقولى

 إ.بصيت لزهره وقلتلها دى إمانة إلخاله روض

 ض من فين ده إمى كانت بتقول إنهاوإنتى تعرفى إلخاله رو :س تعجبت من كلامى وقالت

 .ماتت من س نين يعنى يمكن نكون إيمها عمرنا يجى إربع س نين

لكن إتلموإ إلبنات عليه علشان إلزفه لسه هاقول ليها إنها كانت معايا وليه بتكذب -- 

وبعد إلفرح ما للص كانت سيرة نوإعم على كل لسان وإنهم شافوها فى إلفرح وقاعده 

فرحانه وشكلها زى ما هو ش باب وزى إلقمر وفضلت سيرة نوإعم فى إلبلد لحد ما 

  .سمعتها شوت بتموت إعترفت إنها هى إللى وإحده من إهل إلبلد وهى

 !نوإعم لكن ذكرإها لسه باقيةوإنتهت حكاية 

 

 

 

 



201 
 

 وريث الملك
 مسحت الام بيدها على رأ س صغيرها وهى تقول له :

لا تخشى شئ من حفظه الله لن تضيعه الايام فأ نت ملاكى إلصغير كان بودى أ ن أ كمل 

قاوم يا صغيرى لا تدع إلخوف أ ن  .معك رحلتك فى إلحياة ولكن مشيئة الله غالبه

وإقتربت من جبينه تقبله وسقطت  ،فأ نت إقوى بدعائى ودعاء وإلدك ،يكون عدوك

فاستيقظ من نومه وهو ينادى عليها وتلاشى شعوره  ،دمعه من عيناها على وجنته

تقوقع حول نفسه باكيا يحاول أ ن يتلمس ،بالدفء إلذى كان يلفه على برودة إلوإقع

يبكى وإلدإه وحاله وقسوة إلبشر إلتى جعلته يعيش بلا  ،إلصحف إلدفء من أ ورإق

رحلا وإلديه عن إلدنيا وتركاه وديعه عند ،لا يملك سوى حقيبته وكتبه ،مأ وى ولا س ند

إش تد  ،قريبهم إلذى إس تحل ماله مس تغل صغر س نه وتحمل ش يطنة زوجته وغل قلبها

ه إلنوم لا يدرى كيف غلب ،إلبرد على جسده إلصغير كما لو أ نه يكمل منظومة إلقسوه

إستيقظ على أ شعة إلشمس إلدإفئة كما لو  ،إس تطاع إلنوم برغم شعوره بالبرد وإلجوع

ونظر للسماء كما لو كان ،إه يا إماه كم إفتقدك إنت وإبى ،كانت يد إمه إلحانيه توقظه

يفتش عنهم لعله يلمح إطايفهم برغم صغر س نه لم يستسلم إس تطاع أ ن يتدبر أ مره 

يمانه وكلما إش تدت عليه ، إلحياة مس تعينا بذكائهويجاهد فى دلل معترك إلحياة بس يف إ 

الايام بقسوتها يتذكر كلمات وإلده عندما كان يحتضنه وينظر لعينيه ويقول له وهو 

كم إحب نظرة عينيك عندما تفرح فهىى كالشمس إلمشرقه تبدد ظلمات إلليل،  ،مبتسم

شأ ن عظيم فأ نت يا ولدى وريث  تذكر لا تدع عدوك يهزمك وتأ كد س يكون لك

سقطت دمعه حنان من عينه وإنتبه من رحلة إلذكريات على صوت إبنه فتذكر ،إلملك

أ نه لابد أ ن يستريح لانه غدإ س يجرى عمليه جرإحيه ل حد مرضاه فهو غلب قسوة 

فحمله  ،ثم خطف قلبه من إبنه وهو يتثأ ب يريد إلنوم ،إلحياة ليصبح جرإح معروف

  وغلبه إلنوم بجوإره ليتدثرإ بالدفء برغم إلثلوج إلمتساقطه للف إلنافذه بحنان لفرإشه

 


